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داءهــــــــإ


لى والديّ الكريمين إ

لى زوجتي فاطمة إ

لى أولادي إ

ياد عبد المعز ،محمد رائد، نائلة، رضوى، إ

أهدي هذا العمل المتواضع

.



شكر و عرفان


أتقدم بشكري الجزيل وامتناني

لكل من ساهم ولو بالقليل في خروج هذا العمل إلى النور

المشرف الأستاذ الدكتور البشير مناعي وأخص بذلك

.وإلى لجنة المناقشة الموقرة





.مقدمة

مقدمة :

   لا ش::::ك أنّ الخط::::اب الص::::وفي لقي عناي::::ة كب::::يرة من الدارس::::ين والب::::احثين في
الس::::::نوات الأخ::::::يرة، ال::::::ذين تن::::::اولوه ب::::::البحث ش::::::عرا ون::::::ثرا من ج::::::وانب مختلف::::::ة
وأخض::عوه لمن::اهج متع::ددة وب::رؤى متباين::ة، بغي::ة إثب::ات أدبيت::ه والكش::ف عن بنيت::ه
ودلالاته. ليس في استطاعتي أن أقلل من شأن أية دراسة س::ابقة، إذ أنّ ك::ل بحث
وب:أيّ منهج ك:ان يُع:دّ بقع:ة ض:وء إض:افية تُس:لَّط على ه:ذا الأدب ال:ذي ع:اني ع:بر
تاريخ:::ه من التهميش والإقص:::اء،: ولا ي:::زعم أح:::د أنن:::ا ص:::رنا على بين::ة من حقيق:::ة
ه:::ذا الأدب أو أنن:::ا وض:::عنا أي:::دينا على ك:::ل أس:::راره، فلق:::د تأك:::د من خلال كتاب:::ات
المتص:::وفة أنّ ه:::ذا الض:::رب من الأدب لا يق:::دم نفس:::ه ج:::اهزا،وأنّ على متلقي:::ه أن
ف ل::ه ش::يء من المع::نى، ولق::د يتكب::د العن::اء والمش::قة،وأن يخ::وض التجرب::ة ليتكش::ّ
أقرّت بعض مناهج البحث الحديثة أن قراءة الأثر الأدبي غير متناهية. وفي ذل::ك

مصوغ لأيّ بحث جديد يحاول أن يكشف عن جوانب من الخطاب: الصوفي.

   لق::::د س::::بقت لي مقارب::::ة الخطاب::::ات الص::::وفية في رس::::الة الماجس::::تير، وع::::اينت
صعوبة الخوض في هذا المجال المش:عب لأس::باب كث:يرة يتعل:ق جله::ا بطبيع:ة تل::ك
الخطاب::ات: المتص::لة بتج::ارب أص::حابها الموغل::ة في ع::الم التص::وف الواس::ع وتف::رد
كل تجربة عن الأخرى، صعوبة مازجتها متعة اكتشاف ذل::ك الع::الم الآس::ر المفعم

بسمو وروحانية معانيهم، وانفتاح رؤاهم على المطلق.

  من خلال تل:::ك التجرب:::ة – وأن:::ا أبحث في الأش:::كال النثري:::ة عن:::د المتص:::وفة في
رس::::الة الماجس::::تير- ت::::راءت لي العدي::::د من الإش::::كالات في تلقي الخط::::اب الأدبي

ا



الص::وفي، وأدت إلى إقص::ائه وتهميش::ه، ولم يكن مج::ال بح::ثي يس::مح لي بالإجاب::ة
على تل:::ك الإش:::كالات والخ:::وض فيه:::ا. فك:::ان ه::ذا البحث ال:::ذي أن:::ا بص:::دده فرص:::ة
لش:::::فاء الغلي:::::ل، وللبحث والتقص:::::ي في تل:::::ك العوام:::::ل والملابس:::::ات ال:::::تي أح:::::اطت

بالعملية التواصلية المتعلقة بالخطاب: الأدبي الصوفي.

  قد تك:ون طبيع:ة الخط::اب الص::وفي الأدبي والع::الم ال::ذي ي::أتي من:ه، وخصوص::ية
التجربة الصوفية، وبني:ة ذل:ك الخط:اب: جعلت المتلقين الأوائ:ل يتخ:ذون من:ه موقف:ا
متحفظ::::ا أو معادي::::ا، لاعتم::::اده لغ::::ة مغ::::ايرة للغ::::ة المألوف::::ة ولم::::ا حمل::::ه من مع::::ان
ص:::دمت أف:::ق التلقي الس:::ائد ال:::ذي ق:::ام الفقه:::اء: في:::ه ب:::دور كب:::ير في ص:::ياغته، وق:::د
سعيت لبل::ورة ذل:ك في جمل:ة من الأس:ئلة أس::عى من خلال ه:ذا البحث إلى الإجاب:ة

عنها:

  يأتي ه:ذا البحث الموس:وم بـ" إش:كالية التلقي في الخط:اب الأدبي الص:وفي" ال:ذي
أح::اول من خلال::ه الكش::ف عم::ا اع::ترى العملي::ة التواص::لية المتص::لة به::ذا الخط::اب
عبر المراحل الحاس::مة ال::تي م::ر به::ا، والعوام::ل المس::اهمة في تلقي::ه ، وأطمح إلى
أن أتمكن من خلال إجراءات نظري::ة التلقي أن أجيب على أهم الأس::ئلة ال::تي تث::ار
ح:::::::ول المتلقي في الحط:::::::اب الص:::::::وفي؛ م:::::::اهي تمظه:::::::رات المتلقي في الخط:::::::اب:
الص::وفي، م::ا م::دى ت::أثره في بني::ة الخط::اب: ودلالات::ه؟ وم::دى إس::هامه في العملي::ة
التواصلية ؟ كيف تم تلقي الخط:اب الص:وفي في تل:ك الف:ترات الحاس:مة في ت:اريخ
التص:::::وف؟ م:::::اهي الإس:::::تراتيجيات: ال:::::تي اعتم:::::دها الب:::::اث الص:::::وفي للت:::::أثير على

المتلقي، وما مدى مساهمة المتلقي في فرض تلك الإستراتيجيات؟

ب



   ولأن الخط::::اب الص::::وفي بص::::ورته الكامل::::ة المع::::الم ارتب::::ط بعص::::ور التص::::وف
الأولى التي أرست قواعد هذا الأدب وح:ددت خلفيت:ه الفكري:ة والفلس:فية، وأجن:اس
الكتابة فيه، وهي الفترة التي تتحدد ببروز أعلام التصوف ال::ذين ترك:وا بص::ماتهم
واض:::حة في الفك:::ر والأدب الص:::وفي وال:::تي يمكن حص:::رها تبع:::ا ل:::ذلك بين الق:::رن

الثالث: والقرن السابع.

  أح:::::اول من خلال ه:::::ذا البحث رص:::::د ك:::::ل العوام:::::ل ال:::::تي ت:::::دخلت في العملي:::::ة
التواص:::لية، ب:::دأ ب:::المتلقي لتل:::ك الخطاب:::ات، دون إغف:::ال لبني:::ة تل:::ك الخطاب:::ات وم:::ا
تم::يزت ب::ه، وك::ان ل::ه ت::أثيثر في تلقيه::ا، من خلال أب::رز الخطاب::ات الص::وفية ال::تي
ج::اءت مقارب::ة لأح::وال ال::ذات الص::وفية وحيرته::ا أم المطل::ق وترقيه::ا في مع::ارج
ذل::::ك الطري::::ق، الرامي::::ة- في ال::::وقت ذات::::ه- إلى التعب::::ير عن تل::::ك التج::::ارب: بلغ::::ة

تحاول تقريب تلك العوالم الروحانية، و تجسيد تلك التجارب المتفردة. 

و قد تم تقسيم البحث إلى ثلاثة فصول:

  تض::::من الفص::::ل الأول رص::::د أن::::واع المتلقين في الخط::::اب الص::::وفي، وانص::::ب
الاهتم:::::::ام أولا على المتلقي الحقيقي ال:::::::ذي قص:::::::د بالخطاب:::::::ات: الص:::::::وفية الأولى
خاص:::::ة، ممثلا في المتلقي الص:::::وفي ال:::::ذي ك:::::ان ل:::::ه وج:::::ود ت:::::اريخي في عص:::::ر
التص:::وف الأولى وم:::ا ج:::اء بع:::دها. كم:::ا أن المتلقي الض:::مني ك:::ان حض:::وره قوي:::ا
في الخطاب::::::ات: الص::::::وفية من خلال تل::::::ك البياض::::::ات: والإش::::::ارات الكث::::::يرة  ال::::::تي
تضمنتا تلك الخطابات. كما أن اهتم هذا الفص::ل ب::المتلقي الش::ارح ال::ذي تجس::د في

آثاره التي عمل فيها على تدوين قراءته للخطابات الصوفية.

ج



 أم:::::ا في الفص:::::ل: الث:::::اني فق:::::د عم:::::دت إلى تحدي:::::د الاس:::::تراتيجيات الخطابي:::::ة ال:::::تي
اعتم::::::دها المتص::::::وفة لتفعي::::::ل ق::::::راءة خطاب::::::اتهم وتبلي::::::غ مقاص::::::دهم، حيث تتن::::::وع
المقاص:د تبع:ا للمقام:ات،: فق:د ارتبطت ك:ل إس:تراتيجية بمقام:ات: معين:ة، فق:د وُظفت
الإس:::تراتيجية التوجيهي:::ة في مق:::ام والوع:::ظ والإرش:::اد في الرس:::ائل والخطب ال:::تي
س:عى المتص:وفة من خلاله:ا إلى إص:لاح المجتم:ع وتقريب:ه من روحاني:ة التص:وف
ومحاول::::ة إيج::::اد نق::::اط تق::::اطع م::::ع الثقاف::::ة الس::::ائدة، كم::::ا لج::::أوا إلى الإس::::تراتيجية
التلميحي:::ة ض:::نا ببعض مقاص:::دهم أو لتخص:::يص متل:::ق مح:::دد بمواص:::فات: مح:::ددة
بتلك المقاصد، واعتمادا على السياق الذي جاءت في::ه تل::ك الخطاب::ات،: كم::ا وظ::ف
المتص::وفة إس::تراتيجية الحج::اج: في مق::ام ال::دفاع عـــــن طروح::اتهم المختلف::ة خاص::ة
فــــــــــــي حكمهم ورس:::::ائلهم ول::::ذا رك::::زت على البحث في الحكم إذ ك:::::انت الأنس:::::ب

للبحث في الآليات والعوامل الحجاجية التي يقوم عليها الحجاج.: 

  أم::ا في الفص::ل الث::الث: والأخ::ير فق::د تن::اولت أهم الظ::واهر ال::تي م::يزت الخط::اب:
الصوفي، والرمز الذي غدا إحدى أهم خصائص وركائز الش::عرية الص::وفية، أين
ح:::اولت البحث في ال:::دوافع ال:::تي أدت إلى ه:::ذه الظ:::اهرة، وس:::عيت إلى رص:::د أهم
الرموز التي وظفها المتصوفة، وصلتها بتجاربهم الصوفية وبمقاصدهم. وظاهرة
الغم:::::وض ال::::تي وس::::مت العدي::::د من الخطاب:::::ات الص:::::وفية أين ح::::اولت تتب:::::ع ه::::ذه
الظ::::اهرة في مجموع::::ة من الخطاب::::ات مح::::اولا الوق::::وف على دوافعهم إلى ذل::::ك،
وأخ::::::يرا ح::::::اولت رص::::::د ظ:::::اهرة الغراب::::::ة في الس::::::رد الص:::::وفي ممثلا في حَكاي::::::ا
المع::::راج والكرام::::ات للوق::::وف على تجلي::::ات العج::::ائبي في تل::::ك الخطاب::::ات،: م::::ع

محاولة الكشف عن أثر كل تلك الظواهر على تلقي الخطاب الصوفي.
د



  وأنهيت البحث بخاتمة ذكّرت فيها بأهم النتائج التي توصلت إليها والتي يمكن
أن تكون نقاط انطلاق لدراسات أخرى.

  لقد سعيت من خلال هذه الخطة إلى الجمع بين عدة عوامل ذات صلة بالعملية
التواصلية للخطاب الأدبي الصوفية، وإن بدت الصلة بينها معدومة فإنها – في
نظري- قد تعاضدت على خلق إشكالات التواصل التي عاناها الخطاب الأدبي
الصوفي، فكل ما تعلق بأنماط المتلقين، وتعدد الإستراتيجيات النصية، وما ميز

اللغة الصوفية من اعتماد الإشارة والرمز وغيرها من سمات اللغة الصوفية
وبنية تلك الخطاب أثرت في عملية تلقيه، وهو ما سأعمل على بيانه من خلال

هذه الفصول.

   وكما يتبين من تلك الفصول أن هذا البحث يتناول خطابات عديدة ومتباينة
شكلا وموضوعا، ويقارب الخطابات الصوفية من جوانب متعددة، هذا ما ولد

لدي إشكالية المنهج المناسب، إذ لا يمكن لمنهج واحد أن يستجيب لكل تلك
النصوص المختلفة في بنيتها وطبيعتها، ومن طبيعة الخطاب: الصوفي الأدبي

الانفتاح والانفلات من القيود المتوارثة، فهو لا يخضع لصرامة المناهج
وإجراءاتها،: و لذا تم التعامل مع تلك النصوص بأكثر من منهج  و خاصة تلك
التي تتناول النص الأدبي من داخله، وقد لاحظنا أن الطرح الذي يقارب النص
الأدبي من زاوية المتلقي أصبح يستقطب الباحثين، بعد أن تبين قصور المناهج
التي تتعامل مع النص على أنه بنية مغلقة بمعزل عن ظروف إنتاجه السياسية

والاجتماعية والتاريخية وغيرها، أو تلك التي تعزله حتى عن مؤلفه، وتلك التي

ه



تركز اهتمامها على المؤلف وتتعامل مع النص على أنه جناس خطي لمؤلفه.

    ترك:::::ز نظري:::::ة التلقي على العلاق:::::ة الثنائي:::::ة بين النص والمتلقي،وتب:::::دو أك:::::ثر
انفتاحا: على الملابسات التي تحيط بهذه العلاقة التي تعتمل فيها عوام::ل اجتماعي::ة
وتاريخي::::ة وسياس::::ية وغيره::::ا، وهي نظري::::ة كم::::ا يظه::::ر من إجراءاته::::ا: لا  تلغي
المناهج الس:ابقة ب::ل تتح::اور معه:ا بم:ا يخ:دم العم::ل الأدبي ال::ذي ت::راه لا يتحق:ق إلا

حقيقي.من خلال المتلقي فهو الذي يمنحه وجوده ال

  من خلال ه:::ذه النظري:::ة تتح:::ول الق:::راءة إلى عملي:::ة إنت:::اج للدلال:::ة عملي:::ة ممت:::دة
في الزم:::::ان، وبالت:::::الي فلا بني:::::ة نهائي:::::ة للنص، وقيمت:::::ه الحقيقي:::::ة هي م:::::ا اكتس:::::به
من خلال الق::::راءات المتعاقب::::ة وم::::ا ت::::راكم حول::::ه من دلالات وت::::أويلات. ول::::ذلك
حاولت الاقت:داء بآلياته:ا الإجرائي:ة ال:تي ح:ددها ي:اوس وإي:زر، ليك:ون ذل:ك محاول:ة

ب::المنهجم::ني في تط::بيق آليات:ه، كم::ا أنّ طبيع:ة ه::ذا الموض::وع تس::تدعي الاس::تعانة 
البنيوي والمنهج التداولي و بالمنهج التأويلي في مواضع تقتضي ذلك.

  أتوق:::::::ع أن يمكن:::::::ني ل:::::::ك من البحث: عن ص:::::::ور المتلقي وتأثيرات:::::::ه في العملي:::::::ة
التواص:::::لية، وأن أثبت وعي المُرس:::::ل الص:::::وفي بمكان:::::ة المتلقي في ه:::::ذه العملي:::::ة
واستش:::عارَه للتط:::ور ال:::ذي ط:::رأ علي:::ه ع:::بر الت:::اريخ والظ:::روف المختلف:::ة وتكييف:::ه
للخط:::::::اب: تبع:::::::ا ل:::::::ذلك، وس:::::::رّ اس:::::::تمرار تلقي الخط:::::::اب الص:::::::وفي إلى عص:::::::رنا
بمنظ:::ورات مختلف:::ة وإج:::راءات: متباين:::ة، لع:::ل ذل:::ك يق:::دم ص:::ورةً أك:::ثر إش:::راقا عن
الخط:::اب: الص:::وفي بعي:::دا عن التأوي:::ل الأي:::ديولوجي المجح:::ف أو التحلي:::ل الب:::نيوي
المح::::دود، ص::::ورةً تظه::::ر الكتاب::::ةَ ص::::وفية كتاب::::ةً واعي::::ة ج::::اءت: لتق::::دم تص::::ورها

و



الخاص عن الإنسان والحياة والكون وأنها  ليست هذيان ذاتٍ تحت س::طوة الوج::د
والجذب. 

لم تواجهنا ص::عوبات ج::ديرة بال::ذكر في الحص::ول على المص::ادر المراج::ع ب::ل
إن  كثرته:::ا وتنوعه:::ا وض:::عنا أم:::ام ح:::يرة في المفاض:::لة بينه:::ا لاختي:::ار النص:::وص
الأنس::::ب لغاي::::ات: ه::::ذا البحث، ولكن إرش::::ادات المش::::رف ال::::دكتور البش::::ير من::::اعي

ومرافقته هوّنت كلّ الصعوبات التي اعترضتني خلال مسيرة هذا البحث.

11/12/2020جامعة في:

ز



الفصل الأول

أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

             أولا: المتلقي الحقيقي في الخطاب الصوفي.

ثانيا: المتلقي الضمني في الخطاب الصوفي السردي

    ثالثا:  المتلقي المؤول الشارح



. الفصل الأول                                                    أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

مدخل:

  تع:::::اقبت على ال:::::درس النق:::::دي م:::::ذاهب ش:::::تى، وق:::::د  ك:::::انت في مجمله:::::ا نتاج:::::ا
للفلسفات: التي كانت رائجة في أيامها، لقد وقف كل منهج على جانب من ج::وانب
الظ::اهرة الأدبي::ة وأهم::ل غ::يره، فق::د ظلت المن::اهج الس::ياقية؛ الاجتماعي::ة والنفس::ية
والتاريخية مهيمنة على الساحة النقدية حتى ظهور الش:كلانية الروس:ية على ه:دي
نظري:::::ة دوسوس:::::ير اللغوي:::::ة، فأقص:::::ت: العوام:::::ل الدخيل:::::ة على الظ:::::اهرة الأدبي:::::ة،
وركزت اهتمامها على العناصر المح::ددة للأدب، والمم::يزة ل::ه عن غ::يره، مفتتح::ة
ب:::::ذلك عه:::::د المن:::::اهج النص:::::ية، ثم ج:::::اءت البنيوي:::::ة مس:::::تفيدة من تص:::::اعد العل:::::وم
التجريبي:::::ة والاجتماعي:::::ة وعلم اللس:::::ان وإجراءاته:::::ا، فعك:::::ف رواده:::::ا على تحلي:::::ل

بين العناص:::ر الأساس:::يةالنص الأدبي والكش:::ف عن بنيت:::ه وعن العلاق:::ات الداخلية
بعي::::دا عن ك::::ل اعتب::::ار للعوام::::ل الخارج::::ة عن النص وعلىالمش::::كلة لتل::::ك البني::::ة.

.1رأسها المؤلف، وهذا ما تلخصه مقولة رولان بارت الشهيرة)موت المؤلف(

ولما أخذت البنيوي:ة في الض:عف خلَفَتْه:ا من:اهجُ أخ:رى عُ:رف تحت مس:مى من:اهج
عملت على الانتق::ال ب::البحث منم::ا بع::د البنيوي::ة، ولع::ل أهمه::ا نظري::ة التلقي ال::تي 

إذ ي:::رى أص:::حاب ه:::ذهالعلاق:::ة بين النص وكاتب:::ه إلى العلاق:::ة بين النص وقارئ:::ه،
النظري::ة أن مع::نى النص يكمن في التجرب::ة ال::تي يخوض::ها الق::ارئ م::ع النص أي

، وفي التفاعل بينهما، فالمعنى لا يتحقق إلا إذا تواصل الق::ارئعند قراءته وتلقيه
مع هذا النص وتفاعل معه)ف::النص ذات:ه لا يق:دم س:وى مظ:اهر خطاطي:ة يمكن من
خلاله:::::ا أن ينس:::::ج الموض:::::وع الجم:::::الي للنص بينم:::::ا يح:::::دث الإنت:::::اج الفعلي فع:::::ل

.15، ص1994، مركز الإنماء الحضاري، حلب سورية، 1 - رولان بارت، نقد وحقيقة، ترجمة: منذر عياشي، ط1
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.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

عَت1ْالتحقق( ، ولذا تَعُدُّ نظرية التلقي النصَّ والقارئ ركن:ا العملي:ة التواص::لية، وس:َ
إلى جعل المتلقي مح:ور العملي:ة التواص:لية، ورفعت:ه إلى مرتب:ة الش:ريك الأساس:ي

الذي يملأ الفراغات التي يخلفها المُرسل، ومُساهما فعّالا في بناء المعنى. 

  من:::ذ أن ق:::دمت جمالي:::ة التلقي نفس:::ها كنظري:::ة للتواص:::ل الأدبي،رك:::زت أبحاثه:::ا
على الت::أريخ الأدبي والعناص::ر الفاعل::ة في::ه؛ المؤل::ف، العم::ل الأدبي، والجمه::ور.
بع::::د أن ك::::ان الق::::ارئ أوجمه::::ور الق::::راء مفهوم::::ا ثابت::::ا مس::::طحا، ففي اعتم::::اد ه::::ذه
النظرية مصطلح)التلقي( إيلاءٌ للأهمية البالغة للجمهور، وهو مص:طلح ذو بع:دين
مهمين، وهم:::ا الفع:::ل والانفع:::ال؛ اس:::تقبال العم:::ل الأدبي والاس:::تجابة ل:::ه والتفاع:::ل
مع::ه. وه::ذا مج::ال بحث واس::ع، ذل::ك أن التب::اين والاختلاف بين المتلقين إنم::ا يق::ع
في درج:::ة ونوعي:::ة الاس:::تجابة للعم:::ل الأدبي والتعام:::ل مع:::ه. ولا يع:::ني ذل:::ك)خل:::ط
جمالي::::::ة التلقي بسوس::::::يولوجيا الجمه::::::ور التاريخي::::::ة ال::::::تي ينحص::::::ر اهتمامه::::::ا في

. وإنم::ا ينص::ب تركيزه::ا فيم::ا يحص::ل2تح::ولات ذوق::ه ومص::الحه أو أيديولوجيات::ه(
بين النص ومتلقيه بعيدا عن الاعتبارات غير النصية. 

وق:::د ج:::اءت ه:::ذه الأخ:::يرة ل:::رد الاعتب:::ار للمتلقي وللق:::راءة،وبخاص:::ة ت:::أثير العم:::ل
الأدبي في متلقي::::::ه، ذل::::::ك)أنّ للعم::::::ل الأدبي قط::::::بين، ق::::::د نس::::::ميهما القطب الف::::::ني
والقطب الجم::::الي، الأول ه::::و نص المؤل::::ف، والث::::اني ه::::و التحقي::::ق ال::::ذي ينج::::زه

. مس:::تندة إلى الفلس:::فة الظاهراتي:::ة ال:::تي ترتك:::ز على ال:::ذات المدرك:::ة في3الق:::ارئ(
تحلي:::::::::ل    الظ:::::::::واهر، فرك:::::::::زت نظري:::::::::ة التلقي على ال:::::::::ذات المتلقي:::::::::ة للعم:::::::::ل
الأدبي)المتلقي أو الق::ارئ(،: وم::ع الاختلاف الحاص:::ل في مفه::وم الق::ارئ: وأنواع::ه

.11،صمنشورات مكتبة المناهلوجلالي الكدية،  - فولفغانغ أيزر، فعل القراءة، نظرية جمالية التجاوب في الأدب، ترجمة: حميد لحميداني1

102،  ص 2004، منشورات: المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ج م ع،1- هانس وروبيرت: ياوس، جمالية التلقي، ترجمة: رشيد بنجدو، ط2

.12 - أيزر، المرجع السابق، ص 3
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.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

بين منظري هذا الاتجاه، فإن المتف:ق علي:ه ه:و أنّ ه:ذا الق:ارئ حاض:ر في تص:ور
الكاتب بطريقة   ما، إذ)يخلق المؤلف ص:ورة لنفس:ه، وص:ورة لقرائ:ه، إن:ه يص:نع

، وب::ذلك الق::ارئ يتحق::ق النص ويك::ون وج::وده الفعلي، )لأنّ النص يس::تمد1ق::ارءه(
. لم يع::::د للمرس::::ل تل::::ك الملكي::::ة والس::::لطة المطلق::::ة في2حيات::::ه من كون::::ه مُ::::دركا(

النص، فق:::د تم الانتب:::اه أخ:::يرا إلى ش:::ريك أساس:::ي وعلى ق:::در كب:::ير من الأهمي:::ة،
وعليه يتوقف معنى النص وهو المتلقي أو القارئ.:

وتع:::ود إلى النص مس:::ؤولية نج:::اح فع:::ل التواص:::ل بم:::ا يرس:::يه من عوام:::ل ارتب:::اط
ط ملك::ات الق::ارئ اللس::انية3وعناص::ر مش::تركة م::ع الق::ارئ: ، كم::ا أنّ علي::ه أن ينش::ّ

والمعرفية  ليتقارب أفق النص مع أفق القارئ.   

وعند الحديث عن خطاب له خصوصيته وتف:رده كالخط::اب الص::وفي ف:إن إش::كالية
التلقي تط:::::::رح بش:::::::دة، ذل:::::::ك أن العملي:::::::ة التواص:::::::لية م:::::::ع ه:::::::ذا الخط:::::::اب: عملي:::::::ة
معق::دة، وتت::داخل أطرافه::ا بم::ا يج::اوز الع::ادي والم::ألوف، من حيث المرس::ل، ال::ذي
ه:::::و الص:::::وفي، ص:::::احب التجرب:::::ة والناق:::::ل لمعرف:::::ة خاص:::::ة، ولخصوص:::::ية ه:::::ذه
الإرسالية التي يحملها الص::وفي المليئ::ة بالغراب::ة والغم::وض والتن::اقض، ولظ::روف
عدي::دة ظلت الأخط::ار تح::ف العملي::ة التواص::لية في ه::ذا الخط::اب، كم::ا ع::انى من

التهميش والإقصاء في مراحل عديدة من التاريخ.

.33 -  أيزر، المرجع السابق ، ص1
 - جين ب، تومبكنز،: نقد استجابة القارئ، من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية، ترجمة: حسن ناظم، على حاكم،، منشورات المجلس الأعلى2

.113 القاهرة، ج م ع، ص1999للثقافة،
.15 - أيزر، المرجع السابق، ص 3
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.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

   فالخط::اب: الص::وفي كتعب::ير عن التجرب::ة الص::وفية ونت::اج له::ا، كم::ا الح::ال عن::د
أقط:::اب التص::وف ك::الحلاج: والبس:::طامي وابن ع::ربي،ه::و خط::اب متف::رد ومتم::يز،
الأم:::ر ال:::ذي جع:::ل عملي:::ة تلقي:::ه معق:::دة، إذ يف:::ترض متلقي:::ا خاص:::ا: لدي:::ه جمل:::ة من
الكفاءات اللغوية والمعرفية ما يؤهله للتواصل م:ع ه:ذه النص:وص والتفاع:ل معه:ا
تفاعلا إيجابيا،وهو أمر يجعل عملية تحليل:ه عملي:ة معق:دة أيض:ا، تس:توجب الإلم:ام
بك::::::ل المف::::::اهيم: والمص::::::طلحات: الص::::::وفية والظ::::::روف ال::::::تي ش::::::هدها إنت::::::اج تل::::::ك

النصوص.

   الكتاب::::ة الص::::وفية كتاب::::ة عرفاني::::ة، فهي ليس::::ت كتاب::::ة علمي::::ة في الفق::::ه أو أح::::د
ف::روع المعرف::ة الديني::ة، وليس::ت كتاب::ة فلس::فية- باس::تثناء بعض المؤلف::ات- وإنم::ا
هي تجس::::::يد لتجرب::::::ة عاش::::::ها الص::::::وفي ولا س::::::بيل إلى تجس::::::يد تل::::::ك التجرب::::::ة إلا
بالكتاب:::ة، فالص:::وفي مع:::ني بالكتاب:::ة ال:::تي تُع:::دُّ تجس:::يدا لتجرب:::ة ذاتي:::ة م:::ع المطل:::ق،

تجربة غير مسبوقة لا يمكن نقلها أو التعبير عنها إلا من خلال اللغة. 

  فنحن إزاء خط:::::::اب خ:::::::اص يح:::::::اول أن يجس::::::د من خلال اللغ:::::::ة، عالم:::::::ا غ::::::ير
م::رئي، وتجرب::ة ذاتي::ة غ::ير مس::بوقة–فك::ل تجرب::ة ص::وفية هي تجرب::ة فري::دة، وفق::ا

، والاختلاف بينه:ا1لمقولة ابن خلدون)الطرق إلى الله تع:الى ع:دد أنف:اس الخلائ:ق(
كبيرو)الأحوال والمواهب والواردات،والمواهب والعلــوم والإلقاءات: والع::وارض

، ولذا تت:ابين أيض:ا كتاب:ات أه:ل التص:وف2في السلوك مختلف بحسب الأشخاص(
وتتن::وع  ض::روبها وأس::اليبها، فالكتاب::ة الص::وفية)ش::أن المعرف::ة الص::وفية، إنم::ا هي

، دار الفكر المعاصر، بيروت، ودار الفكر، دمشق،1- عبد الرحمن بن خلدون، شفاء السائل وتهذيب المسائل، ت: محمد مطيع الحافظ،ط1
.141، ص 1996

- م ن، ص ن .2
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.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

ت:::اريخ ه:::ذا ال:::وقت،: ت:::اريخ العلام:::ة بيت الأن:::ا والأنت أو ت:::اريخ حوارهم:::ا. وهي
معرف::ة لا تُنق::ل، ذل::ك أنه::ا ليس::ت عقلي::ة، ب::ل ذوقي::ة. وكم::ا أنّ لك::ل)ذوق::ه( ف::إنّ لك::ل

،فكل خطاب صوفي يسعى للإمس:اك ب:ذلك الع:الم ال:ذي ي:تراءى للص:وفي1معرفته(
خلال تجربت::ه، خط::اب يري::د من اللغ::ة أن تحي::ط ب::دقائق تل::ك التجرب::ة وأن ترص::د

اضطراباتها ومعارجها، وهذا ما يجعل من التصوف تجربة في الكتابة أيضا.

  ه:::::ذا الوض:::::ع ف:::::رض على الص:::::وفي اس:::::تخداما اس:::::تثنائيا للغ:::::ة، يعتم:::::د الرم:::::ز
والمجاز،: ويخرق السنن السائدة في التعبير، لقد أراد الصوفي من اللغة أن تك::ون
ترجمانا لتجربته الذوقية وما يصيبه منها من قلق وتن::اقض وغراب::ة، ف::ورّث اللغ::ة
ص::::فات: تجربت::::ه، وحمله::::ا إلى عوالم::::ه الغريب::::ة حيث الش::::يء ه::::و عين::::ه وض::::ده،
وحيث  المعرف::ة ال::تي لا تنتهي ولا تكتم::ل ولا س::بيل  إلى الاحتف::اظ به::ا إلا به::ذه
اللغة التي يُراد لها أن تتبع ظلال تل::ك المعرف::ة.وتظ::ل في اض::طرابها بين ع::المين
مت::آلفين حين::ا ومتناقض::ين في حين آخ::ر، تح::اول ه::ذه اللغ::ة أن تق::ول م::ا لا س::بيل
إلى قول:::ه بالكلم:::ات، فتعم:::د إلى الرم:::ز والإش:::ارة وتس:::تحث ملكاته:::ا الكامن:::ة  لكي

تجاري هذه التجربة المتفردة.

   لق:::د عملت التجرب:::ة الص:::وفية على بعث اللغ:::ة ال:::تي ك:::اد يقض:::ي عليه:::ا الج:::زم
والتوكيد وجم:ود المع::نى، ودفه:ا إلى مواكب:ة الإنس::ان في س:عيه للتح:رر من الم:ادة
والاتح:::::::::اد ب:::::::::المطلق، وس:::::::::عى المتص:::::::::وفة إلى إخض:::::::::اع ه:::::::::ذه اللغ:::::::::ة للتجرب:::::::::ة
الص:::::وفية، ففج:::::روا فيه:::::ا ك:::::ل طاقاته:::::ا الكامن:::::ة ال:::::تي طمس:::::ها التقلي:::::د وأجبروه:::::ا
على مس::::ايرتها. فكم::::ا ك::::ان التص::::وف مغ::::امرة في الحي::::اة ب::::الخروج على الس::::نن

.116، دار الساقي، بيروت، لبنان، د ت، ص3- أدونيس، علي أحمد سعيد، الصوفية والسوريالية، ط - 1
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.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

الاجتماعية والديني:ة، ك:ذلك ك:ان مغ:امرة في الكتاب:ة بمخالف:ة الس:ائد والخ:روج عن
النس:::ق الثق:::افي بم:::ا طرح:::ه المتص:::وفة من موض:::وعات ص:::ادمة للمتلقي، كالمحب:::ة
الإلهي::ة والمعرف::ة وم::ا تلا ذل::ك من مع::اني الحل::ول والاتح::اد ووح::دة الوج::ود، بلغ::ة
مربك::ة تس::عى لاخ::تزال الوج::ود بين طياته::ا وأخ::ذ قبس مم::ا ي::تراءى له::ا من ذل::ك

الزخم من التجليات: والرؤى.

  لقد عبر المتصوفة بأشكال أدبية متنوعة، من شعر وقصص وأدعية ومناجي::ات:
 فق::د ك::ان الص::وفي م::دفوعا إلى الكتاب::ة النثري::ة خاص::ة لأنه::ا الأق::دروحكم وس::ير.

على اس:::::تيعاب حالت:::::ه الروحي:::::ة المعق:::::دة ال:::::تي يعتم:::::ل فيه:::::ا الواق:::::ع والخي:::::ال، الله
 والتفس::يروالإنس::ان، الغي::اب والحض::ور، وهي حال::ة تقتض::ي الش::رح والتوض::يح 

في كث::ير من الأحي::ان، ف::إنّ ع:رض ه::ذا النهج من التَّدين وم::ا ي::ذهب إلي::ه أص::حابه
من رؤى ونظ::رات تتطلب فنون::ا ل::ديها الق::درة على الإيض::اح والإبان::ة، وه::و أم::ر
متع::ذر على الش::عر لطبيعت::ه الوجداني::ة والانفعالي::ة. م::ع أنّ الش::عر الص::وفي حم::ل
من المزاي:::::::ا م::::::ا يجعل::::::ه من عي:::::::ون الش::::::عر الع:::::::ربي، ل:::::::ولا الإقص:::::::اء والق::::::راءة
الأيديولوجية     المتعسفة، لكن::ه في عموم:ه ج::ارى الش:عر الع::ربي غ:ير الص::وفي

في شكله واستقى من غزلياته وخمرياته مفرداته ورموزه.

    إنّ الخط::اب الص::وفي وه::و يرص::د تل::ك التجرب::ة الص::وفية ويع::بر عنه::ا، ك::ان
ي:::::رمي أيض:::::ا إلى الت:::::أثير في المتلقي أي:::::ا ك:::::ان نوع:::::ه، ح:::::تى وإن عم:::::دت بعض
ه لجمه::::ور مح::::دد، فإن::::ه يظ::::ل خطاب::::ا يه::::دف إلى الخطاب::::ات الص::::وفية إلى التوجّ::::
الت:::أثير في النّ:::اس وإح:::داث تغي:::ير في نفوس:::هم وإغ:::رائهم ب:::المنهج الص:::وفي، وم:::ا

يتطلبه ذلك من الزهد والتخلص من سلطان الدنيا على النفوس.
7



.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

عناي::::ة المتص::::وفة بالكتاب::::ة كب::::يرة، ومؤلف::::اتهم في مختل::::ف فن::::ون الق::::ول على م::::رّ
العص:ور كث:يرة ومتنوع:ة، فق:د رم:وا إلى توض:يح ط:ريقتهم وبي:ان منهجهم وش:رح
معانيهم واصطلاحاتهم،وتتبع سير أعلامهم. ولا شك أنّ المستهدف بتلك الكتابات:
كان المتصوف المعاصر لتلك الكتابات،: ولكنن:ا نج:د أنّ الكث:ير من تل:ك الخطاب:ات

حظيت بقبول وانتشار وتعدت حدود الزمان والمكان.

   س::نحاول البحث عن أنم::اط المتلقين ال::ذين توج::ه إليهم الخط::اب الص::وفي، وأن
نرصد تجلياتهم في تلك ذلك والأدوار المسندة لهم، معتمدين مفاهيم نظري::ة التلقي

لرصد ذلك.

أولا: المتلقي الحقيقي:

فعل القراءة في الخطاب الأدبي الصوفي:-1

   يف:::ترض الخط:::اب الص:::وف متلقي:::ا بمواص:::فات: مح:::ددة، متل:::ق مق:::ارب للتجرب:::ة
الصوفية ممارسة وفهما، لذا نجد هذا الخطاب يُسلّم بلا نهائي:ة المع::نى، وأنّ اللغ::ة
وفي، معتق::::دا أنّ في وض::::عها الط::::بيعي لا يمكنه::::ا أن تحي::::ط بك::::ل م::::ا يري::::ده الص::::ّ
المعنى كامنٌ في النص وأنّ اكتماله يعتمد على المتلقي الذي لديه الكفاءة اللازم::ة
لذلك، وهذا ما يمكن فهمه من عبارة النفّري الش:هيرة)كلم::ا اتس::عت الرؤي::ا ض::اقت

، ففيه::ا إق::رار بلا نهائي::ة المع::نى وعج::ز الملف::وظ على أن يحم::ل الدلال::ة1العب::ارة(
التي يريدها المرسل بالضبط.

.51، ص 1997- محمد بن عبد الجبار النفري، المواقف والمخاطبات، د ط،  دار الكتب العلمية، بيروت،: لبنان، 1
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.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

   إنّ دور المتلقي في الخط:::اب الص:::وفي ه:::و أن يش:::يّد المع:::نى ال:::ذي يش:::ير إلي:::ه
المرس::ل إش::ارة، انطلاق::ا من موقع::ه وثقافت::ه،وعلي::ه أن يعي ه::ذه العلاق::ة بين اللف::ظ
والمع:::::::::نى ليلتقي م:::::::::ع النص في ذل:::::::::ك الموق:::::::::ع الافتراض:::::::::ي ال:::::::::ذي يق:::::::::ول ب:::::::::ه

.ويشترط فيه قبل ذلك أن يكون م:ؤهلا معرفي:ا ولغوي:ا ل:ذلك، لأنّن:ا ن:رى في1أيزر
الخط:::اب الص:::وفي)أنّ المع:::اني س:::لطة تخت:::ار ألفاظه:::ا من خلال موق:::ف، وليس:::ت
الألف:::اظ هي ال:::تي تخت:::ار معانيه:::ا. فك:::ان النص الخط:::ابي الص:::وفي نص لحظ:::ة أو

. إنها سلطة زخم  التجربة.2حالة خاصة يزخر بالمعاني الكامنة(

فخصوص:::::ية الخط:::::اب الص:::::وفي تكمن في أن:::::ه ي:::::أتي تعب:::::يرا عن تجرب::::ة خاص:::::ة
خاض:::ها الص:::وفي، ثم اس:::تخدم اللغ:::ة ليع:::بر عن تل:::ك التجرب:::ة، ف:::المعنى ك:::امن في
التجرب:::ة واللغ:::ة هن:::ا مج:::رد وس:::يط يش:::ير إلى ذل:::ك المع:::نى.ويح:::اول أن يق:::دم لن:::ا

صورة عنه.

إنّ التص:::وف تجرب:::ة في الكتاب:::ة كم:::ا أنّ:::ه تجرب:::ة في الحي:::اة، ب:::ل إنّ التجرب:::ة هن:::ا
تغ::دو واح::دة. فالكتاب::ة لا تختل::ف عن التجرب::ة أوهي تج::ل آخ::ر له::ا، لأنّ)التجرب::ة
الص::وفية هي الظ::اهر، والتعب::ير ه::و المظه::ر فلا تظه::ر التجرب::ة إلّا في مظهره::ا

، ففي التص:::وف تتوح:::د التجرب:::ة والكتاب:::ة في علاق:::ة تكام:::ل3متحقق:::ة في كلم:::ات(
ت:::دعم الواح:::دة الأخ:::رى، ب:::ل لا تق:::وم الواح:::دة دون الأخ:::رى، ول:::ذا لج:::أ أص:::حاب
التج::ارب الص::وفية الأوائ::ل إلى الكتاب::ة، فق::د وج::دوا أنفس::هم م::دفوعين إلى الكتاب::ة

.153. ص1993، منشورات: كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الرباط،المغرب، 1- ينظر: نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات،: مؤلف جماعي، ط1

،  كلية التربية،19،2012، المجلد 1- فارس عبد الله بدر الرحاوي، الخطاب الصوفي )دراسة في إشكالية التلقي( مجلة التربية والعلم،ع2
.300جامعةالموصل، العراق، ص 

.16 ص،1981، دار ندرة، بيروت، لبنان،1، الحكمة في حدود الكلمة، ط - سعاد الحكيم، المعجم الصوفي3
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.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

التجربة، أي أنه لم يكن مخيّرا في ذل:ك، وك:ل م:ا يس:تطيعه في   تعبيرا عن تلك 
ه::ذه الحال::ة ه::و أن يتلقاه::ا ويص::فها.: وإنّ ه::ذا الق::ول لا ينتقص من ش::أن الص::وفي
أومن شأن قدرته على الكتابة، فك::ل أص::حاب: الم::واهب والفن::ون يرجع::ون إب::داعهم
إلى ق:::وة الإله:::ام، وإله:::ام الص:::وفي ه:::و تجربت:::ه ال:::تي يتلقى فيه:::ا ك:::ل م:::ادة كتابت:::ه،
فالكتابة تعبير عن التجربة بوحي منها. لذا يبدو الشطح أكثر الأش::كال تعب::يرا عن
حقيق::ة التجرب::ة        الص::وفية، لأنّ::ه لا يك::ون إلّا في أرقى الم::راتب والمقام::ات:
ا تش:عر ب:ه النفس حينم:ا تص:بح لأول م:رة التي يص:لها الص:وفي، إذ ه:و تعب:ير)عمّ:
في حض::رة الألوهي::ة، فت::درك أنّ الله هي وهي ه::و،ويق::وم إذن على عتب::ة الاتح::اد،
وي::::أتي نتيج::::ة وج::::د ع::::نيف لا يس:::تطيع ص::::احبه كتمان::::ه، فينطل::::ق بالإفص::::اح عن:::ه

.1بلسانه(

  وهنا تغدو الكتابة تشييدا لع:الم م:واز له:ذا الع:الم، ب:ل ه::و الع:الم الح::ق من وجه:ة
نظر الصوفي، فهي سعي لجعل الباطن واقعا يع:اش، لكن لا س:بيل إلا تش:ييد ذل:ك
الواق::ع إلا من خلال الكتاب::ة، )ولا ش::ك أن التص::وف ك::ان ه::و المع::ني في الكتاب::ة
الصوفية، ولقد عبّ::روا عن:ه بالطريق:ة، وه::و اللف:ظ ال::ذي دلّ:وا ب:ه على الطري:ق إلى
عي نح::و ع::الم خ::اص الله، وهي به::ذا المع::نى أق::رب إلى الموق::ف من الحي::اة، والس::ّ

.إنّ ه:::ذا الوض::::ع ف:::رض على الص::::وفي توظيف:::ا خاص::::ا للغ:::ة2ه::::و ع:::الم الش::::عور(
أخرجها مما تمّ التواضع عليه، وهو توظيف قد لا يكون آمنا لأنّ:ه يري:د أن يك:ون
أمينا مع التجربة، فهو يشحن هذه اللغة بدلالات ورؤى تمليها عليه تلك التجرب::ة،

.10، ص1978،وكالة المطبوعات الكويت،: 3 - عبد الرحمان بدوي، شطحات الصوفية، ط1
،2009، الأمل للطباعة والنشروالتوزيع، تيزيوزو،الجزائر،3 - آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي في ضوء المناهج النقدية المعاصرة،ط2

. 20ص
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.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

هي-في الغ::الب- منقطع::ة الص::لة عن الواق::ع، فك::أنّ الص::وفي لا يكتفي باس::تعمال
اللغ:::ة ب:::ل ينتج لغ:::ة متف:::ردة، فاللغ:::ة المعت:::ادة لا تق:::دم للص:::وفي الكث:::ير مم:::ا يلزم:::ه
للتعب::ير عن تجربت::ه إذ)أنّ العب::ارة عن تل::ك الم::دارك والمع::اني المنكش::فة من ع::الم
الملكوت متعذرة،لا، بل مفق::ودة، لأنّ ألف::اظ التخ::اطب في ك::ل لغ:ة من اللغ::ات: إنّم::ا

. وه::::ذا م::::ا1وض::::عت لمع::::ان من محس::::وس، أو متخي::::ل،أومعق::::ول تعرف::::ه الكاف::::ة(
يضطر الصوفي للبحث عن بديل للتعبير عن تجربته،وقد وجد ضالته في المجاز

؛2)ك::::ل مج::::از تج::::اوز(ذلك أنّباعتب::::اره اس::::تعمالا لغوي::::ا يخ::::الف المعت::::اد والمألوف::::
تج::اوز للغ::ة وتج::اوز للواق::ع،إنّ فاعلي::ة الرم::ز وقابليت::ه لحم::ل المع::اني والتج::ارب،:
وبالت::الي قابليت::ه للتأوي::ل على أك::ثر من وج::ه، فالص::وفي يع::بر ب::ه عن تجرب::ة ذاتي:ة
ذوقي::ة. فه::و ينق::ل ش::عورا لم يُس::بق، ول::ذا فه::و بحاج::ة إلى لغ::ة جدي::دة لغ::ة منفتح::ة
قابل:::ة لاس:::تيعاب المطل:::ق، لغ:::ة تنش:::أ في رحم التجرب:::ة وتأخ:::ذ الكث:::ير من مزاياه:::ا
وتمنح المج::از طاق::ة أك::بر مم::ا تمنح::ه ل::ه أيّ::ة تجرب::ة ؛ طاق::ة)ت::تيح لم::ا ه::و ق::ائم في
مكان آخر، في الغيب أو الباطن،أن يجوز إلى عالمنا- الظاهر.هكذا تتيح لنا هذه

. إنّه:::::ا محاول:::::ة للإمس:::::اك بتل:::::ك اللحظ:::::ة3اللغ:::::ة أن نض:::::ع اللامنتهي في المنتهي(
الفريدة المقدسة التي يجد فيها الصوفي نفسه أمام الحق سبحانه.

  فالمرس::::ل الص::::وفي يف::::ترض متلقي::::ا لدي::::ه ه::::ذه الكف::::اءة، متلقي::::ا ي::::درك العوام::::ل
والظروف التي أنجز فيها الخطاب، والخطابات السابقة له والمتقاطعة معه، وك::ل
الأنس:::اق الثقافي:::ة والاجتماعي:::ة المحيط:::ة به:::ذا الخط:::اب،فَلِفَهْم أي خط:::اب ص:::وفي

.103 - ابن خلدون، شفاء السائل، ص 1

.144 - أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص2

.160 م ن، ص-3
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.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

كأح::::د مؤلف::::ات: ابن ع::::ربي أو الحلاج لا ب::::د أن يك::::ون للمتلقي خلفي::::ة عن الإنت::::اج
الأدبي والمعرفي السابق لهما، فنصوصهما امتداد لذلك النسق.

   تقرّ نظرية التلقي بغياب المعنى الجاهز: في النص، وتحمّ::ل المتلقي ه::ذه التبع:ة
أو على الأق:::::ل تجعل:::::ه ش:::::ريكا أساس:::::يا في ذل:::::ك، وه:::::ذا مفي:::::د ج:::::دا لفهم الخط:::::اب
الص::وفي، ذل::ك أنّ أه:ل التص::وف يعتم:دون على ذل:ك الق::ارئ الكفء، ال::ذي يمكن:ه
أن يلتق:::ط إش:::اراتهم ويفككه:::ا ويحلله:::ا ليؤس:::س المع:::نى في عملي:::ة تفاعلي:::ة تتعاض:::د

فيها كل الأطراف.

  يقول ابن القيم:)فاعلم أنّ في لسان القوم من الاستعارات،: وإطلاق الع::ام وإرادة
الخاص،: وإطلاق اللف::ظ وإرادة إش::اراته دون حقيق::ة معن:اه. م:ا ليس في لس:ان أح:د
من الطوائ:::ف غ:::يرهم، وله:::ذا يقول:::ون: نحن أص:::حاب: إش:::ارة لا أص:::حاب: عب:::ارة،

. فم::ا يري::ده الخط::اب الص::وفي إذا ه::و متل::ق يلتق::ط1والإش::ارة لن::ا والعب::ارة لغيرن::ا(
الإشارة ويؤولها ليؤسس بها ذلك المعنى المنشود، إذ ليس للصوفي معنى ج::اهز،:
فهو عائد من تجربة طارئة لم تُبقِ لديه الكث::ير غ::ير ذل::ك الإحس::اس وذل::ك  ال::ذوق
الذي تخلّف عنده، والذي يحاول جاهدا وص::فه أو تقريب::ه به::ذه اللغ::ة ال::تي تب::دو ل::ه
عاجزة عن ذلك، فيعمد إلى الإشارة والرمز منتظرا من متلقيه أن يلتقط منه ذلك

ويدرك المراد.

إنّ الق:::ارئ للنص الأدبي يك:::ون في ذهن الك:::اتب وتص:::وره لحظ:::ة الكتاب:::ة، وإلي:::ه
يتوجه بنصه، وه:و ق:ارئ ق:د يك:ون ل:ه وج:ود فعلي وحقيقي، ونحن هن:ا نتكلم عن
جمهور القراء: في فترة زمنية محددة وبمواصفات معينة، )ال::ذي نعرف::ه من خلال

124-123هـ،الرياض، ص 1423، دار طيبة  للنشر 1، تحقيق:: عبد العزيز بن ناصر الجليل، ط4- ابن القيم: مدارج السالكين، ج1
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.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

. وق::د يص::رح الك::اتب به::ذا الق::ارئ ويخص::ه بالخط::اب: دون1ردود أفعال::ه الموثق::ة(
غيره.

   الكتابة الصوفية له خصوص::يتها من ع::دة جه::ات؛ من جه::ة المرس::ل ال::ذي ينتج
ملفوظه بعد تجربة فردية يهدف إلى التعبير عنه::ا، ومن جه::ة الخط::اب ذات::ه ال::ذي
ه:::و ج:::زء من التجرب:::ة ونت:::اج له:::ا، وهن:::اك خصوص:::ية المتلقي، ففي الغ:::الب ك:::ان
الخط::::اب الص::::وفي يتوج::::ه إلى جمه::::ور مح::::دد في ف::::ترة مح::::ددة،  وكم::::ا س::::مّاهم

ه:::ذه رس:::الة كتبه:::ا الفق:::ير إلى اللهالقش:::يري  مثلا في رس:::الته  جماع:::ة الص:::وفية:)
تعالى عبد الكريم بن ه::وازن القش::يري، إلى جماع::ة الص::وفية ببل::دان الإس::لام، في

، فق::د ح::دد القش::يري في مقدم::ة رس::الته  المقص::ود2س::نة س::بع وثلاثين وأربعمائ::ة(
الخط:::اب بش:::كل كام:::ل، فمن وص:::فهم بجماع:::ة الص:::وفية، هم أه:::ل التص:::وف، في

زمانه في كل بلاد الإسلام، أولئك الذين سلكوا الطريق الصوفي.

    يع::::د كت::::اب الرس::::الة القش::::يرية وثيق::::ة مهم::::ة لأنه::::ا رص::::دت لن::::ا ظ::::روف تلقي
الخط::اب الص::وفي في الق::رن الخ::امس وم::ا س::بقه، فق::د أش::ار فيه::ا ص::احبها: إلى م::ا
لح::::ق التص::::وف من تزيي::::ف وإس::::اءة، وخاص::::ة بع::::د اله::::زة العنيف::::ة ال::::تي ش::::هدها

هـ(،وم:::ا اعتق:::ده الن:::اس في:::ه من عودت:::ه بع:::د موت:::ه309التص:::وف بمقت:::ل الحلاج):
ورؤيتهم ل::::ه في بعض ن::::واحي الع::::راق، فلا ش::::ك أنه::::ا ك::::انت ف::::ترة عص::::يبة على
المتصوفة المؤيدين له،وحتى لأولئك الذين لم يكونوا على وفاق معه، وق::د راجت
الكثير من الأخبار ح:ول أفعال:ه وأقوال:ه، وتض:اربت بين م:ا يص:فه بالص:لاح وبين

.22 - أيزر، ، فعل القراءة، ص1
.8، ص 2001القشيري  أبوالقاسم ابن هوازن، الرسالة القشيرية، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،  - 2
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.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

، فق::د ك::ان مقتل::ه مرحل::ة حاس::مة في1م::ا يلص::ق ب::ه الزندق::ة والاحتي::ال وغ::ير ذلك
تاريخ التصوف والخطاب الصوفي الذي تعمقت أزمته أكثر.

   إنّ وعي المتص::::وفة ب::::المتلقي ومكانت::::ه في العملي::::ة التواص::::لية ك::::ان يظه::::ر في
نتاجهم الأدبي ع:بر العص::ور وبأش:كال مختلف::ة، فه::ذا ابن ع::ربي في مقدم:ة ديوان::ه
ترجم:ان الأش:واق، يق:دم توجيه:ا للمتلقي لتتم عملي:ة التواص:ل كم:ا يرجوه:ا،ولين:أى

بها عن تأويلات المشككين الذين تلقوا ديوانه على غير الوجه الذي أراد،يقول::

2          فاصرف الخاطر عن ظاهرها      واطلب الباطن حتّى تعلما

    ف:::المعنى الص:::وفي لا يتحق:::ق إلا من خلال ه:::ذا المتلقي ال:::ذي يعي ماهي:::ة ه:::ذا
الخطاب: ويحسن التعامل معه، قارئ لديه كف::اءة وق::درة كافي:ة، )تمكن:ه من ترجم:ة
المعلوم::::::::::ات الخطي::::::::::ة الحرفي::::::::::ة إلى متوالي::::::::::ة من الإش::::::::::ارات الص::::::::::وتية للغ::::::::::ة

.وبالإضافة إلى هذه المعرف:ة المعجمي:ة، ينبغي له:ذا المتلقي أن تك:ون لدي:ه3معينة(
،وغالب::ا4القدرة على التأويل وتفكي::ك الب::نى الأس::لوبية، في ض::وء أيديولوجي::ة معينة

لا يت::::وفر ه::::ذا إلا ل::::دى الس:::::الكين للطري::::ق الص:::::وفي ال::::ذين خ:::::بروا تل:::::ك ال:::::رؤى
والمعاني ومرنوا على هذا النوع من الخطابات.:

     يب::::دو بوض::::وح أنّ الخطاب::::ات: الص::::وفية الأولى لم تتع::::ارض م::::ع أف::::ق التلقي
الس::ائد، لق::د ح::افظت على ق::در كب::ير من الانس::جام م::ع الثقاف::ة الس::ائدة، ولم تص::دم

.143، ص 1991، مكتبة العارف، بيروت،: لبنان، د ط، 11- الحافظ بن كثير، البداية والنهاية، ج1

.26، ص 2005، دار المعرفة، بيروت، لبنان، 1- ابن عربي، ترجمان الأشواق، ط2

- عبد العزيز طليمات، أيزر، فعل القراءة  وبناء: الذات  في بعض أطروحات ولفغانغ إيزر. ضمن كتاب نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات،3
.169. ص 1993، 1منشرات كلية الآداب والعلوم الإنسانية، الربط،ط

.90. ص2016، رؤية للنشر والتوزيع، القاهرة، ج م ع، 1 - فانسون جوف، القراءة، ترجمة محمد آيت لعميم  وشكير نصر الدين . ط4
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.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

المتلقي الع:::::ادي، ذل:::::ك أنّ التص:::::وف في بدايات:::::ه لم يكن ق:::::د تش:::::بع بتل:::::ك النزع:::::ة
الفلس::فية،والق::ول ب::الحلول والاتح::اد وغيره::ا من مف::اهيم التص::وف، ب::ل الكث::ير من
الفقهاء: )الذين اشتدوا في الحط من شأن المتصوفة أمثال ابن الجوزي وابن تيمي::ة

، وعلى العم:::وم1وابن القيم يق:::درون الغ:::زالي ويعدون:::ه حج:::ة في مس:::ائل الأخلاق(
ك:::انت ف::ترة تواف::ق إلى ح:::د م::ا بين الخطاب:::ات الص::وفية والثقاف::ة الس::ائدة. ح::رص
فيها المتصوفة على تناول المس::ائل الأخلاقي:ة والمواع::ظ، ف::أهم)م:ا تح::دثنا ب:ه كتب
الص:::وفية ه:::و وص:::ف م:::ا ك:::ان علي:::ه المجتم:::ع من الأخلاق، لأنهم لا يتح:::دثون إلا
عن فضائل تشهاها المجتم::ع، أو فري::ق من المجتم::ع، ولا يص::فون من الرذائ::ل إلا
م::ا ت::ألم من::ه المجتم::ع، أو بعض المجتم::ع، فهم الوص::افون لم::ا ك::ان في::ه من خ::ير

. فق::د ك::ان المتص::وفة ج::زءا من نزع::ة إص::لاحية يميني::ة،2وم::ا ك::ان في::ه من فس::اد(
س::ادت المجتم::ع الإس::لامي في مجابه::ة تي::ار المج::ون والله::و،ال::ذي أخ::ذ يتش::كل م::ع
بدايات العصر العباسي بفع::ل العناص::ر الدخيل::ة على المجتم::ع الع::ربي،وم::ا أدخلت::ه
عليه من عادات وسلوكيات غريبة عنه،إضافة ما شاع في ذلك العص::ر من ت::رف

.3وبذخ

   ه::::::ذا التواف::::::ق م::::::ع المتلقي الع::::::ادي نلمس::::::ه في نص::::::وص كث::::::يرة في  ب::::::دايات
التصوف عند الحسن البصري والمحاسبي، ال:ذي ج:اءت معظم مؤلفات:ه في)هداي:ة
النفس، وترقي:::ق القل:::وب،: والس:::ير ب:::الأرواح إلى ع:::الم الفلاح،: إنه:::ا في أغلبه:::ا في

.35 وص 34، ص 1984،  دار الكتاب اللبناني، لبنان 1- ماسينيون، ومصطفى عبد الرزاق، التصوف، ط 1

.340، ص 1938، مطبعة الرسالة، ج م ع، 1، ط1 - زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق،ج2

.84، ص 2004، دار المعارف، القاهرة، ج م ع،16 - شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ط 3
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دَّ مدرس:ة  تق::وم على1علم التصوف والس:لوك( ، فق:د س:نّ طريق:ة في التص:وف وعُ::
التص::فية والتخلي::ة، وتطه::ير القلب من ك::ل م::ا يعل::ق ب::ه ليتعل::ق بالله، وم::ا خلف::ه من

وصايا ومواعظ لا يبتعد عن هذا الخط. 

  يظه:::::::ر المتلقي في وص:::::::ايا ومواع:::::::ظ المحاس:::::::بي بش:::::::كل واض:::::::ح خاص:::::::ة في
كتاب:::ه)أدب النف:::وس(، حيث يخاطب:::ه بلف:::ظ)أخي(،)فاتق:::ه ي:::ا أخي تق:::وى من ع:::رف
ق::::رب الله      من::::ه، وقدرت::::ه علي::::ه، وآمن ب::::ه إيم::::ان من ق::::د أق::::رّ ل::::ه بالوحداني::::ة
والفرداني::::ة والأزلي::::ة، لم::::ا ظه::::ر من مش::::اهدة ملكوت::::ه، وش::::واهد س::::لطانه، وك::::ثرة
ال::دلائل علي، والآي::ات ال::تي ت::دل على ربوبيت::ه، ونف::اذ مش::يئته، وإحك::ام ص::نيعته،
وبي:::ان قدرت:::ه على جمي:::ع خلق:::ه،وحس:::ن ت:::دبيره. ألا ل:::ه الخل:::ق والأم:::ر، تب:::ارك الله

. فهي مواع:::::ظ موجه:::::ة لعام:::::ة المس:::::لمين، ليس فيه:::::ا تخص:::::يص2رب الع:::::المين(
لطائف:::ة، دع:::وة إلى التق:::وى والإيم:::ان والخض:::وع      لله، ولا ش:::ك أن مث:::ل ه:::ذه
الخطاب::ات: لم تل::ق أي::ة معارض::ة من الثقاف::ة الس::ائدة، م::ع أن::ه ينبغي التنوي::ه إلى أنّ
للمحاسبي مؤلفات أخرى في علم الكلام، تعرضت لهجوم عنيف من طرف أحمد

. ولع:::ل ه:::ذا ه:::و س:::بب اختف:::اء مؤلف:::ات المحاس:::بي فيعلم الكلام، وظلت3بن حنبل
كتب:::ه في الرق:::ائق والمواع:::ظ في دائ:::رة الت:::داول، لموافقته:::ا أف:::ق التلقي الس:::ائد. إذ
يب::::::دو أن القي::::::ود ال::::::ذي فُرض::::::ت على تلقي الخط::::::اب الص::::::وفي ك::::::انت ص::::::ارمة،
والتص::دي لم::ا خ::الف الس::ائد من::ه ك::ان شرس::ا وعنيف::ا مم::ا أدى إلى تغ::ييب مؤلف::ات

كثيرة.

.12، ص 2003، دار المعارف، ج م ع، 3- المحاسبي، أبوعبد الله الحارث، الرعاية لحقوق الله، تحقيق: عبد الحليم محمود، ط1

.31، ص 1991، مؤسسة الكتب الثقافية، بيروت، لبنان، 2- المحاسبي، أدب النفوس، ت: عبد القادر أحمد عطا، ط 2

.12- ينظر: المحاسبي، الرعاية لحقوق الله، ص 3
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.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

  ن::::رى المحاس::::بي يح::::رص على العلاق::::ة ال::::تي تربط::::ه ب::::المتلقي، فيح::::دد المتلقي
المقص::ود بلفظ::ة)أخي( في مواض::ع كث::يرة من كتاب::ه س::ابق ال::ذكر،)ثم اعلم ي::ا أخي
أن الله جل ذكره قد فرض فرائض ظاهرة وباطنة، وش:رع ل:ك ش:رائع دلّ:ك عليه:ا
وأم:::رك به:::ا، ووع:::دك على حس:::ن أدائه:::ا جزي:::ل الث:::واب،: وأوع:::دك على تض:::ييعها

. كم:::ا ن:::رى هن:::ا لا1أليم    العق:::اب،: رحم:::ة ل:::ك، وح:::ذرك نفس:::ه ش:::فقة من:::ه علي:::ك(
يوج:::د        في مض:::مون ه:::ذا الخط:::اب م:::ا يص:::دم المتلقي الع:::ادي، فهي للمتلقي
الص:::::وفي زي:::::ادةٌ في التخلي وتص:::::فية القلب، وهي للمتلقي غ:::::ير الص:::::وفي وع:::::ظٌ

وهداية للتمسك بالطريق القويم الذي بين معالمه النبي صلى الله عليه وسلم. 

   دأب المحاس::بي على ال::دّعوة إلى ع::دم التّعل::ق بال::دّنيا وتزكي::ة النّفس وتخليص::ها
من أمراضها، محافظ:ا على نس:ق ترب:وي واض::ح المع:الم، في م:ا يب:دو توافق::ا تام::ا
م:::::ع أف:::::ق التلقي في عص:::::ره – ه:::::ذا على الأق:::::ل ص:::::حيح م:::::ع كتب:::::ه المدرج:::::ة في
التزكي::ة-  في ميث::اق م::ع متل::ق درج على نوعي::ة مح::ددة من الخطاب::ات: الوعظي::ة،
)إخ::واني إني ت::دبرت أحوالن::ا في دهرن::ا ه::ذا، ف::أطلت في::ه التفك::ير، ف::رأيت زمان::ا
مستعص::يا ق::د تب::دلت في::ه ش::رائع الإيم::ان، وانتقض::ت في::ه ع::رى الإس::لام، وتغ::يرت
في::::ه مع::::الم           ال::::دين، واندرس::::ت الح::::دود، وذهب الح::::ق وب::::اد أهل::::ه، وعلا

، فق::د ك::ان الش::غل الش::اغل للمحاس::بي أن ي::رد المس::لمين في2الباط::ل وك::ثر أتباع::ه(
عصره أن يعودوا إلى الطريق القويم الذي سنّه الإسلام وعليه جرى أسلافهم.

.33 - 32- المحاسبي، أدب النفوس، ص 1

.66، ص 1986، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1- المحاسبي، الوصايا، تح: عبد القادر أحمد عطا، ط2
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.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

د عن ه:::::::::::ذا النس:::::::::::ق   والواق:::::::::::ع أن ج:::::::::::ل مؤلف:::::::::::ات المتص:::::::::::وفة الأولى لم تحِ:::::::::::
في الت:::أليف،: وه:::ذه القص:::دية في الخط:::اب؛ ال:::دعوة إلى الزه:::د والتق:::وى وال:::ورع،

ف::إنوالتي جاءت ضمن توجه عام ساد الحياة العربية في بداية العص::ر العباس::ي،)
اك وأهل التقوى والصلاح،: وك::ان في ك::ل مساجد بغداد كانت عامرة بالعُبّاد والنُسَّ
ركن منه::ا حلق::ة لواع::ظ ي::ذكِّر بالله والي::وم الآخ::ر وم::ا ينتظ::ر الص::الحين من النعيم
المقيم والعاصين من العذاب والجحيم. وكان من الوعّاظ مَنْ يقتحم قصر الخلاف::ة
ليع::::::ظ الخلف::::::اء على نحـــوما هـــــو معـــروف عن عم::::::رو بن عبي::::::د في وعظ::::::ه
للمنص::ور، وص::الح بن عب::د الجلي::ل فــي وعــــظه للمه::دي،وابن الس::مّاك في وعظ::ه

لهارون الرشيد.

   وكان الوعظ في هذا العصر يلتحم بالقصص للعظة والعبرة، وهو التح::ام ق::ديم
اص من::::ذ تميم ال::::داري وكعب الأحب::::ار في عص::::ر الخلف::::اء: الراش::::دين، ومن::::ذ قُص::::ّ
الفت:::وح من أمث:::ال أبي س:::فيان بن ح:::رب. وق:::د ازده:::ر ه:::ذا الوع:::ظ القصص:::ي في
عص::ر ب::ني أُميّ::ة عن::د الحس::ن البص::ري وأض::رابه، وتكام::ل ازده::اره في العص::ر
العباسي. وقد كثر قصاص الوعظ الذين كانوا يدفعون إلى العبادة ورفض المت::اع

والأكي:::د أن1ّال:::دنيوي وس:::لوك الس:::بيل الواض:::حة إلى نعيم الآخ:::رة ك:::ثرة مفرط:::ة(.
أولئ:::::ك الوع:::::اظ والقصاص:::::ون لم يكون:::::وا كلهم متص:::::وفة، ولكن جمعتهم قص:::::دية

واحدة.

.84- شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ص1
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وب:::::الرجوع إلى المحاس:::::بي يس:::::توقفنا ه:::::ذا الج:::::زء: من كتاب:::::ه)أدب النّف:::::وس( حيث
دقة، ولا بالعق::::ل يام والص::::ّ نة ليس بك::::ثرة الص:::ّ واب: فالّس:::نة، والس::::ّ يق::::ول:)أم:::ا: الص:::ّ
والفع::ل، ولا بغ::رائب الحكم::ة، ولا ب::البلاغ ولموعظ::ة، ولكن بالاتب::اع والاستس::لام
لكتاب الله عز وجل، وسنة رسوله -صلى الله عليه وس::لم- والأئم:ة الراش::دين من

. نج:::د أنّ مث:::ل ه:::ذا الخط:::اب: المنس:::جم م:::ع تع:::اليم الإس:::لام، وم:::ع م:::ا ج:::اء1بع:::ده(
، يب:دو أن المس::ألة تتع::دى2في الق::رآن والس::نة، ق::د قُوب::ل ب::الرفض من ع::دة أط::راف

المضامين التي جاء بها أهل التصوف، وأن الإقصاء: يط:ال ه:ؤلاء الأعلام  ح:تى
إذا ج::::اؤوا في بعض إنت::::اجهم م::::ا يواف::::ق أف::::ق التلقي الع::::ام، نستحض::::ر هن::::ا أبيات::::ا

شهيرة للحلاج:

إلى كـم أَنتَ فـي بَح::::::::رِ الخَـــطايا   تُبـــــارِزُ مـــــــــن يَـــــــــــــــــراكَ وَلا تـَــراهُ
تٌ ذي وَرَعٍ وَديـــنٍ   وَفِعلُ:::::::::كَ فِــــــــعـــــــلُ مُتَّبَ:::::::::عٍ هَــــــــــــــــــــــواهُ  وَسَمتـُـكَ سمـَ

ِ شـــــــــــاهِـــــــــــــــدَةٌ تـَــــــــراهُ فَي:::::::ا مــن ب:::::::اتَ يَخل:::::::و بِالمَعاصـــــــــــي    وَعَــــــينُ اللَه
ـــــــن  أَتَطمَـعُ أَن تـنالَ العَفو  عَصَـيتَ وَأَنتَ لم تَطلُب رِضـاهُ مِـــــمَّ

أَتـفَــــــــــــرَحُ بِـالذُنــــــــوبِ وبالخــطايا   وَتَنســاهُ وَلا أَحَـــــــــــــــدٌ سِــــــــــــــــــــــــــــواهُ
3 فَتُب قَـبـــلَ المَماتِ وَقـــــــــــبَلَ يَـــــــــــــومٍ         يُلاقــــي العَـــبدُ مـــــا كَسَبَت يَــــــــداهُ

   تبدو هذه الأبيات منسجمة مع مناخ التلقي السائد، مهادنة للثقافة المهيمنة، فيها
دع::وة ص::ريحة إلى التوب::ة وت::رك المعاص::ي والالتج::اء إلى الله قب::ل ف::وات الأوان.

.50- المحاسبي، أدب النفوس، ص 1

 .14، ص 2001، دار الغرب الإسلامي، بيروت،: لبنان،1، ت  بشار عواد معروف، ط9- ينظر :الخطيب البغدادي، تاريخ بغداد،ج 2

،ص2007، منشورات الجمل، كولونيا ألمانيا، 3-  الحلاج، أبو المغيث، الحسين بن منصور، ديوان الحلاج، ت : يونس نويا اليسوعي، ط3
23- 24.
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لكن الكثير من الأبيات التي تندرج في هذا الس::ياق للحلاج: غ::يره تم إقص::اؤها،: أو
بتعبير آخر تم تجاهلها ونسيانها، ذلك أن النسيان والتجاهل ن::وع من أن::واع التلقي

.1الذي جابهت به الثقافة العربية الكثير من الكتابات: الصوفية

مم::::::ا س::::::بق يتض::::::ح لن::::::ا أن المتلقي الحقيقي في الخط::::::اب الص::::::وفي ه::::::و الق::::::ارئ
المعاص:::ر لتل:::ك الخطاب:::ات، س:::واء ك:::ان من أه:::ل التص:::وف أولم يكن منهم، فكث:::ير
من الخطابات: الصوفية حاولت: اس::تدراج الق::ارئ غ:ير الص::وفي، في محاول::ة منه:ا
للان::دماج في الثقاف::ة الس::ائدة، وكس::ر القي::ود المفروض::ة على عملي::ة التواص::ل م::ع

المتلقي.       

ومهما يكن فقد عين المرسل الصوفي ذلك المتلقي بص::يغ ع:دة، فيه::ا التحدي::د ت::ارة
وفيه::ا التعميم ت::ارة أخ::رى، وك::ان يرج::ع ذل::ك أحيان::ا إلى مض::مون الخط::اب، وق::د
يس:تخدم المرس::ل ألفاظ:ا: ت:دل على المتلقي وتعم:ل على تحدي::د، كم::ا يظه:ر في ه::ذه
الموعظ:::::::::ة، حيث يك:::::::::ني الجيلاني عن الص:::::::::وفية بألف:::::::::اظ)أص:::::::::حاب: الص:::::::::وامع
والزواي:::ا(:: )ي:::ا أص:::حاب الص:::وامع والزواي:::ا، تع:::الوا ذوق:::وا من كلامي ولوحرف:::ا
واح::دا، امنح::وني يوم::ا واح::دا أوأس::بوعا لعلكم تتعلم::ون ش::يئا ينفعكم.ويحكم الأك::ثر

! ه:::::ذا الأم:::::ر لا يجيء منكم ه:::::وس في ه:::::وس. تعب:::::دون الخ:::::الق في ص:::::وامعكم
بمجرد القعود في الخلوات مع الجهل. ويك امش في طلب العلم والعلماء ح::تى لا
يبقى مش::ي. امش ح::تى لا تطاوع::ك س::اقاك.ف::إذا عج::زت فاقع::د.امش بظ::اهرك ثم
بقلبك ومعناك فإذا مشت ظاهرك وباطنك ووفقت جاءك الق::رب من الله ع::ز وج::ل

.24، ص 2012، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب،1- خالد بلقاسم،الصوفية والفراغ، ط1
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، يتوج:::ه الجيلاني به:::ذه الموعظ:::ة لجماع:::ة الص:::وفية في1والوص:::ول        إلي:::ه(
عص:::::ره، داعي:::::ا إي:::::اهم إلى العلم والعم:::::ل، وأن يقبل:::::وا على الله تع:::::الى بظ:::::اهرهم
وب:::اطنهم.الجلي: في ه:::ذا الخط:::اب–رغم كون:::ه موجه:::ا إلى متل:::ق مح:::دد، وهم أه:::ل
الصوامع والزوايا)الصوفية(– أنه جاء متوافق:ا م:ع أف:ق التلقي الع:ام، م:ع العلم أن:ه
ج::اء في ف::ترة ش:هدت فيه::ا التص::وف الفلس::في ذروة ازده::اره. ومن الواض::ح أيض::ا
أن المتص::وفة ظل::وا على تواص::ل وثي::ق م::ع الثقاف::ة الس::ائدة، ولم يكون::وا منفص::لين
كل الانفصال عن المجتمع ال:ذي يعيش:ون في:ه، وظلت النص:وص الديني:ة الرئيس:ية
هي م:::رجعهم الأص:::لي،: وتش:::هد ب:::ذلك آراء الكث:::ير من الفقه:::اء في كتاب:::ات بعض
أئم::ة التص::وف، ب::ل إنن::ا نج::د ثن::اء عظيم::ا من قب::ل بعض الفقه::اء لش::يوخ التص::وف

.2كعبد القادر الجيلاني

    هن:::::اك ص:::::نف آخ:::::ر من المتلقين يظه:::::ر في الكتاب:::::ات الص:::::وفية، وهم أولئ:::::ك
فه:::و، و المري:::د كم:::ا بين:::ه الجيلاني في كتاب:::ه الغني:::ة )3الموص:::وفون ب)المري:::دين(

وَلٍّ عن غ::يره وأج::ابت، يس::مع من رب::ه أب::دًا مقب::ل على الله ع::ز وج::ل وطاعت::ه، مُ::
عز وجل فيعمل بما في الكتاب والسنة، ويصم عما سوى ذل::ك، ويبص:ر بن:ور الله
عز وجل فلا يرى إلا فعل::ه في:ه، وفي غ:يره من س:ائر الخلائ::ق، ويعمى غ:يره فلا
ا م:::دبرًا ي:::رى ف:::اعلًا على الحقيق:::ة غ:::يره ع:::ز وج:::ل، ب:::ل ي:::رى آل:::ة وس:::ببًا محركً:::

يتوج::::ه إليهم عب::::د الق::::ار الجيلاني به::::ذا الخط::::اب:)ي::::ا: مري::::دين فرغ::::وا، 4مس::::خرًا(

.54ص ، 1994، دار ابن القيم، بيروت: لبنان، 1تحقيق: : خالد الزرعي  وعبد الناصر سري، ط عبد القادر الجيلاني، جلاء الخاطر  -1

.294،ص 1994، دار القلم، دمشق، 1- ينظر: عبد الرزاق الكيلاني، الشيخ عبد القادر الجيلاني، الإمام الزاهد القدوة، ط2

 .876، ص1999، مكتبة بنان ناشرون، بيروت، لبنان، 1- ينظر: رفيق العجم، موسوعة مصطلحات الصوفية، ط3

.270، ص 1997، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2، ط2- عبد القادر  الجيلالي، الغنية لطالبي الحق عز وجل، ج4
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قلوبكم من الخلق وقد رأيتم العجب غدا يق::ال لأه::ل الجن::ة ادخل::وا الجن::ة والي::وم إذا
طلع عز وجل على قلوب خواصه من عب::اده فرآه::ا فارغ:ة من ال::دنيا والجن::ة وم::ا
س:واه فيق:ول لهم: ادخل:وا جن:ة ق:ربي ع:اجلا وآجلا. ويلكم لا توافق:وا نفوس:كم على
محاربة ربكم عز وجل، أعدى أعدائكم أنفسكم التي بين جنوبكم، كلم:ا أش:بعتموها

. نج::د المرس::ل الص::وفي يمي::ل إلى اس::تخدام لغ::ة1وأرويتموه::ا وس::منتموها أكلتكم(
س::::هلة وألف::::اظ وأس::::لوب بس::::يط وألف::::اظ مألوف::::ة، بعي::::دا عن التعقي::::د والإغ::::راق في

المجاز،: مراعاة لحال المتلقي الذي حدده في بداية الخطاب.:

    في نص::::::وص كث::::::يرة للمتص:::::وفة لا يظه::::::ر المتلقي بش::::::كل مح:::::دد، وإنم:::::ا تتم
الإش::ارة إلي::ه بع::دة ق::رائن لغوي::ة، كالض::مير وأس::ماء الإش::ارة، ونح::و ذل::ك، كم::ا في

هذا النص لأبي حامد الغزالي:

     )يا هذا: إذا زخر بك وادي الدعاء، ف::اعلم أن::ك م::راد للإجاب::ة، وإذا تت::ابع ل::ك
المزي:::::د من النعم:::::ة ف:::::اعلم أن:::::ك مع:::::رض للش:::::كر، وإذا اكتنف:::::ك الك:::::رب من ك:::::ل
ناحي:::ة، ف:::اعلم أن:::ك مط:::الب بالتص:::فية، وإذا ت:::والى علي:::ك ه:::اتف العلم، ف:::اعلم أن:::ك
محثوث على العمل، وإذا أشهدك غيب حالك،فاعلم: أنك مخص::وص باليقظ::ة، وإذا
غيبت عن ش::اهد أم::رك،  ف::اعلم أن::ك غ::ير قاب::ل واق::ع الموعظ::ة، وإذا استوحش::ت
بق:::::اع ال:::::ذكر، ف:::::اعلم أن:::::ك مع:::::زول عن الولاي:::::ة، وإذا عميت عن الاعتب:::::ار بآث:::::ار
الس::::::لف، ف::::::اعلم أن::::::ك مخلى من يمن الهداي::::::ة، وإذا استحس::::::نت الق::::::ول واس::::::تثقلت

.2العمل، فاعلم أنك بعيد عن التوفيق والعناية(

..85- الجيلاني، جلاء الخاطر، ص1

.02 ص 1982، دار الثقافة، بيروت، لبنان، 2- أبو حيان التوحيدي، الإشارات الإلهية، تحقيق وداد القاضي، ط2
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 ب:::النظر إلى حمول:::ة ه:::ذا الخط:::اب:  يتجلى لن:::ا أنّ المخ:::اطب المض:::مر وراء تل:::ك
الض:::مائر وأس:::ماء الإش:::ارة ه:::و الس:::ائر في طري:::ق التص:::وف، ولا يع:::ني ذل:::ك أن:::ه
خطاب للخاصة،: إذ لا يحمل النص الكثير من الخصوصية، التي تتطلب الإحاطة
بالمص:::طلحات: والمف:::اهيم الص:::وفية، ال:::تي لا يفق:::ه معناه:::ا إلا من تع:::ود النظ:::ر في
كتبهم. لا يختلف هذا عن وصايا المحاسبي ومواعظه، الرامية إلى تنقية الس::رائر

لتهيأ لاستقبال نور الحق.

)ي::ا ه::ذا، الح::ديث ذوول::ذات المتلقي المش::ار إلي::ه ب)ه::ذا( يتوج::ه أبوحام::د الغ::زالي:
شجون، والقلب طافح بسوء الظنون، بما لعله يكون أولا يكون،فكر يخالطه جه::ل
وجن::::::ون،ويفارق::::::ه علم ويقين،لكن بقي أن تمل::::::ك زم::::::ام الفك::::::ر،كم::::::ا تمل::::::ك عن::::::ان
الذكر،لأن القلب هدف، والهدف لا يزول عن تجاه الرامي، ولا ينحرف إلي غير
جه::ة     المس::دد، فمن ل::ك الآن بق::وة به::ا ت::دبر فك::رك، أو تك::رر ذك::رك، أو ت::أمن
في أض:::عاف مك:::رك ونك:::رك!أن:::ك ربم:::ا اع:::وججت في طيّ مس:::تقيم،واس:::تقمت في
مخيل:::ة       المع::وج، وذل::ك لأن::ك ممل:::وك، والممل::وك لا يك::ون مالك::ا، والأول لا

.يندرج ه::ذا التوج::ه ض::من قص::دية1يكون          ثانيا، والصاعد لا يكون نازلا(
مركزية عن::د المتص::وفة وهي تزكي::ة القلب: وتطه::يره، وه::و ال::دليل على أن ه::ؤلاء
الق:::::وم رم:::::وا       في ب:::::ادئ أم:::::رهم وبع:::::د أن ق:::::وي ش:::::أنهم إلى تزكي:::::ة النفس،
وتطه:::::::ير القلب،: وال:::::::دعوة    إلى الزه:::::::د وال:::::::ورع، وه:::::::ذا أم:::::::ر مش:::::::هود لم في
ممارس::اتهم وفي مؤلف::اتهم الكث::يرة في ذل::ك، من الحس::ن البص::ري والمحاس::بي إلى

ثم إن من آدابهم وش::مائلهمابن ع::ربي ومن ج::اء بع::ده. يق::ول الطوس::ي في اللم::ع:)

.6- الإشارات الإلهية، ص 1
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أيض::اً مراع::اة الأس::رار، ومراقب::ة المل::ك الجب::ار،: ومداوم::ة المحافظ::ة على القل::وب
بنفي الخ::واطر المذموم::ة، ومس::اكنة الأفك::ار الش::اغلة ال::تي لا يعلمه::ا غ::ير الله ع::ز
وج:::ل، ح:::تى يعب:::دوا الله تع:::الى بقل:::وب حاض:::رة،: وهم:::وم جامع:::ة، وني:::ات ص:::ادقة،
وقص:::ود خالص:::ة؛ لأن الله ع:::ز وج:::ل لا يقب:::ل من عب:::اده من أعم:::الهم إلا م:::ا ك:::ان

الِصُ(: ينُ الْخَ:::: ِ ال::::دِّ وين::::در أن نج::::د، 2(1لوجه::::ه خالص::::اً، ق::::ال الله ع::::ز وج::::ل: أَلَا لِلَّه
متصوفا لم يكتب في هذا الباب، ذلك أنّ القلب هو مركز التجربة الصوفية، وه::و

فش:::::رفالس:::::بيل إلى المعرف:::::ة، وإلى الاتص:::::ال بالله، يق:::::ول أب:::::و حام:::::د الغ:::::زالي:)
الإنس:::ان وفض:::يلته ال:::تي ف:::اق به:::ا جمل:::ة من أص:::ناف الخل:::ق باس:::تعداده لمعرف:::ة الله
س:::بحانه، ال:::تي هي في ال:::دنيا جمال:::ه وكمال:::ه وفخ:::ره، وفي الآخ:::رة عدت:::ه وذخ:::ره،
وإنم:ا اس:تعد للمعرف:ة بقلب:ه لا بجارح:ة من جوارح:ه؛ ف:القلب ه:و الع:الم بالله. وه:و
المتقرب إلى الله؛ وهو العام::ل لله، وه::و الس::اعي إلى الله، وه:و المكاش::ف بم::ا عن::د
الله ولدي::::::ه، وإنم::::::ا الج::::::وارح أتب::::::اع وخ::::::دم وآلات، يس::::::تخدمها القلب: ويس::::::تعملها
اس::::تعمال المال::::ك: للعب::::د واس::::تخدام ال::::راعي للرعي::::ة والص::::انع للآل::::ة؛ ف::::القلب ه::::و
المقبول عن:د الله إذا س::لم من غ:ير الله، وه:و المحج::وب عن الله إذا ص:ار مس:تغرقاً
بغ::::ير     الله، وه::::و المط::::الب وه::::و المخ::::اطب وه::::و المع::::اتب وه::::و ال::::ذي يس::::عد
ب::القرب من الله فيفلح إذا زك::اه، وه::و ال::ذي يخيب ويش::قى إذا دنس::ه ودس::اه؛ وه::و
المطيع بالحقيقة لله تعالى، وإنما الذي ينتش::ر على الج::وارح من العب::ادات أن::واره،
وه::و العاص::ي المتم::رد على الله تع::الى وإنم::ا الس::اري إلى الأعض::اء من الف::واحش

.3- سورة الزمر، الآية 1

.30، ص1960- الطوسي، اللمع، دار الكتب الحديثة بمصر، مكتبة المثنى بغداد، العراق،2
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آث::اره؛ وبإظلام::ه واس::تنارته تظه::ر محاس::ن الظ::اهر ومس::اويه، إذ ك::ل إن::اء ينض::ح
بم:::ا في:::ه، وه:::و ال:::ذي إذا عرف:::ه الإنس:::ان فق:::د ع:::رف نفس:::ه، وإذا ع:::رف نفس:::ه فق:::د
ع:::رف رب::ه، وه:::و ال:::ذي إذا جهل:::ه الإنس:::ان فق:::د جه:::ل نفس:::ه، وإذا جه:::ل نفس::ه فق:::د
جه:::ل رب:::ه، ومن جه:::ل قلب:::ه فه:::و بغ:::يره أجه:::ل، إذ أك:::ثر الخل:::ق ج:::اهلون بقل:::وبهم

. تب::دو الخطاب::ات: الص::وفية في موض::وع القلب ودوره في ه::ذه التجرب::ة1وأنفس::هم(
منسجمة مع آيات القرآن الكريم، ومنسجمة مع بعضها رغم التطور ال::ذي ش::هدته
التجرب::ة الص::وفية ع::بر العص::ور، يحت::ل القلب مكان::ة كب::يرة في التجرب::ة الص::وفية
فبه تتم المعرفة بل هو محل التجربة       برمتها، فقد)سار الص::وفية على النهج
الق:::رآني في جع::ل القلب مح:::ل الكش:::ف والإله::ام أداة المعرف::ة، الم:::رآة ال::تي تتجلى
فيه:::ا مع:::اني الغيب وتتنـزل عليه:::ا الحِكَم فه:::و باختص:::ار تل:::ك الق:::وة الخفي:::ة ال:::تي
ت::درك الحق::ائق الإلهي::ة إدراك::اً واض::حاً جلي::اً لا يخالط::ه ش::ك. ألم يق::ل ج::ل جلال::ه:

، فجع::::ل تع::::الى القلب: مح::::ل الإيم::::ان2أَفَلا يَتَ::::دَبَّرُونَ الْقُ::::رْآنَ أَمْ عَلَى قُلُ::::وبٍ أَقْفَالُهَا
والفهم والت:::دبر. ف:::القلب: في الق:::رآن، ه:::و العق:::ل ال:::ذي يعق:::ل عن الله. وبالت:::الي ابن
ع:ربي لم يخ:رج عن ه::ذا الخ::ط الق::رآني– الص::وفي، ب::ل تابع:ه ج::اعلًا للقلب: عين:اً

.وه::ذا التص::ور عن القلب: ودوره في التجرب::ة    الص::وفية، بع::د تأص::يل3ووجه::اً(
ه:::ذا التص:::ور بنص:::وص واض:::حة من الق:::رآن والح:::ديث النب:::وي اس:::تطاع أن يثبت

على مر العصور. 

.876، ص2005، دار ابن حزم، بيروت،: لبنان، 1- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ط1

.24 - سورة محمد، الآية 2

.917- سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، ص 3
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   تب:::دو ص:::ورة المتلقي الحقيقي أو المقص:::ود في الخطاب:::ات: الص:::وفية واض:::حة،
س::واء توج:::ه ل::ه المرس:::ل بألف:::اظ معلوم::ة ص:::ريحة كالتص:::وف وم::ا اش::تق من ه::ذا
اللف::ظ أو م::ا دلّ علي::ه من مفاهيم::ه واص::طلاحاته، أو ك::ان ذل::ك بالض::مائر وأس::ماء
الإش:::ارة ونحوه:::ا، وعلى العم:::وم، ك:::انت مض:::امين تل:::ك الخطاب:::ات: تش:::ي ب:::المتلقي

المقصود.

-كفاءة المتلقي في الخطاب الأدبي الصوفي:2

  يوظ:::ف الخط:::اب الص:::وفي اللغ:::ة م:::ع تس:::ليمه بقص:::ورها عن الإحاط:::ة ب:::المعنى،
، وهي عب::::ارة1كم::::ا ص::::رح ب::::ذلك النف::::ري)كلم::::ا اتس::::عت الرؤي::::ا ض::::اقت العب::::ارة(

تلخص معان::::::اة الص::::::وفي بين تجربت::::::ه الروحي::::::ة العلوي::::::ة وبين اللغ::::::ة الأرض::::::ية
القاص::رة عن إدراك تل::ك الع::والم والتعب::ير عنه::ا، تمت::د ه::ذه الح::يرة إلى الخطاب::ات
الص::وفية لتع::بر عن ذل::ك العج::ز وهي تح::اول تحدي::د م::ا لا يح::دد  كم::ا يظه::ر في
ق::ول البس::طامي)لا ي::زال الع::ارف يع::رف، والمع::ارف تع::رف، ح::تى يهل::ك الع::ارف

، إنه::ا2في المع::ارف، فيتكلم الع::ارف عن المع::ارف، ويبقى الع::ارف بلا مع::ارف(
الح:::::::يرة ال:::::::تي يعيش:::::::ها الص:::::::وفي بين حص:::::::ول المعرف:::::::ة وفق:::::::دانها، بين الغيب:::::::ة
والحض:::::ور، إنه:::::ا معرف:::::ة لا يمكن الإمس:::::اك به:::::ا بواس:::::طة ه:::::ذه اللغ:::::ة، لا يمكن
الاطمئن:::ان إلى ش::كل نه:::ائي له:::ا أو توص:::يف        مح:::دد، يق:::ول الجني:::د في أح:::د
رس::ائله: )وذل::ك س::ر تض::ل العق::ول عن الإش::ارة        إلي::ه؛ وتنقط::ع الفه::وم عن
شيء من الورود عليه، هيهات هيهات  طمس::ت عن ذل::ك أط::واق كوام::ل العلم::اء،:

.51- محمد بن عبد الجبار النفري المواقف والمخاطبات، ص 1

.59، ص 2004، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، سوريا، 1-أبو يزيد البسطامي المجموعة الصوفية الكاملة، ت: قاسم محمد عباس، ط2
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وظلت عن::ه مقالي:::د أك:::ابر الفهم:::اء،: فه::وفي تف:::رد توح::ده     عليّ، ويع::زل قيومت::ه
تج:::رده، فكم من م:::وميء إلي:::ه بتوهم:::ه، ومن مظه:::ر التحق:::ق ب:::ه ب:::الطيب عن:::ده أن
يع::رض لينط::ق ب::ه، تلجلج لس::انه وتح::ير عن::ه الإيم::اء ب::ه إلى بيان::ه. ويظن الجاه::ل:

. 1إذا سمعه أنه قد أصاب وهو في عمياء مظلمة عند الخطاب(:

    يكش:::::ف ه:::::ذا النص عن وعي المرس:::::ل الص:::::وفي بخصوص:::::ية ه:::::ذا الخط:::::اب:
وص::::::عوبة تلقي:::::ه مهم::::::ا بلغت كف::::::اءة المتلقي، فه::::::و خط::::::اب عص::::::ي عن الإدراك
بكليته، لا يمكن الاطمئنان إلى دلالة نهائية له، خط::اب يرص::د حال::ة غ::ير مس::بوقة

يحاول الصوفي أن يقاربها باللغة وهو مُقرٌّ بعجزها. 

   كث:::يرا م:::ا وُص:::ف الخط:::اب الص:::وفي بأن::ه خط:::اب النخب:::ة، فه:::و خط:::اب يتوج:::ه
إلى متل::::ق بمواص::::فات: مح::::ددة وبكف::::اءة خاص::::ة، وه::::ذا حكم يص::::دق على الكث::::ير
من الخطاب::::ات: الص::::وفية ال::::تي تف::::ترض كف::::اءة معين::::ة في متلقيه::::ا ح::::تى بين أه::::ل
التص:::::وف، وق:::::د ع:::::بر كث:::::ير من الكت:::::اب الص:::::وفية عن ه:::::ذا، ب:::::ل إنن:::::ا نج:::::د من
المتص::::::وفة من ك::::::ان يخص ببعض أقول::::::ه وخطابات::::::ه زم::::::رة مح::::::ددة من أتباع::::::ه
ومريدي::ه، ي::ذكر ابن ع::ربي أن الحس::ن البص::ري ك::ان يخص ببعض أحاديث::ه ع::ددا
قليلا من أص:::حابه ممن يع:::دهم من أه:::ل ال:::ذوق، ويغل:::ق باب:::ه دون الن:::اس ويجلس

.2يحدثهم في أسرار التصوف

    تتب::::اين مس::::تويات الخطاب::::ات: الص::::وفية بحس::::ب المتلقي ال::::ذي تس::::تهدفه، فنج::::د
في رسائل ابن عربي تباينا كبيرا في المستوى، ففي)كتاب: الفناء والمشاهدة( نج::د

.9و8، ص 1988- الجنيد أبو القاسم، رسائل الجنيد، تحقيق: علي حسن عبد القادر، برجي وجداي، القاهرة، 1

.18، ص2001، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1- ينظر : محي الدين ابن عربي، ابن عربي، رسائل ابن عربي، ط2
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لغت:::ه معق:::دة موغل:::ة في الرم:::ز والاص:::طلاحات: الص:::وفية)أم:::ا بع:::د: ف:::إن الحقيق:::ة
الإلهي:::ة تتع:::الى أن تش:::هد ب:::العين ال:::تي ينبغي له:::ا أن تش:::هد وللك:::ون أث:::ر في عين
المشاهد، فإذا فني ما لم يكن وهو فان، ويبقى من لم ي::زل وه::و ب::اق، حينئ::ذ تطل::ع
شمس البرهان لإدراك العيان، فيقع التنزه المطلق في الجمال المطل::ق وذل::ك عين
الجم:::ع والوج:::ود، ومق:::ام الس:::كون والجم:::ود، ف:::ترى الع:::دل واح:::داً لكن ل:::ه س:::يرفي
الم::راتب فيظه::ر بس::يره أعي::ان الأع::داد، ومن ه::ذا المق::ام زل القائ::ل: بالاتح::اد، فإن::ه
رأى مش::ي الواح::د الم::راتب الوهمي::ة، ف::اختلفت: عل::ل الأس::ماء ب::اختلاف الم::راتب،:
فلم ي::رى الع::دد س::وى الأح::د فق::ال بالاتح::اد. ف::إذا ظه::ر باس::مه لم يظه::ر بذات::ه فيم::ا
ع::دا مرتبت::ه الخاص::ة وهي الوحدانيّ::ة، ومهم::ا ظه::ر في غيره::ا من الم::راتب بذات::ه
لم يظهر اسمه وسُمّيَ في تلك المرتبة بما تعطيه حقيقته تلك المرتبة فباسمه يُفني
وبذات::ه       يُبقي، ف::إذا قلت: الواح::د ف::ني م::ا س::واه بحقيق::ة ه::ذا الاس::م، وإذا قلت:
اثن::::ان ظه::::ر عينه::::ا بوج::::ود ذات الواح::::د في ه::::ذه المرتب::::ة لا باس::::مه، وأنّ اس::::مه

. هذا خطاب موجه للقائلين بالاتحاد، يدحض1يناقض وجود هذه المرتبة إلا ذاته(
في:::ه ابن ع:::ربي م:::زاعمهم، ويب:::دد حججهم،: وليس للمتلقي الع:::ادي ال:::ذي لم ي:::درج
على تلقي هذا النوع من الخطابات ال::تي تس::تند إلى ثقاف::ة خاص::ة نش::أت وتط::ورت
بمع::زل عن الثقاف::ة الس::ائدة، ه::ذا المتلقي يج::د نفس::ه مقص::يا من ه::ذا الخط::اب ال::ذي

يستهدف متلقيا خبر هذه المفاهيم وهذه الاصطلاحات ودلالاتها عند أصحابها.

   نج:::د تباين:::ا في خطاب:::ات المؤل:::ف الواح:::د، وأحيان:::ا في الكت:::اب الواح:::د فه:::ذا ابن
ع::::ربي في كتاب::::ه الش::::هير الفتوح::::ات المكي::::ة ال::::ذي خ::::اض في::::ه في ك::::ل القض::::ايا:

.14ابن عربي، رسائل ابن عربي،،ص - 1
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والمف:::::اهيم الص:::::وفية وغ::::ير الص:::::وفية، ففي::::ه أب:::::واب في المع:::::املات والمن:::::ازلات
زِمْوالأح::وال والمقام::ات،: وغ::ير ذل::ك كث::ير، ومن جمل::ة ذل::ك ب::اب في الوص::ية.)أل::

كَ الح::ديثَ بعم::ل الخ::ير وإن لم تفع::ل، ومهم::ا ح::دّثت نفس::ك بش::رٍّ ف::اعزِمْ على نفس::َ
ت::رك ذل::ك لله، إلا أن يغلب::ك الق::در الس::ابق، والقض::اء اللاح::ق؛ ف::إن الله إذا لم يقضِ
علي:::ك بإتي:::ان ذل:::ك الش:::يء ال:::ذي ح:::دّثت ب:::ه نفس:::ك كتبَ:::هُ ل:::ك حس:::نة، وق:::د ثبت عن
رسول الله ص:لى الله علي:ه وس::لم عن رب:ه ع::ز وج:ل أن:ه يق:ول: »إذا تح::دث عب:دي
بأن يعمل حسنة فأنا أكتبها له حسنة م:ا لم يعمله::ا« ]رواه مس:لم[.وكلم:ة »م:ا« هن::ا
ظرفيةٌ، فكل زمان يمرُّ عليه في الحديث بعملِ هذه الحسنة  وإن لم يعمله::ا  ف::إن
الله يكتبه::::ا ل::::ه حس::::نة واح::::دة في ك::::ل زم::::ان يص::::حبه الح::::ديث بهافي::::ه، بلغت تل::::ك

، بلغ::ة س::هلة وألف::اظ1الأزمنة من العدد ما     بلغت، فله بكل زمان حديث حسنة(
بس:::::يطة م:::::ألوف للمتلقي الع:::::ادي ذي الثقاف:::::ة البس:::::يطة، يتوج:::::ه ابن ع:::::ربي به:::::ذه
الوص::ية، ووص::ايا كث::يرة    غيره::ا، لا تختل::ف عنه::ا في مقاص::دها ومس::تواها من
حيث قرب معانيها ووضوح أسلوبها، تأتي هذه الوصايا إلى جانب قض::ايا: أخ::رى
أك::ثر تعقي::دا وأبع::د م::ا تكن عن المتلقي الع::ادي ال::ذي لم ي::درج على ه::ذا المس::توى

من كتابات ابن عربي خاصة. 

   على أنّ الح:::::ذر يبقى واجب:::::ا إذ أنّ ه:::::ذه الخطاب:::::ات المتباين:::::ة المس:::::توى ت:::::أتي
في منظوم::::ة متكامل::::ة تتطلب الإلم::::ام بمعناه::::ا الش::::امل، فهي في مجموع::::ة تش::::كل

مذهب ابن عربي في التصوف.

.237، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، د ط، د ت  ص8 - ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 1
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  هذه الخطاب:ات: لا تث:ق ب:القراءة العفوي:ة الس:ريعة، ب:ل تري:د من متلقيه:ا أن يك:ون
ص::احب نظ::ر ول::ه ق::درة على اس::تكناه م::ا يبلغ::ه من الق::ول، والنف::اذ إلى روح تل::ك
الخطاب:::ات،  والتق:::اط م:::ا فيه:::ا من إش:::ارات. ي:::ذكر المق:::ري أن الش:::يخ عب:::د الله بن
س::عد الي::افعي ق::ال:)أن بعض الع::ارفين ك::ان يق::رأ علي::ه كلام الش::يخ ويش::رحه، فلم::ا

. ليس في ه:::ذا1حض:::رته الوف:::اة نهى عن مطالعت:::ه وق:::ال إنكم لا تفهم:::ون كلام:::ه(
ازدراء لعقل المتلقي العادي، ولكن ذلك راجع لوعي صاحب: ه::ذا الق::ول ب::أن ه::ذه
الخطاب:::ات تقتض:::ي إلمام:::ا بت:::اريخ ه:::ذه الخطاب:::ات: والخطاب:::ات: الس:::ابقة له:::ا، إذ لا
يُ::::::ؤمن على المتلقي ال::::::ذي يفتق::::::د لتل::::::ك الكف::::::اءة أن يخ::::::رج به::::::ذه الخطاب::::::ات عن
مقاص::دها الأص::لية إذ يقيس::ها بالمع::ايير ال::تي أرس::تها الثقاف::ة الس::ائدة، فتج::ر علي::ه

الوبال.

    ك:::::ان ابن ع:::::ربي على وعي بك:::::ل ه:::::ذه المخ:::::اطر ال:::::تي تع:::::ترض س:::::بيل ه:::::ذا
المستوى من الخطاب:ات فق:ال:)وه:ذا الفن من الكش:ف والعلم يجب س:تره عن أك:ثر
الخل:::ق لم:::ا في:::ه من العل:::و فغ:::وره بعي:::د، والتل:::ف في:::ه ق:::ريب ف:::إن من لا معرف:::ة ل:::ه
بالحق::ائق ولا بامت::داد الرق::ائق ويق::ف على ه::ذا المش::هد من لس::ان ص::احبه المتحق::ق

. 2به، وهو لم يذقه ربما قال: أنا من أهوى ومن أهوى أنا فلهذا نستره ونكتمه(

    عم::::وم الخطاب::::ات: الص::::وفية تق::::ر به::::ذا التب::::اين في مس::::تويات التلقي، وت::::دعو
إلى مخاطب::ة الن::اس على ق::در عق::ولهم وأفه::امهم، وك::انت في مجمله::ا مراعي:ة له::ذا
الأم::ر، ومن ذل::ك كت::اب الطواس::ين للحلاج،: ال::ذي يع::رض في::ه رؤي::اه الص::وفية في

.183، ص 1988-أحمد بن محمد المقري، نفح الطيب، تحقيق : إحسان عباس، د ط، دار صادر، بيروت، لبنان، 1

.18 و17- ابن عربي، رسائل ابن عربي، ص 2
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الكون والإنسان والله، بلغ:ة موغل::ة في الغراب::ة، تعتم::د الرم::ز والإش::ارة، إذ يق::ول:
أفه:::::::ام الخلائ:::::::ق لا تتعل:::::::ق بالحقيق:::::::ة، والحقيق:::::::ةُ لا تلي:::::::قُ بالخليق:::::::ة، الخ:::::::واطرُ)

علائ::::::::ق،وعلائ::::::::قُ الخلائ::::::::ق لا تص::::::::ل إلى الحق::::::::ائق، الإدراكُ إلى علمِ الحقيق::::::::ة
ص::::عب، فكي::::ف إلى حقيق::::ة الحقيق::::ة، وح::::ق الح::::ق وراء الحقيق::::ة، والحقيق::::ةُ دون
الحق، الفراشُ يط:يرُ ح:ول المص::باحِ إلى الص::باح، ويع:ود إلى الأش:كال، فيخ:برهم
عن الحال بألطف المقال، ثم يمرح بالدلال طمع::اً في الوص::ال إلى الكم::ال، ض::وءُ

،في1(المصباحِ: علم الحقيقة، وحرارته حقيقة الحقيقة، والوصول إليه حقُ الحقيقة
كت::اب الطواس::ين تطالعن::ا كث::يرا ه::ذه اللغ::ة المتعالي::ة بإش::اراتها ورمزيته::ا، بجمله::ا

. 2القصيرة المسجوعة، تستوقفك كل جملة فيها وكل كلمة وكل حرف

 في المجمل تباينت الخطابات: الصوفية في مس::تواها، بين خطاب::ات قريب::ة المع::نى
والحس:::ن س:::هلة المأخ:::ذ، موافق:::ة للثقاف:::ة الس:::ائدة، نج:::د ه:::ذا في كتاب:::ات المحاس:::بي

البص::ري وبعض معاص::ريهما،: وخطاب::ات عميق::ة تعتم::د الرم::ز والإش::ارة، كث::يرة
المص::طلحات،: بعي::دة الغ::ور في مس::ائل التص::وف ومفاهيم::ه، تخ::اطب أه::ل ال::ذوق
والفهم ومن درج على النظ:::ر في كتب التص:::وف المؤسس:::ة له:::ذه المعرف:::ة. ولك:::ل
مس:::توى من ه:::ذه الخطاب:::ات متلقيه:::ا ال:::ذي تس:::تهدفه وتتوج:::ه إلي:::ه، وال:::ذي يظه:::ر

في هذه الخطابات: بأشكال مختلفة، وبألفاظ مقصودة محددة.

فعل التلقي في خطاب الشطح:-3

.167، ص 2000، رياض الريس للكتاب والنشر، بيروت، لبنان، 1- قاسم محمد عباس،  الحلاج الأعمال الكاملة، ط1

، حاشية الصفحة في شرح رمزية حرف الطاء، في طاسين الفهم .167، قاسم محمد عباس،  الحلاج الأعمال الكاملة - ينظر : 2
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   الش:::::طح ه:::::و م:::::ا يص:::::در عن الص:::::وفي من كلام في ح:::::ال الوج:::::د والفن:::::اء في
الله.فهي )عب::::ارة مس::::تغربة في وص::::ف وج::::د ف::::اض بقوت::::ه، وه::::اج بش::::دة غليان::::ه

، فالغراب:::ة واص:::طدام الش:::طح الواق:::ع أم:::ر متوق:::ع، لأن:::ه ن:::اتج عن ح:::ال1وغلبت:::ه(
تج::اوز فيه::ا الص::وفي الواق::ع إلى ع::الم آخ::ر وه::و حينئ::ذ ينط::ق بم::ا ي::رى في ذل::ك
العالم ويترجم ما يمليه عليه ذلك الحال.: )فالصوفي لا يقول أي ش::يء أو يزي::د أو
ينقص:لأنه لا يستطيع أن يترك ذاته  تتأرجح بفعل سحر الألفاظ، ولا يهرب إلى
تأملات مجردة كما يعتقد البعض: لأن الحض:ور ال::ذي يس:كنه يتط::ابق م:ع معرفت:ه

، ومن:ه يك:ون الش:طح2ولغته وحتى حياته، ل::ذا فه::و يتح:دث لينط:ق به:ذا الحض::ور(
تعب::::يرا عن واق::::ع وحي::::اة يعيش::::ها الص::::وفي وح::::ده ل::::ذا ول::::ذا تك::::ون دائم::::ا ص::::ادمة
للآخر. والشطح ينتج في أعلى مراقي التجربة الصوفية، ففيه يكون الص:وفي في
ح:::ال فن:::اء في الله واتح:::اد ب:::المطلق، فه:::و  ينتج في من:::اخ نفس:::ي تت:::داخل في:::ه ك:::ل
عناص::::ر التجرب::::ة الص::::وفية وأرقاه::::ا. إذ تجتم::::ع ع::::دة ش::::روط ل::::يرتقي الكلام إلى
مس:::توى الش:::طح وهي:)أولا: ش:::دة الوج:::د ثاني:::ا: أن تك:::ون التجرب:::ة تجرب:::ة اتح:::اد،
وثالثا: أن يكون الصوفي في حال الس:كر،ورابع:ا: أن يس:مع في داخ:ل نفس:ه هاتف:ا
إلهي::ا ي::دعوه للاتح::اد، فيس::تبدل دوره ب::دوره، وخامس::ا: أن يتم ه::ذا كل::ه والص::وفي

، لا ب::::د من ت::::وافر ك::::ل تل::::ك الش::::روط ال::::تي ت::::رتقي3في ح::::ال من ع::::دم الش::::عور(
بالصوفي وترفع:ه من ع::الم الم::ادة ليف::نى عن الع::الم وعن     نفس:ه، ولا يبقى ثم::ة

فالمتص::وف يحسّ في أثن::اء تجرب::ة الاتص::ال،: أن موض::وع ال::نزوعوج::ود إلا لله،)

.453- الطوسي، اللمع ص 1

.13ص، 2004 دار المدى، دمشق وبيروت،: - أبويزيد البسطامي، المجموعة الصوفية الكاملة، 2

.11ص، 1978، وكالة المطبوعات، الكويت، 3بدوي، عبد الرحمان: شطحات الصوفية، ط- 3

32



.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

ال:::ذي ه::و الله، ق::د ب::دأ ين::دمج مع::ه، وبع::د ظه::ور الموض:::وع         في الش::عور،
يحسّ أن ذات:::ه أص:::بحت ب:::دورها فع:::ل ه:::ذا الموض:::وع وهي ص:::لة العش:::ق      أو
الحب،: ال::تي يتجلى به::ا الله في ال::ذات، فينط::ق الص::وفي وك::أن الله يتكلم في::ه، وق::د

. فهن:::ا يص:::بح الص:::وفي متلقي:::ا عن الله، فالمرس:::ل في خط:::اب1يح:::اوره ويخاطب:::ه(
الش::طح ه::و الح::ق س::بحانه، والش::اهد هن::ا مقول::ة البس::طامي الش::هيرة )س::بحاني م::ا

، ب::::ل إن الص::::وفي في ح:::ال الاتح::::اد يتح::::ول إلى وس:::يط ينق::::ل كلام2أعظم ش:::أني(
الح::ق، ولا يتلقى ه::ذا الخط::اب على وج::ه التحقي::ق إلا عن::دما ي::ؤوب إلى نفس::ه من

تلك الحال.:

  يتجلى ه::ذا بش::كل أوض::ح في خطاب::ات النف::ري في كت::اب المخاطب::ات، أين يح::دد
ومن ذلك نراه يح:رص ومن:ذ البداي:ة على نق:ل تجرب:ة الاتص:ال)المرسل والمتلقي،

بالله وال::تي تنش::أ في إطاره::ا الأفك::ار والمع::اني وتتش::كّل، مراعي::اً في ذل::ك العلاق::ة
. لق:د ك:ان ه:ذا3بينه كمستقبل والله كمرسل، لذلك يجعله مص:در الس:لطة الخطابي:ة(

البديل التواصلي رد فع:ل من المتص::وفة على التجاه::ل والتض::ييق والإقص:اء ال::ذي
قُوب::::ل ب::::ه الخط::::اب الص::::وفي خلال  الق::::رنين الث::::الث والراب::::ع بش::::كل خ::::اص، إن::::ه
إقص::::اء: للمتلقي، واكتف::::اء الص::::وفي بذات::::ه ال::::تي انقس::::مت إلى ذاتين؛ ذات مرس::::له
وذات     متلقية، نحن هن::ا أم::ام وض::عية تواص::لية غ:ير مس:بوقة، حيث تتم عملي:ة
التلقي داخ::ل التجرب::ة، في ح::ال الوج::د أو الفن::اء، ويق::ع الت::أثير الأول للخط::اب في
ذات     الص::::::وفي، ثم ينتق::::::ل الخط::::::اب إلى الآخ::::::ر، ال::::::ذي لا يب::::::دو أن::::::ه يحظى

.95 - آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي، ص 1

.49 صأبو يزيد البسطامي، المجموعة الصوفية الكاملة، - 2

.142- آمنة بلعلى، المرجع السابق، ص 3
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،1بالأهمي::::ة في ه::::ذا الخط::::اب: النّ::::وعي،)أري::::د أن أخ::::برك ع::::ني بلا أث::::ر س::::واي(
وى هن::ا ه::و       اللغ::ة، ال::تي تحجب الح::ق عن قلب الس::الك،)أوقف::ني: في م::ا والس::ّ
لا ينق::ال وق::ال لي ب::ه تجتم::ع فيم::ا ينق::ال .وق::ال لي إن لم تش::هد م::ا لا ينق::ال تش::تت
بم:::ا ينق:::ال.وق:::ال: لي م:::ا ينق:::ال يص:::رفك إلى القولي:::ة والقولي:::ة ق:::ول والق:::ول ح:::رف
والح::رف تص::ريف، وم::ا لا ينق::ال يش::هدك في ك::ل ش::يء تع::رفي إلي::ه ويش::هدك من
ك::::ل ش::::يء مواض::::ع معرفت::::ه.وق::::ال لي العب::::ارة مي::::ل ف::::إذا ش::::هدت م::::ا لا يتغ::::ير لم

. عندما يبلغ الصوفي تل:ك المنزل:ة من الق::رب ويق:ف بين الح::ق لا يبقى ثم:ة2(تمِل
دور للغة غير الإنصات، أو الصمت، وهو أحد الأدوار التي يسندها النّف:ري للغ::ة
في تجربت::ه الفري::دة م::ع الكتاب::ة، إن::ه الخ::وف من  أن تغ::د واللغ::ة حجاب::ا)وق::ال: لي
القول يصرف إلى الوجد والتواج::د ب::القول يص::رف إلى المواجي::د ب::المقولات.وق::ال:
لي المواجي:::::::د ب:::::::المقولات كف:::::::ر على حكم التعري:::::::ف.وق:::::::ال لي لا تس:::::::مع في من
الحرف ولا تأخ:ذ خ:بري عن الح:رف.وق:ال لي الح:رف يعج:ز أن يخ:بر عن نفس:ه
فكي::ف يخ::بر ع::ني.وق::ال لي أن::ا جاع::ل الح::رف والمخ::بر عن::ه.وق::ال لي أن::ا المخ::بر
ع::ني لمن أش::اء أن أخ::بره.وق::ال لي لإخب::اري علام::ة بإش::هاد لا توج::د بس::واه ولا

.ه:::ذا الش:::عور بعج::ز اللغ::ة وبلا ج:::دواها ينتق:::ل إلين:::ا ونحن3يب::دو إخب:::اري إلا في::ه(
نط:::الع تل:::ك        المواق:::ف، ب:::ل إنّ الكتاب:::ة والعب:::ارة مش:::ارا له:::ا ب:::الحرف أحيان:::ا
تغ::::::دو خطيئ::::::ة، )وق::::::ال لي لا ت::::::زال تكتب م::::::ا دمت تحس::::::ب ف::::::إذا لم تحس::::::ب لم
تكتب.وق:::ال لي إذا لم تحس:::ب ولم تكتب ض:::ربت ل:::ك بس:::هم في الأمي:::ة لأن الن:::بي

.5- النفري، المواقف والمخاطبات، ص 1

.59 - م ن، ص 2

.60 - م ن، ص 3
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الأمي لا يكتب ولا يحس::::::::::::::::::ب.وق::::::::::::::::::ال: لي لا تكتب ولا تهم، ولا تحس::::::::::::::::::ب ولا
تط::::الع.وق::::ال لي الهم يكتب الح::::ق           والباط::::ل، والمطالع::::ة تحس::::ب الآخ::::ذ
والترك.وقال لي ليس مني ولا من نس::بتي من كتب الح::ق والباط::ل وحس::ب الآخ::ذ

، في ه:::ذه1وال:::ترك.وق:::ال لي ك:::ل ك:::اتب يق:::رأ كتابت:::ه وك:::ل ق:::ارئ يحس:::ب قراءت:::ه(
التجرب:::ة يغ:::دو التخلص من فع:::ل  الكتاب:::ة فض:::يلة يس:::تحق ص:::احبها الث:::واب، كم:::ا
اس::::تحق فعله::::ا ال::::ذم والتكف::::ير، لكنّ ه::::ذه التجرب::::ة لا ب::::د له::::ا من كتاب::::ة لتتحق::::ق،

. إنها2و)الكتابة بهذا المعنى اقتفاء لأثر هارب وانتساب إلى غياب يسكن هويتها(
الكتاب::ة القلق::ة ال::تي تس::عى إلى إثب::ات حقيق::ة منفلت::ة ع::بر ت::دمير    نفس::ها،  وإلغ::اء

فاعلها،  وتجريده من سلطته.

  وق::د تتب::ادل ال::ذاتان؛ الص::وفي والح::ق س::بحانه الأدوار في خطاب::ات حواري::ة كم::ا
فقلت ل::ه: من ه::ذا ؟ فق::ال: ه::ذا لا أن::ا ولا غ::يري، لا إل::ه إلاه::ذا النص للبس::طامي)

أن::ا، فغ::يرني عن أن::ائيتي إلى هويت::ه، وأزال::ني عن هوي::تي بهويت::ه، وأراني هويت::ه
ف:::ردا، فنظ:::رت إلي:::ه بهويت:::ه، فلم:::ا نظ:::رت إلى الح:::ق ب:::الحق رأيت الح:::ق ب:::الحق،
فبقيت في ب::::الحق زمان::::ا لا نفس لي ولا لس::::ان ولا أذن لي، ولا علم ح::::تى أن الله
أنش::أ لي علم::ا من علم:ه، ولس::انا من لطف:ه، وعين::ا من ن:وره، فنظ::رت إلي::ه بن::وره،
وعلمت من علمه، وناجيته بلسان لطف فقلت: ما بالي بك ؟ فقال: أنا ل::ك ب::ك، لا
إله غيرك. قلت: لا تغرني بي، أن:ا لا أرض:ى بي عن:ك دون:ك، فأرض::ى ب::ك عن:ك
دوني، فمن علي ب:::::ه دوني، فناجيت:::::ه ب:::::ه دوني، فقلت: م:::::ا لي من ي:::::دك عن:::::ك ي:::::ا

 - النفري، المصدر السابق، ص ن.1

، ص، المركز الثقافي العربي، الدار البيضاء، المغرب، بيروت، لبنان.2012، 1خالد قاسم، الصوفية والفراغ، الكتابة عند النفري، ط - 2
234.
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من:::اي، فق:::ال لي: علي:::ك ب:::أمري ونه:::يي، فقلت:: وم:::ا لي من أم:::رك ونهي:::ك؟ ق:::ال:
ثنائي عليك في أمري ونه:يي، أش::كرك على م::ا أتيت::ك من أم:ري، وأحب:ك على م::ا
انتهيت من نه::::يي، فقلت: إن ش::::كرت فمن نفس::::ك ش::::كره، وإن ذممت فلس::::ت أنت

. ق::د يب::دو1موض::ع المذم::ة ي::ا من::اي وي::ا رج::ائي من بلائي، وي::ا ش::فاي من ش::قائي(
في بعض عب:::::ارات ه:::::ذا الح:::::وار أن:::::ه مج:::::رد ح:::::وار خي:::::الي بين البس:::::طامي والله
سبحانه وتعالى، وأننا أمام وضعية تواصلية تح:دد طرفاه:ا، لكنن:ا نج:د أنفس:نا أم:ام
ه::ذه العب::ارة)أنت: الآم::ر، وأنت الم::أمور، ولا إل::ه غ::يرك، فس::كت ع::ني، فعلمت أن
سكوته رضاه.ثم قال: من علم::ك ؟ قلت: الس::ائل أعلم من المس::ؤول، أنت المجيب

، إنّ روح الص::::وفي ال::::تي اتح::::دت2وأنت المج::::اب، أنت الس::::ائل وأنت المس::::ؤول(
ب:::::المطلق لا تس:::::تقر على ح:::::ال ولا  تطمئن إلى وض:::::ع ق:::::ار، وإنم:::::ا هي في قل:::::ق

مستمر، يستمر هذا التبادل  حتى  تتداخل الذاتان لتصبح واحدا.

  في خطاب:::ات أخ:::رى يُس:::ند الخط:::اب إلى المرس:::ل الحقيقي، إذ يص:::رح الص:::وفي
أنّه تلقى خطابه مباشرة عن الله س:بحانه وتع::الى في المن:ام أو اليقظ:ة، وأنّ:ه مج::رد
ناقل له:ذا الخط:اب: دون أدنى ت:دخل من:ه،)أم:ا بع:د ف:إني رأيت رس:ول الله – ص:لى
الله علي:::ه وس:::لم- في مبش:::رة في العش:::ر الآخ:::ر من المح:::رم لس:::نة س:::بع وعش:::رين
وستمائة بمحروسة دمش:ق وبي::ده كت:اب فق:ال لي: ه::ذا كت:اب فص::وص الحكم  خ:ذه
واخ:::رج ب:::ه إلى الن:::اس ينتفع:::ون ب:::ه، فقلت:: الس:::مع والطاع:::ة لله ولرس:::وله وأولي
الأمر منا كما أمرنا. فحققت: الأمنية وأخلصت: النية وجردت القصد والهمة إبراز

.41- أبويزيد البسطامي، المجموعة الصوفية الكاملة، ص1

.42- ن م، ص2
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ه::ذا الكت::اب: كم::ا ح::دّه لي رس::ول الله –ص::لى الله علي::ه وس::لم- من غ::ير زي::ادة ولا
.ه::::ذا يجع::::ل الص::::وفي ه::::و المتلقي الأول للخط::::اب، والأكي::::د أنّ خ::::رق1نقص::::ان(

للعادي، فتلقي الصوفي لهذا الخط::اب الج::اهز من الله س::بحانه وتع::الى وتخصيص::ه
ب:::ذلك يع:::د نوع:::ا من الكرام:::ات ال:::تي ش:::اعت في بيئ:::ات التص:::وف المختلف:::ة، وهي
مرتب::::ة لا يبلغه::::ا أي ص::::وفي، فمن مقتض::::ياتها أن ي::::ترقى الص::::وفي في المقام::::ات

. يبدو-دون التعمق في مفهم:وم المعرف:ة عن:د المتص::وفة2التي سنها أهل التصوف
وأنواعه::ا- أنن::ا أم::ام ن::وع من أن::واع المعرف::ة الص::وفية ال::تي يتلقاه::ا الص::وفي عن
الحق سبحانه وتعالى، وهو ما يجعل الصوفي متلقيا لهذا الخط::وب المنس::وب إلي::ه
مج::::ازا، أو مج::::اراة للس::::ياق الس::::ائد، أن ك::::ل رس::::الة لا ب::::د له::::ا من مرس::::ل مح::::دد
ومعلوم، والأكيد أنه لم يج::رؤ أي مرس::ل ص::وفي على نس::بة خطاب:ه بش::كل مباش::ر

إلى الحق سبحانه، ونقصد هنا إعلانه في بداية الخطاب كمؤلف حقيقي له.

ثانيا: المتلقي الضمني في الخطاب الصوفي السردي:

بات من الب::ديهي اعتب::ار الق::ارئ عنص::را رئيس::ا في العملي::ة التواص::لية في الأدب،
ولا يمكن تجاه:::ل دوره ب:::أي ح:::ال من الأح:::وال، وه:::و م:::ا تق:::ره ك:::ل نظري:::ة تهتم
بالنص::وص الأدبي::ة وأثره::ا. تص::ر نظري::ة الق::راءة: على ت::أثير الأعم::ال الأدبي::ة في
قارئه::ا وتجاوب::ه معه::ا، فالق::ارئ: بالنس::بة له::ا حاض::ر في العم::ل الأدبي بص::ورة م::ا

سبق.ُوبشكل م

.47- ابن عربي، فصوص الحكم، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، ص1

.211، ص 1965- ينظر : آسين بلاثيوس،: ابن عربي، حياته ومذهبه، تر: عبد الرحمان بدوي، مكتبة الأنجلو المصرية، القاهرة، ج م ع، 2
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 هذا القارئ الذي يعول علي::ه المرس::ل ليلتق::ط ك::ل إش::اراته ويملأ الفراغ::ات:  ليعي::د
بن::اء مقاص::د المؤل:ف، ه:ذا الق:ارئ ه::و الق:ارئ الض:مني عن::د إي:زر، ق::ارئ ليس ل::ه
وج::ود فعلي خ::ارج النص)وإنم::ا ل::ه ج::ذور متأص::لة في بني:ة النص، إنّ::ه ت::ركيب لا

.فه:::و ق:::ارئ يفترض:::ه النص و يؤس:::س1يمكن بتات:::ا مطابقت:::ه م:::ع أي ق:::رئ حقيقي(
عليه بنيته.

  يعوّل النص الأدبي على وجود هذا المتلقي الم:زود بالكف:اءة ال:تي تمكن:ه من ف:ك
رم::وزه وملء فراغات::ه، فك::ل نص أدبي)إنم::ا يبث إلى ام::رئ ج::دير بتفعيل::ه ح::تى

، م::::ع أنّ الق::::ول ب::::أن2وإن ك::::ان الأم::::ل بوج::::وده الملم::::وس أو التجري::::بي مع::::دوما(
المتلقي الض:::::::مني محض بني:::::::ة نص:::::::ية لا يع:::::::ني أن النص يف:::::::رض على متلقي:::::::ه
منظورا محددا، بل إن النص يغدو هنا جزء مكونا لمجموع المنظورات المحتملة

للنص، لكنه جزء محرض يستدعي بقية المنظورات.:

 إن مفهوم القارئ الضمني عند أي:زر ي:أتي مهيمن::ا على ك::ل أن:واع الق:راء،إذ: يب:دو
وج::::ودهم مس::::تحيلا ومثالي::::ا، كم::::ا تب::::دو قاص::::رة عن الإحاط::::ة بالعلاق::::ة بين النص
والمتلقي، فك:::ل نص أدبي في نظ:::ر أي:::زر وُج:::د لكي يُق:::رأ، و)أن الش:::يء الأساس:::ي

، فه::ذه الق::راءة هي ال::تي3في ق::راءة ك::ل عم::ل أبي ه::و التفاع::ل بين::ه وبين متلقي::ه(
تم::::د الق::::ارئ بالش::::روط اللازم::::ة لتفعيل::::ه، وتل::::ك الش::::روط هي ال::::تي تك::::وّن مفه::::وم

.30- نظرية القراءة، ص 1

.   64 نقد استجابة القارئ، ص جين ب، تومبكنز،-2

.12- أيزر، فعل القراءة، ص 3
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، وليس ل:::ه أي وج:::ود4الق:::ارئ الض:::مني، ول:::ذا يُع:::بر عن:::ه أي:::زر بأن:::ه)بني:::ة نص:::ية(
خارج النص.

  النص الأدبي إذن يتوق:::ع قارئ:::ا وفق:::ا لبني:::ة النص ذات:::ه، لكن:::ه ق:::ارئ غ:::ير مح:::دد
وليس له وجود فعلي، فلدراسة هذا القارئ: والكشف عنه ينبغي علينا الكش::ف عن
الاس::تراتيجيات النص::ية المح::ددة ل::ه، والبحث في ذل::ك ال::دور ال::ذي يس::ند إلى ذل::ك

القارئ في النص.

  إنّ الس::ؤال المرك::زي ال::ذي انطل::ق من::ه أي::زر ه::و)كي::ف وتحت أي ظ::رف يك::ون
،وقد اهتدى إلى فكرة القارئ الضمني ليفسر الت::أثير1للنص معنى بالنسبة للقارئ(
الذي يحدثه النص في قارئه.

  في الس::عي لدراس::ة المتلقي الض::مني وتمظهرات::ه في الخط::اب الص::وفي س::نركز
على الخطاب::::ات: الص::::وفية الس::::ردية ال::::تي أنتجه::::ا المتص::::وفة، ممثل::::ة في قص::::ص
المع:::::راج خاص:::::ة وقص:::::ص الكرام:::::ات،لأنّ ه:::::ذه القص:::::ص خَلقت: أزم:::::ة في تلقي

الخطاب: الصوفي. 

علامات المتلقي الضمني في الخطاب الأدبي الصوفي:

-العنوان:1

العنوان ه::و أول اتص::ال بين النص والمتلقي وبداي:ة التفاع::ل بينهم::ا، ول:ذا يح::رص
المرس:::::ل على أن يك:::::ون عنوان:::::ه مع:::::برا عن مقاص:::::ده وآفاق:::::ه المتوقع:::::ة لتحقي:::::ق

.3- ن م، ص4
، دار الحوار للنشر والتوزيع، اللاذقية، سورية،1- روبرت سي هول، نظرية الاستقبال، مقدمة نقدية، ترجمة: رعد عبد الجليل عواد، ط1

.102، ص1992
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اس:::تجابة مُرض:::ية، ف:::العنوان)باعتب:::اره قص:::دا للمرس:::ل يؤس:::س أولا لعلاق:::ة النص
 فعلى المرس::ل1بخارجه، سوء كان هذا الخارج: واقعا اجتماعيا عاما أوس::يكلوجيا(

أن يوف:::::::::::ق أولا بين العن:::::::::::وان والنص واض:::::::::::عا في اعتب:::::::::::اره جمه:::::::::::ور قرائ:::::::::::ه
المف::::ترض،ف::::العنوان يخ::::وض معترك::::ا ط::::ويلا قب::::ل أن يظه::::ر في واجه::::ة العم::::ل
الأدبي.فالتفاعل: الأول يكون في ذهن المرسل، في مرحلة اختياره لعنوان يلخص
معنى النص ويجمل مقاص:ده، ويك:ون ق:ادرا على ج:ذب المتلقي. ثم  ي:أتي المتلقي
مش:::::دودا به:::::ذا العن:::::وان ليبحث عن علاقت:::::ه ب:::::النص أوعن تفس:::::ير وتفص:::::يل ذل:::::ك

العنوان في النص.

يلعب العن:::وان في الخط:::اب: ال:::دور ال:::رئيس والأهم، فه:::و أول عناص:::ر اس:::تقطاب
المتلقي، وتحدي::::::د الفئ::::::ة المس::::::تهدفة بالإض::::::افة إلى وظ::::::ائف ع::::::دة يض::::::طلع به::::::ا
العن:::وان، )حيث يس:::اهم في توض:::يح دلالات النص، واستكش:::اف معاني:::ه الظ:::اهرة

. بالإض::افة إلى تحدي::ده لجنس2والخفية، إن فهما وإن تفسيرا وإن تفكيكا وتركيب::ا(
النص وتصنيفه ضمن سياقي ثقافي وأيديولوجي معين. 

 العن:::::::وان في الأعم:::::::ال الأدبي:::::::ة بني:::::::ة دال:::::::ة تعتم:::::::د الاقتص:::::::اد اللغ:::::::وي وترك:::::::يز
المع::::نى، ويع:::د مرجع::::ا)بداخل:::ه العلام:::ة والرم::::ز وتك:::ثيف المع::::نى، بحيث يح::::اول
المؤلف أن يثبت قصده برمته، أي أنه الن:واة المتحرك:ة ال:تي يخي:ط المؤل:ف عليه:ا

.فقد يأتي العنوان كلمة أو شبه جملة أو جملة، وه:و أول م:ا يتلق:اه الق:ارئ:3النص(

.21، ص 1998 -محمد فكري الجزار، العنوان وسيميوطيقا الاتصال الأدبي، الهيئة المصرية للكتاب، 1
http://hamdaoui.ma/news.php?extend.86،  8 - جميل الحمداوي: سيميوطيقا العنوان .ص2

، ص2004- ناص:ر اليعق:وب،: بني::ة  اللغ::ة الش:عرية وتجلياته::ا في الرواي::ة العربي::ة، المؤسس::ة العربي::ة للدراس:ات والنش:ر والتوزي:ع، ب::يروت، 3
115.
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من العم:::ل الأدبي ويعم:::ل على جذب:::ه وتوريط:::ه في ع:::الم النص إذا نجح المرس:::ل
في بنائ::::ه وتوظيف::::ه، ول::::ذا ف::::إن أول الوظ::::ائف المس::::ندة إلى المتلقي الض::::مني هي
تفكي:::ك ه:::ذه البني:::ة ورص:::د دلالاته:::ا، فالتفاع:::ل الأول بين المتلقي والنص يق:::ع في

عتبة العنوان.

   لقد حظيت عتبات النص باهتمام بالغ في الدراسات النقدية المعاصرة،لق::د ح::دد
ج::::::رار جي::::::نيت في كتاب::::::ه جمل::::::ة من الض::::::وابط ال::::::تي تع::::::د عتب::::::ات للنص: اس::::::م

.فك::::::ل ه::::::ذه1المؤل::::::ف، المقدم::::::ة، العن::::::وان، الإه::::::داء، العن::::::اوين الداخلي::::::ة وغيرها
العناص:::::::ر تلعب دورا في عملي:::::::ة التواص:::::::ل بين العم:::::::ل الأدبي والمتلقي، ويمكن
الاعتم::اد عليه::ا في نق::ل تل::ك الرس::الة ال::تي يتض::منها الخط::اب،: فهي بح::ق عتب::ات

يمكن من خلالها الدخول إليه. 

عند استقرائنا لعناوين المؤلفات: الصوفية نرى أنها لم تكن على شاكلة واحدة،
فكان منها البسيط الصريح، الذي عبر فيه المؤلف بشكل مباشر عن مقاصده
وأهدافه، وقد غلب على تلك عناوينهم استخدام الألفاظ الدالة على التصوف

ومفاهيمه   الأساسية، وقد حرص المرسل الصوفي على تعيين  مضمون مؤلفه
استقطابا لجمهور معين من القراء،ومن تلك العناوين؛)التعرف على مذهب أهل

التصوف( للكلاباذي،)اصطلاحات الصوفية( للكاشاني،)طبقات الصوفية(،
و)المقدمة في التصوف( لأبي عبد الرحمان السلمي. وكل هذه المؤلفات: كانت

في التعريف بالتصوف ومصطلحاته ومفاهيم وفي التعريف برجاله، فكل
تلك)العلامات   اللسانية، من كلمات وجمل، وحتى نصوص، قد تظهر على

.82، ص1992، 46- ينظر شعيب حليفي: النص الموازي للرواية، إستراتيجية العنوان، مجلة الكرمل، ع1
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رأس النص لتدل عليه وتعينه، تشير لمحتواه الكلي، ولتجذب جمهوره
، فقد قامت  بوظيفة تعيين مضامين وجنس هذه المؤلفات،وقد بين1المستهدف(

كل عنوان عن مقصد مؤلفه ليسهل التواصل بين العمل والمتلقي. 

إيحائي:::ة، بعب:::ارات  ثم:::ة عن:::اوين أخ:::رى للعدي:::د من كتب التص:::وف ت:::أتي بوظيفة
وجمل اعتمد فيها المرس:ل على الوظيف::ة الش:عرية للغ:ة. مبتع::دا فيه::ا عن المباش:رة
والتص:::ريح، متج:::اوزا الأع:::راف اللغوي:::ة الس:::ائدة، والعلاق:::ات المألوف:::ة بين ال:::دال
والمدلول ويفعّل عملية الاتصال بالنص، هذا الن::وع من العن::اوين يض::طلع بوظيف::ة
أخ::::رى ، إذ لا يض::::طلع بوظيف::::ة الكش::::ف عن مض::::مون النص وتعين::::ه)وإنم::::ا ه::::و
كثّ::اف إذ يق::وم على تولي::ده في ذهن الق::ارئ أك::ثر من قيام::ه على توض::يحه فليس::ت

، وه:::ذا يتطلب قارئ:::ا2غايت:::ه البي:::ان والتب:::يين وإنم:::ا تولي:::د المع:::نى من رحم النص(
مطلع::ا ذا كف::اءة لس::انية ومعرفي::ة معين::ة، ف::العنوان تبع::اً له::ذه الوظيف::ة يكتس::ب ق::وة

، فه::::و يس::::تخدم من اللغ::::ة3مض::::اعفة على الإيح::::اء وح::::دودا لانهائي::::ة من الـتأويل
طاقاته:::::ا         الرام:::::زة، ويح:::::رّض المتلقي على توظي:::::ف ملكات:::::ه في التحلي:::::ل

والتفكيك وزاده المعرفي والثقافي.

  نج:::::::د ه:::::::ذه الوظيف:::::::ة متجلي:::::::ة في العن:::::::اوين ال:::::::تي توظ:::::::ف ألف:::::::اظ ذات دلالات
ص:::وفية، تل:::ك ال:::تي تع:::د رم:::وزا ل:::دى أه:::ل التص:::وف وتتطلب من متلقيه:::ا معرف:::ة
سابقة بهذه الرموز التي اجتهدوا في بي:ان دلالاته:ا ومعانيه::ا في مؤلف::اتهم العدي:دة،

، الدار العربية للعلوم ناشرون بيروت، لبنان، ومنشورات: الاختلاف،1- عبد الحق بلعابد، عتبات )جرار جينيت  من المناص إلى النص(، ط1
.67، ص 2008الجزائر، 

.114، دمشق، سوريا، ص 1997 ماي 1، 313 - محمود هميسي، براعة الاستهلال في صناعة العنوان، مجلة الموقف الأدبي، العدد 2

.108 و10 .ص2007، دار التكوين ، دمشق، 1خالد حسين حسين، في نظرية العنوان )مغامرة تأويلية في شؤون العتبة النصية(،ط- 3
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من ذل::ك اس::تخدام لفظ::ة)الن::ور(ومرادفاته::ا، وهي من المف::اهيم المهم::ة في التجرب::ة
الص:::وفية، فق:::د ارتب:::ط مفه:::وم الن:::ور ب:::الحق س:::بحانه وتع:::الى وبالإش:::راق والكش:::ف
وغيره:::::ا من المف:::::اهيم الأساس:::::ية في التص:::::وف، ن:::::ذكر من ه:::::ذه العن:::::اوين)ل:::::واقح

الأنوار(للشعراني،)اللمع(: للطوسي،)لوامع البرق الموهن( لعبد الكريم الجيلي.: 

   ومن المف::::اهيم الأساس::::ية في التص::::وف أيض::::ا المعرف::::ة، ول::::ذا نج::::د الكث::::ير من
المؤلف::::ات: الص::::وفية ال::::تي ج::::اءت ه:::ذه اللفظ::::ة في عناوينه::::ا؛)ع::::وارف المع::::ارف(
للسهرودي،)بدّالعارف( لابن سبعين،)بستان الع::ارفين( للإم::ام الن::ووي. الملفت في
ه::::ذه العن::::اوين ه::::و قص::::ر عباراته::::ا، وثرائه::::ا ال::::دلالي، مم::::ا يمنح مج::::الا خص::::با

للتأويل.

   فق:::::د عم:::::ل العن:::::وان في ه:::::ذه العن:::::اوين على اس:::::تخدام تل:::::ك المع:::::اني الص:::::وفية
)الع:::ارف، المعرف:::ة( ووظفه:::ا بص:::يغ مختلف:::ة، للإش:::ارة إلى المقاص:::د العام:::ة له:::ذه
المؤلفات، والأكيد أنها لم تقل كل شيء، إذ لا بد أن يحيل العن::وان على مع::نى م::ا
لبن::اء ص::لة م::ع المتلقي،: وه::ذا يص::دق على ج::ل عن::اوين المؤلف::ات الص::وفية، فهي

لن تتجاوز ذلك التقييد الدلالي الذي تشير إليه عناوينها.

   في النصوص الصوفية السردية نجد في عناوينها تناصا م::ع نص::وص أخ::رى،
وخاص:::::ة أدب المع:::::راج ال:::::ذي أسس:::::ه المتص:::::وفة على من:::::وال المع:::::راج النب:::::وي،
وأش::هره مع::راج البس::طامي وابن ع::ربي)الإس::راء إلى المق::ام الأس::رى(ال::تي تنف::رد

بكونها تؤسس لفن جديد قائم بذاته رغم إفادته من الخطابات: السابقة.
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فهذه العناوين تحيل على موروث خصب من الآيات والأحاديث والمروي::ات ال::تي
، التي تصو المع::راج النب::وي، ليج::د المتلقي نفس::ه1لحقت: القصة الأساسية بعد ذلك

منس::::اقا إلى ف::::رادة ه::::ذه النص::::وص، م::::أخوذا بعناوينه::::ا ليفك::::ك رمزيته::::ا، ويبحث
علاقة مضامينها بالإسراء والمعراج، فمعراج البس::طامي ك::ان رؤي::ا منامي::ة تعتم::د
الرم::::ز، وفي:::ه)يص::::ور لن::::ا أب::::و يزي::::د مع::::الم الطري:::ق إلى الله، من مق::::ام إلى مق::::ام،

. فق:::د اتخ:::ذ المرس:::ل الص:::وفي2وص:::دق الإرادة في القص:::د إلى الله،ومق:::ام الش:::هود(
مع::راج الن::بي – ص::لى الله علي::ه وس::لم- رم::زا للطري::ق الص::وفي ونزع::ة أهل::ه إلى
الارتق:::::اء بالإنس:::::ان والس:::::مو ب:::::ه إلى أعلى الم:::::راتب، ليك:::::ون أهلا لتلقي المعرف:::::ة
الحقّ:::ة، على الق:::ارئ: الض:::مني أن يتب:::ع رمزي:::ة المع:::راج بم:::ا تحمل:::ه من تفاص:::يل،:
فك::ل مرحل::ة من مراح::ل المع::راج تع::د رم::زا لمق::ام أوح::ال من أح::وال القاص::د له::ذا
الطريق، وكل ما يرِد في هذه الرحلة ل::ه دلالت::ه ال::تي ينبغي على الق::ارئ الض::مني

ألا يغفل عنها.

   ف::أبو يزي::د في رحلت::ه تل::ك ق::د أتقن ت::أثيث ك::ل س::ماء ورس::م تفاص::يلها: بدق::ة ق::لَّ
نظيره::::::ا)ف::::::انتهى بي إلى روض::::::ة خض::::::رة فيه::::::ا نه::::::ر، يج::::::ري حوله::::::ا ملائك::::::ة
طيارة، يطيرون كل يوم إلى الأرض مائة مر، ينظرون إلى أولياء الله، وج::وههم
كض:::::::ياء الش:::::::مس، وق:::::::د عرف:::::::وني معرف:::::::ة الأرض؛ أي في الأرض، فج:::::::اؤوني
وحيّوني، وأنزلوني على شط ذلك النهر، وإذا على حافتي:ه أش:جار من ن:ور، وله:ا
أغص::ان كث::يرة متدلي::ة في اله::واء، وإذا على ك::ل غص::ن منه::ا وك::ر ط::ير؛ أي من

.12، ص1982- نذير العظمة، المعراج والرمز الصوفي، دار الباحث، بيروت،: لبنان، 1

.12- القشيري  أبوالقاسم عبد الكريم بن هوازن، المعراج، تح : علي حسن عبد القادر، دار بيبليون، باريس، د ت، ص 2
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الملائك::ة، وإذا في ك::ل وك::ر مل::ك س::اجد، ففي ك::ل ذل::ك أق::ول: ي::ا عزي::زي م::رادي
.ليس الح::::::دث ه::::::و الأهم بالنس::::::بة للبس::::::طامي في ه::::::ذا1غ::::::ير م::::::ا تع::::::رض عليّ(

المعراج،: وإن كان الترقي بين السماوات والإعراض عما يُعرض عليه يع:د ح:دثا
أساس:::::::::يا، لكن رغبت:::::::::ه في إعط:::::::::اء ص:::::::::ورة كامل:::::::::ة عن الس:::::::::موات والملائك:::::::::ة
والحيوانات)الطيور بشكل خاص( كانت كبيرة جعلته يحشد هذه الصور والرموز
ال::تي تحمّ::ل المتلقي الض::مني تبع::ة تحليله::ا وتأويله::ا والبحث عن إس::قاطات له::ا في

تجربته الصوفية.

  على ه:::دي المع:::راج النب:::وي أيض:::ا ب:::نى ابن ع:::ربي نص:::ه الش:::هير)الإس:::راء إلى
المقام الأس::رى(، ال::ذي يبقى من أهم المؤلف::ات: ال::تي تناص::ت م:ع المع::راج النب::وي،
وال::ذي وظ::ف لفظ::ة)الإس::راء( ال::تي وردت في الق::رآن الك::ريم للإش::ارة إلى ح::دث
المعراج الذي اقترن مع الإسراء، وقد عُرف الكتاب بعنوان آخر ه::و)مع::راج ابن

عربي(، ففيه استثمر ابن عربي قصة المعراج لبيان منهجه الصوفي.

  وق:::د تع:::ددت مع:::ارج الص:::وفية ف:::أكثروا من توظي:::ف ه:::ذا اللف:::ظ، لم:::ا يحمل:::ه من
دلالات الس::::مو وال::::ترقي وه::::و غاي::::ة التص::::وف، فق::::د)ح::::رك المع::::راج أو الع::::روج
النبوي كلية النشاط الص:وفي، فان:دفع كُتّ:ابهم لاس:تعارة ألفاظ:ه ومفردات:ه من جه:ة،
ومن جه:::ة ثاني:::ة حفلت: رؤى بعض:::هم المنامي:::ة بمع:::ارج إلى الس:::ماوات الس:::بع فم:::ا

، فاس::تخدموا كلم::ة)مع::راج( في ت::آليفهم ال::تي بُ::نيت على من::وال المع::راج أو2فوقها(
وظفوها بمعان أخرى للدلالة على الارتقاء والس:مو في الطري:ق الص:وفي، ون:ذكر

. 130- القشيري، المعراج، ص1

.28، ص1988، دندرة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1- ابن عربي، ابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسرى، تحقيق:: سعاد الحكيم، ط2
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من ذل:::ك كتب الغ:::زالي)مع:::ارج: الق:::دس في م:::دارج معرف:::ة النفس(وفي:::ه يع:::رج من
معرف:ة النفس إلى معرف:ة الح:ق، و)مع::راج الس:الكين( وفي:ه ي::بين م::راتب المؤم:نين
الموح:::دين. فمع:::نى المع::راج وال:::ترقي ه::و ال::ذي جع::ل المتص::وفة يس::تخدمون ه::ذه
اللفظ::ة، فطاقته::ا الرام::زة تعم::ل على ش::د المتلقي الض::مني ومنه::ا يب::دأ تفاعل::ه م::ع

النص، باكتشاف دلالاتها التي سيبسطها النص.

عتبة الاستهلال:-2

   للاس::::تهلال دور مهم في عملي::::ة التواص::::ل بين النص والمتلقي، وق::::د ع::::ني ب::::ه
الدارسون عنايتهم بالعنوان، فجرار جينيت يرى أن الوظيفة المركزي:ة للاس:تهلال

une bonne lecture d’assureهي)وظيف:::ة ض:::مان الق:::راءة الجي:::دة للنص "
au texete )"1إذ يه::::دف المرس::::ل في::::ه إلى توض::::يح مقاص::::ده العام::::ة، وإتم::::ام ،

إستراتيجية العنوان في إغراء المتلقي  بهذا الخطاب وتوريطه فيه.

   أغلب المؤلف::::ات الص::::وفية اهتمت به::::ذه العتب::::ة، وإن اختلفت: بين اس::::تهلال من
وضع المؤلف الأصلي للعمل واستهلال من طرف آخر كالمحقق والناشر، وكله::ا
تش::ترك في وظيف::ة)ض::مان الق::راءة الجي::دة( للعم::ل، نج::د ابن ع::ربي في كتاب::ه ابن
ع::ربي )الإس::راء إلى المق::ام الأس::رى( يتوج::ه إلى الق::ارئ المس::تهدف بع::د ديباج::ة
تقليدي::::::ة)ف::::::إني قص::::::دت معاش::::::ر الص::::::وفية، أه::::::ل المع::::::ارج العقلي::::::ة، والمقام::::::ات:
الروحاني::ة، والأس::رار الإلهي::ة، والم::راتب العلي::ة القدس::ية، في ه::ذا الكت::اب المنم::ق

، به::ذه العب::ارات المس::جوعة يح::دد ابن ع::ربي متلقي::ه ال::ذي يتوج::ه إلي::ه2الأب::واب(

.118- عبد الحق بلعابد، عتبات، ص 1

.53- ابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسرى، ص 2
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به::ذا الخط::اب)إض::افة ح::ول قيم::ة الس::جع في كتب البلاغ::ة(، ثم يعم::د إلى توض::يح
حقيق:::ة ه:::ذا المع:::راج؛)وه:::و مع:::راج أرواح لا أش:::باح، وإس:::راء أس:::رار لا أس:::وار؛
ورؤية جنان لا عيان؛ ورؤية جنان لا عيان؛ وسلوك معرف::ة، وذوق وتحقي::ق، لا

، بي::ان للف::رق بين مع::راج1س::لوك مس::افة وطري::ق؛ إلى س::ماوات مع::نى، لا مغ::نى(
الأنبي:::اء وه:::ذا المع:::راج الروح:::اني، ن:::رى ابن ع:::ربي ح:::ريص على بن:::اء ش:::راكة
واض::حة م::ع المتلقي من::ذ البداي::ة، فيوض::ح رمزي::ة ه::ذا المع::راج؛)ووص::فت: الأم::ر،
بمنث:::::ور منظ:::::وم، وأودعت::::ه بين مرم:::::وز ومفه:::::وم، مس:::::جّع الألف:::::اظ، ليس::::هل على

، يحاول ابن عــــــربي في2الحفـاظ،: وبينت           الطريق، وأوضحت التحقيق(
هذا الاستهلال أن يحدد أفقا لهذا النص.

  ولقد رأى ابن عربي سوء قراءة ديوانه)ترجمان الأشواق( الذي نظمه في م::دح
س::نة بنت الش::يخ أبي ش::جاع بن رس::تم الأص::فهاني ال::تي عرفه::ا فــــــــي مكـــةنظ::ام 
 فعمد إلى شرحه بنفسه،في محاولة من:ه لتع::ديل عملي::ة التواص::ل ال::تي رآههـ،598

انح:::رفت بعي:::دا عن مقاص:::دها الأساس:::ية، إذ ع:::ابوا علي:::ه – وه:::و واح:::د من أه:::ل
الص:::لاح والتق:::وى-أن يتغ:::زل بجاري:::ة، ولق:::د ب:::دا متوجس:::ا من ه:::ذا الانح:::راف في

ول::ولا النف::وس الض::عيفة الس::ريعة الأم::راض، الس::يئةتحوي::ل  ال::ديوان عن مقص::ده)
 في خلقه::::ا من الحس::::ن، وفي الأغ::::راض، لأخ::::ذت في ش::::رح م::::ا أودع الله تع::::الى

خلقه::::ا ال::::ذي ه::::و روض::::ة الم::::زن، ش::::مس بين العلم::::اء، بس::::تان بين الأدب::::اء، حق::::ه
مختوم:::ة، واس::طة عق:::د منظوم:::ة، يتيم::ة دهره:::ا، كريم::ة عص:::رها، س:::ابغة الك:::رم،

 .53- ابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسرى ، ص 1

.54- م ن، ص 2
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واد عالي::ة الهمم، س::يدة وال::ديها، ش::ريفة ناديه::ا، مس::كنها جي::اد وبيته::ا من العين الس::ّ
ومن الصدر الف::ؤاد أش::رقت به::ا تهام::ة، وفتح ال::روض لمجاورته::ا أكمام::ه، فنعمت
أعراف المعارف، بم:ا تحمل:ه من الرق:ائق واللط::ائف، علمه::ا عمله:ا، عليه::ا مس:حة

، يق::ر ابن ع::ربي بأن::ه قص::د نظ::ام في ك::ل ح::رف  في ديوان::ه،1مل::ك وهم::ة مل::ك(
ولكن::::ه يق::::ول بع::::د ذل::::ك:)ولم أزل فيم::::ا نظمت::::ه في ه::::ذا الج::::زء علي الإيم::::اء إلي
الواردات          الإلهية، والنزلات الروحاني::ة، والمناس::بات العلوي::ة، جري::ا علي
طريقتن::ا المثلي، ف:::إن الآخ::رة خ::ير لن::ا من الأولي، ولعلمه:::ا، بم::ا أش:::ير إلي::ه، "ولا

. لقد وجد ابن عربي في التأويل مخرجا من ه::ذا الم::أزق ال::ذي2ينبئك مثل خبير"(
اع:::ترض تلقي ه:::ذا ال:::ديوان بالش:::كل ال:::ذي ارت:::آه. يوظ:::ف الاس:::تهلال لي:::بين س:::بب
إقدام::::ه على ش::::رح ديوان::::ه، ب::::ل إنّ اس::::تهلاله ه::::ذا يع::::د وثيق::::ة للتفاع::::ل بين النص
والمتلقي، ي:::أتي ليقيم علاق::ة جدي::دة بين النص ومتلقي::ه، كم:::ا أن::ه ي::بين الص::لة بين

النصين )الديوان وشرحه(.

يضطلع بمهمة الاستهلال شخص آخر غير المؤلف كما في)معراج البس::طاميقد 
)اعلم::وا معاش::ر القاص::دين إلى الله؛إذ يقوم العارف)أبو القاسم العارف( بهذا الفعل

س::::بحانه وتع::::الى أن لأبي يزي::::د ح::::الات ومقام::::ات: لا تحتمله::::ا قل::::وب أه::::ل الغفل::::ة
وعام::ة الن::اس، ول::ه م::ع الله أس::رار ل::و اطل::ع عليه::ا أه::ل الغ::رة لبهت::وا فيه::ا، وإني
نظرت في كتاب فيه مناقب أبي يزيد، فإذا فيه أشياء من حالاته وأوقاته وكلامه،
ما كلت الألسن عن نعته وصفته، فك:ل من أراد أن يع:رف كمال:ه ومنزلت:ه فلينظ:ر
إلى نوم::::ه ورؤي::::اه ال::::تي هي أص::::ح في المع::::نى، وأق::::رب في التحقي::::ق من يقظ::::ة

.23، ص2005، دار المعرفة، بيروت، 1 - ابن عربي، ترجمان الأشواق،ط1
.24 - م ن، ص 2
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 عمل هذا الاستهلال على تهيئة المتلقي لفعل الخرق الذي يواجهه في هذا1غيره(
النص في محاول::ة لتق::ريب أف::ق توق::ع المتلقي من أف::ق النص، بغي::ة تأس::يس ميث::اق

 فالبسطامي ل::هلقراءة آمنة لهذا الخطاب وفق السياق الذي يحقق مقاصد المرسل.
س::بق في    الش::طح، ولطالم::ا ص::دمت ش::طحاته المتلقي في عص::ره وج::رت علي::ه
س:::خط الكث:::يرين، في:::أتي ه:::ذا الاس:::تهلال للإش:::ارة إلى س:::ياق خ:::ارج نص:::ي لطالم:::ا

الص:::::وفية، يق:::::دم إذا ه:::::ذا الخط:::::اب: للمتلقيك:::::انت ل:::::ه ض:::::غوطه على الخطاب:::::ات: 
الض::مني ك::ل الظ::روف المحيط::ة ب::النص-وإن بش::كل مقتض::ب- ليتقب::ل ه::ذا النص
بما يحقق مقص:د المرس:ل، فتعم:ل تل:ك العناص:ر داخ:ل – خ:ارج النص على جع:ل

المتلقي الضمني في وضعية قراءة مؤسسة.

الإغراب التصويري:-3

يبرز أدب المعراج الذي سنه المتصوفة متفردا عن غيره من النص:وص الس:ردية
العربي:::ة، تجلت في:::ه مواص:::فات الأدب الغرائ:::بي كم:::ا أقره:::ا ت:::دوروف، واقف:::ا في
منطق:::::ة مش:::::تركة بين الغ:::::ريب والعجيب، يخ:::::رق ق:::::وانين الطبيع:::::ة ثم يج:::::د ل:::::ذلك

، ويسن قوانين جديدة وفق رؤيت:ه الجدي:دة إلى الإنس:ان والك:ون.2تصويغا وتبريرا
يلتقي أدب المعراج والكرامات الصوفية في هذه المنطقة أيضا،: التي تدفع متلقيها

.129 - القشيري، المعراج، ص 1
16، ص1998- سعيد الوكيل، تحليل النص السردي، معراج ابن عربي نموذجا، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج م ع، 2
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،فقص:::::::ص المع:::::::راج وأخب:::::::ار1إلى التص:::::::ديق دون أن يص:::::::دق في حقيق:::::::ة الأمر
.2الكرامات)شخوصها تنتمي إلى عالم الأحياء الحقيقي داخل النص وخارجه(

   لقد أرسى المتصوفة قواعد أدب المعراج اعتم::ادا على المع::راج النب::وي، ومن::ه
اقتبسوا هيكله وهندس::ته، اس::تغلوا الرواي::ات ال::تي تناولت::ه ووظفوه::ا لخدم:ة رؤاهم،

، فهم وإن3وجعل:::وه)م:::رآة تعكس لن:::ا نظ:::ام الطري:::ق الص:::وفي ومس:::اره ومعتقدات:::ه(
ح:::::افظوا على معم:::::ار تل:::::ك الرحل:::::ة إلى الس:::::ماء، أطلق:::::وا العن:::::ان لخي:::::الهم ليب:::::دع

ويصور لنا عالما جديدا متجاوزا ما قدمته الروايات السابقة عن المعراج.: 

    لق::د اعت::اد المتلقي الع::ربي على المع::راج النب::وي، وانس::جم م::ع الرواي::ات: ال::تي
تص::::ور تل::::ك الرحل::::ة النبوي::::ة العظيم::::ة على م::::ا فيه::::ا من غراب::::ة، لكن المتص::::وفة
ص:::::دموا ه:::::ذا المتلقي بمع:::::ارجهم، ب:::::دءا بالبس:::::طامي ال:::::ذي فتح ه:::::ذا الب:::::اب أم:::::ام

)رأيت فيالمتص::وفة. إذ يقدم::ه لن::ا كرؤي::ا منامي::ة ارتقت ب::ه إلى الس::ماوات العلا،
المن:::ام ك:::أني ع:::رجت إلى الس:::ماوات، فلم:::ا أتيت إلى الس:::ماء ال:::دنيا ف:::إذا أن:::ا بط:::ير
أخضر،: فنشر جناحاً من أجنحته، فحملني عليه وطار بي ح::تى انتهي بي انته::ائي
إلى ص:::فوف الملائك:::ة، وهم قي:::ام متحرق:::ة أق:::دامهم في النج:::وم يس:::بحون الله بك:::رة

.4وعشياً، فسلمت عليهم، فردوا علي السلام، فوضعني الطير بينهم ثم مضى(

.111، ص1993، دار الكلام، الرباط، المغرب،1-  تزفيتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ترجمة محمد برادة، ط1
.35، ص 2007- لؤي علي خليل، عجائبية النثر الحكائي، أدب المعراج والمناقب، التكوين للتأليف والترجمة والنشر، دمشق، سوريا،2
.40- نذير العظمة، المعراج والرمز الصوفي، ص 3
.130- القشيري، المعراج، ص 4
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  ك::انت إس::تراتيجية البس::طامي في خطاب::ه ه::ذا قائم::ة على المغ::الاة والإغ::راب في
التص:::وير، إذ يظه:::ر الكث:::ير من الطي:::ور بص:::فات كث:::يرة غاي:::ة في الغراب:::ة، ال:::تي

تستوقف المتلقي الضمني وتحثه على البحث عن رمزيتها ودلالاتها. 

 بي إلى روضة خضرة فيها نهر، يجري حولها ملائكة طيارة، يطيرون )فانتهي
ك::ل ي::وم إلى الأرض مائ::ة أل::ف م::رة، ينظ::رون إلى أولي::اء الله، وج::وههم كض::ياء
الش:::::مس، وق:::::د عرف:::::وني معرف:::::ة الأرض، أي في الأرض، فج:::::اؤوني وحي:::::وني،
وأنزل::وني على ش::ط ذل::ك النه::ر، وإذا على حافتي::ه أش::جار من ن::ور، وله::ا أغص::ان
كثيرة متدلي:ة في اله::واء، وإذا على ك::ل غص:ن منه:ا وك:ر ط:ير، أي من الملائك:ة،

.1وإذا في كل وكر ملك ساجد(

  ن::رى البس::طامي يوغ::ل أك::ثر في أوص::افه الغرائبي::ة للطي::ور والملائك::ة والأنه::ار
والبحار كلما ترقى في السماوات، لتبلغ ذروتها عندما يدنو من الوصول.

  )ح::::تى انتهيت إلى الكرس::::ي، ف::::إذا ق::::د اس::::تقبلني ملائك::::ة لهم عي::::ون بع::::دد نج::::وم
السماوات، ي:برق من ك:ل عين ن:ور تلم:ع من:ه، فتص:ير تل:ك الأن:وار قنادي:ل، أس:مع
من جوف كل قنديل تسبيحاً وتهليلًا، ثم لم أزل أطير كذلك حتى انتهيت إلى بحر
من ن::ور تلاطم أمواج::ه يظلم في جنب::ه ض::ياء الش::مس، ف::إذا على البح::ر س::فن من
ن:::ور، يظلم في جنب نوره:::ا أن:::وار تل:::ك الأبح:::ر، فلم أزل أع:::بر بح:::اراً بع:::د بح:::ار

.2حتى انتهيت إلى البحر الأعظم الذي عليه عرش الرحمن(

 - القشيري، المصدر السابق، ص ن .1
.133- م ن، ص 2
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   ك::انت الغاي::ة من ه::ذا المع::راج بي::ان مكان::ة ال::ولي ال::تي وق::ف دونه::ا الكث::ير من
خل::ق الله ح::تى الملائك::ة،)والملائك::ة كلهم ص::ارت: كالبعوض::ة عن::د كم::ال هم::تي في

، وق::د س::بق للبس::طامي أن ص::رح ب::ذلك:)خض::ت: بح::را وق::ف الأنبي::اء1القص::د إلي::ه(
، وقد عُدّ هذا الكلام من ش:طحات البس::طامي ال::ذي ص::دم المتلقي الع::ربي2بساحله(

في عص::رها وأث::ار ج::دلا كب::يرا، وقص::ص الإس::راء يلتقي م::ع الكرام::ات من حيث
أن:::ه خ:::رق لس:::نن وتج:::اوز للطبيع:::ة، كم:::ا أن:::ه يلتقي م:::ع الش:::طح من حيث التواف:::ق
ال:::ذي نج:::ده في الكث:::ير من قص:::ص المع:::راج م:::ع الش:::طح من الكلام المستش:::نع في

ظاهره كما في العبارة السابقة. 

   في معراج ابن عربي)الإسراء إلى المقام الأسرى( لا نعثر على كثير من تلك
التفاص:::يل: الغرائبي:::ة، لكن ص:::لته بالغراب:::ة لا تنتفي إذ)ليس م:::ا يم:::يز العجيب ه:::و

،فالادع:اء ب::أن3موقف تج::اه الوق::ائع المروي:ة، ولكنه::ا الوق::ائع بال::ذات هي التيتس:مه(
الولي يمكن أن يُسرى به روحيا يعد خرقا للمألوف. ولابن ع::ربي مع::ارج أخ:رى

جاء في كتاب الفتوحات: المكية، منها ما جاء في)باب كيمياء السعادة(:

)ثم قي:::ل له:::ذا الت::::ابع ارْقَ ف:::رقي في فل:::ك المن::::ازل فتلق:::اه من هنال:::ك من الملائك:::ة
والأرواح الكوكبي::::ة م::::ا يزب::::د على أل::::ف وعش::::رات من الحض::::رات تس::::كنها ه::::ذه
الأرواح فع::اين من::ازل الس::ائرين إلى اللّٰه تع::الى بالأعم::ال المش::روعة وق::د ذك::ر من
ذلك الهروي في ج::زء ل::ه س:ماه من:ازل الس::ائرين يحت:وي على مائ:ة مق:ام ك:ل مق::ام
يحتوي على عش::رة مقام::ات وهي المن::ازل،وأم::ا نحن ف::ذكرنا من ه::ذه المن::ازل في

 - م ن، ص ن.1
.49- أبويزيد البسطامي ، المجموعة الصوفية الكاملة، ص 2
.76- تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص 3

52



.  الفصل الأول                                                   أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي

كت::اب لن::ا س::ميناه من::اهج الارتق::اء، يحت::وي على ثلاثمائ::ة مق::ام ك::ل مق::ام، يحت::وي
، يكش::::ف ه::::ذا الج::::زء من كيمي::::اء1على عش::::رة من::::ازل ففي::::ه ثلاث::::ة آلاف م::::نزل(

الس::عادة عن حض::ور المتلقي الض::مني في وعي المرس::ل بغراب::ة الس::رد وعج::ائب
المخلوق:::::ات)الملائك:::::ة والأرواح(، م:::::ع الإغ:::::راب اللفظي)الأرواح: الكوكبي:::::ة(،م:::::ع
اعتم:::اد الحج:::اج،: فعلى ذل:::ك المتلقي أن ي:::وائم بين ه:::ذه العناص:::ر ليؤس:::س المع:::نى

الكامن  وراءها. 

   في ه::::ذا المع::::راج يتنق::::ل الت::::ابع المحم::::دي وص::::احب النظ::::ر، م::::ع اختلاف في
أحوال كل منها وما يتلقاه في ك:ل س:ماء،)وخرج::ا يطلب:ان الس:ماء الثالث:ة وص:احب:
النظر بين يدي التابع مثل الخادم بين يدي مخدومه وقد عرف قدره ورتبة معلمه
وما أعط::اه من العناي::ة اتباع::ه ل::ذلك المعلم فلم::ا قرع::ا الس::ماء الثالث::ة فتحت فص::عدا
فيها فتلقى التابع يوسف عليه السلام وتلقى صاحب: النظ::ر ك::وكب الزه::رة فأنزلت::ه
وذكرت له ما ذكره من تقدم من كواكب التس::خير ف::زاده ذل::ك غم::ا إلى غم::ه فج::اء
كوكب الزهرة إلى يوسف عليه السلام وعنده نزيله وهو التابع وه::و يلقي إلي::ه م::ا
خصه اللّٰه ب:ه من العل::وم المتعلق::ة بص::ور التمث:ل والخي:ال،: فإن:ه ك:ان من الأئم:ة في
علم    التعب:::ير، فأحض:::ر: اللّٰه بين يدي::ه الأرض ال:::تي خلقه:::ا اللّٰهمن بقي:::ة طين::ة آدم
عليه السلام،وأحضر له سوق الجنة وأحضر ل::ه أجس::اد الأرواح النوري::ة والناري::ة
والمع::اني العلوي::ة وعرف::ه بموازينه::ا ومقاديره::ا ونس::بها، ف::أراه الس::نين في ص::ور
البق:::ر وأراه خص:::بها في س:::منها،وأراه ج:::دبها في عجافه:::ا، وأراه العلم في ص:::ورة
اللبن،وأراه الثب:::::ات في ال:::::دين في ص:::::ورة القي:::::د،وم:::::ا زال يعلم:::::ه تجس:::::د المع:::::اني

.421، ص 3- ابن عربي، الفتوحات المكية، ج1
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.1والنس::::ب في ص::::ورة الحس والمحس::::وس،وعرف::::ه مع::::نى التأوي::::ل في ذل::::ك كل::::ه(
تتع::::اظم الف::::وارق بين الت::::ابع وص::::احب النظ::::ر من حيث إدراك م::::ا يش::::اهدانه وفي

الاستقبال، وعلى المتلقي الضمني أن يتتبع هذه الفوارق عبر رحلة المعراج.: 

السجل النصي:-4

   ي:::رى ي:::اوس أن هن:::اك أفقين؛ الأف:::ق ال:::ذي يحمل:::ه العم:::ل الأدبي، والأف:::ق ال:::ذي
يحمل::ه المتلقي،: وعملي::ة الق::راءة هي ال::تي تعم::ل على تق::ارب الأفقين، بم::ا يق::وم ب::ه
العم::ل الأدبي من ت::أثير والاس::تجابة ال::تي يقاب::ل به::ا المتلقي العم::ل الأدبي)التلقي(.:
تحم::::ل النص::::وص الأدبي::::ة جمل::::ة من الانتظ::::ارات والعلام::::ات)ال::::تي تنط::::وي على

، نص::وص تن::درج ض::من ثقاف::ة المتلقي2نص::وص س::ابقة،وأش::ياء مق::روؤة من قب::ل(
يوظفه:::ا الحط:::اب: لتك:::ون أرض:::ية التق:::اء بين:::ه وبين المتلقي، وه:::و م:::ا من ش:::أنه أن

يعزز العملية التواصلية.

    توظ::ف الخطاب::ات: الص::وفية مجموع::ة من العناص::ر الخ::ارج نص::ية، فق::د ك::ان
المرس:::ل الص:::وفي ينتقي من النص:::وص الديني:::ة؛ الق:::رآن الك:::ريم والح:::ديث النب:::وي
الش:::ريف، كم:::ا يوظ:::ف الش:::عر في ه:::ذه الإس:::تراتيجية لتحقي:::ق إط:::ار مش:::ترك بين

. لإدراك المرس::::::::::ل3النص والمتلقي يمكن المتلقي الض::::::::::مني من بن::::::::::اء المع::::::::::نى
الص::::وفي للس::::لطة ال::::تي تتمت::::ع به::::ا ه::::ذه النص::::وص على المتلقي وم::::دى فاعليته::::ا

الخطابية.

.414- م ن، ص1
.30، ص 2009، منشورات مشروع البحث النقدي والترجمة، فاس، المغرب، 1- سعيد عمري، الرواية من منظور نظرية التلقي،ط2
.106- روبرت سي هولب، نظرية الاستقبال، ص 3
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  يوظ::::ف ابن ع::::ربي الآي::::ات القرآني::::ة وي::::دمجها في خطاب::::ه فتب::::دو كج::::زء من::::ه،
وأخ::::رج قل::::بي في من::::ديل، لآمن من التب::::ديل، وألقى في طس::::ت الرض::::ا،: بم::::وارد)

القض:::::اء، ورمى من:::::ه ح:::::ظ الش:::::يطان، وغس:::::ل بم:::::اء: إن عب:::::ادي ليس ل:::::ك عليهم
.1سلطان(

  يعمل ابن عربي على التوليف بين كلام:ه والآي:ات القرآني:ة، م:دخلا تل:ك الآي:ات
في س:::ياقات أخ:::رى بم:::ا يخ:::دم مقاص:::ده،)ه:::ذا: بيت الح:::ق ومقع:::د الص:::دق، ومنب:::ع
الجم::ع والف::رق، وه::ذا ح::رام على ك::ل مق::ام، إلا على من)دن::ا( من الرفي::ق الأعلى،
)فت:::دلى( على المق:::ام الأجلى)فك:::ان ق:::اب قوس:::ي أو أدنى(، مق:::ام محم:::ود المحم:::دي
المجت::بى.)ف::أوحى إلى عب::ده م::ا أوحى( ففهم عن::ه ص::ريح المع::نى،)م::ا ك::ذب الف::ؤاد
م:ا رأى( من حق:ائق الق:رب في الإس:را. )ولق:د رآه نزل:ة أخ:رى(، وآدم بين الطين
والم:::::اء مس:::::وى،)عن:::::د س:::::درة المنتهى(، حيث يجتم:::::ع البداي:::::ة والانته:::::اء، والأب:::::د

، إنن:ا أم:ام أك:ثر الخطاب:ات:2وس:وا)عن:دها جن:ة الم::أوى( مس:تقر الواص:لين الأحي::اء(
الص::::وفية تعالي::::ا ال::::تي تح::::اول أن تس::::مو بخطابه::::ا عن اللغ::::ة العادي::::ة،وأن تق::::ارب

النص القرآني وأن تلتبس به.

وجهة النظر الجوالة:-5

 يختل:::ف النص الأدبي عن غ:::يره في أن:::ه لا يمكن اس:::تيعابه وفهم:::ه دفع:::ة واح:::دة،
إذ)لا يمكن تخي:::::::::ل وض:::::::::ع النص إلا من خلال المراح:::::::::ل المختلف:::::::::ة والمتتابع:::::::::ة

، ذل::ك أن المتلقي يحت::ل موقع::ه داخ::ل العم::ل الأدبي، وه::و موق::ع يخض::ع3للق::راء(:

.68- ابن عربي، الإسراء بالمقام الأسرى، ص1
.101- ابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسرى، ص2
.57- إيزر، فعل القراءة، ص 3
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للتغير كلما تقدم في الق::راءة.: يع::بر أي::زر عن ذل::ك ب)وجه::ة النظ::ر الجوال::ة(،: وهي
أداة إجرائي::::ة اهت::::دى إليه::::ا أي::::زر لتحلي::::ل فينومينولوجي::::ا الق::::راءة،: وكيفي::::ة تش::::كل

المعنى في وعي القارئ.:

  يظ::ل الق::ارئ–خلال عملي الق::راءة- في تنق::ل مس::تمر بين المنظ::ورات النص::ية،
من منظ::ور الس::رد إلى منظ::ورات الشخص::يات،: و ه::و مض::طر في النهاي::ة إلى أن

ينسّق بين كل هذه المنظورات وأن يوفق بينها لبناء المعنى المقصود.

   على الق::ارئ أن يحتف::ظ في ذاكرت::ه بك::ل تل::ك المنظ::ورات الس::ابقة، وأن يقابله::ا
بم::ا يلحقه::ا من منظ::ورات،)ل::ذلك: س:يظل الماض::ي كخلفي::ة للحاض::ر: ممارس::ا ت::أثيره
عليه، وفي نفس الوقت يعدل الماضي نفسه من طرف الحاض::ر،: وه::ذا الت::أثير ذو
الاتج::اهين ه::و بني::ة أساس::ية في الجري::ان الزم::ني لعملي::ة الق::راءة، لأن ه::ذا ه::و م::ا

. فمن خلال وجه::::ة النظ::::ر الجوال::::ة نتمكن من1ينتج موق::::ع الق::::ارئ داخ::::ل النص(
دراسة الكيفية التي يتواجد بها القارئ في الخطاب الصوفي.

منظور السارد: -

الأحداث في معراج البس:طامي ت:أتي كله::ا بمنظ:ار الس:ارد)البس::طامي(، وال::ذي ه:و
في ال:::::وقت ذات:::::ه الشخص:::::ية الرئيس:::::ية في ه:::::ذا المع:::::راج،: وهي الرؤي:::::ة الوحي:::::دة

المتاحة أمام المتلقي التي بها يرصد هذا الفعل السردي.

ن::رى ه::ذا الس::ارد ق::د ب::نى فع::ل الس::رد بطريقت::ه الخاص::ة،: يتنق::ل ب::المتلقي من س:ماء
إلى سماء وفق رؤية واحدة، تتمثل في ما يتلق::اه من مخلوق::ات وم:ا يع:رض علي:ه،

.64 - أيزر، فعل القراءة، ص 1
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وإن اختلف ذلك من سماء إلى أخرى. ولتكتمل الرؤية للقارئ عليه أن يستحضر
ما حدث في كل سماء، وأن يدرك الفوارق بين كل سماء وأخرى.

  يمكنن::ا أن نلاح::ظ أن ال::زمن لا قيم:ة ل::ه في ه:ذا المع:راج،: ولا نج:د الألف::اظ ال:تي
تدل عليه، وأن الهيمنة المطلق::ة ك::انت للمك::ان، ال::ذي اض::طر الس::ارد إلى أن يُقطّ::ع
فعل السرد وفقا له. وقد فرض ذل::ك على الس::ارد خط::ا س:رديا لا يحي::د عن:ه، وه::و

خط معدٌّ سلفا، اقتداء بالمعراج النبوي.

  وف:::ق منظ:::ور الس:::ارد ك:::انت تأتين:::ا أوص:::اف ك:::ل س:::ماء وص:::فات م:::ا يقابل:::ه من
المخلوقات،)فإذا أنا بملائكة قيام في السماء، رؤوسهم في عن::ان الس::ماء السادس::ة،

، ليكش::ف لن::ا أنّ ه::ذا الس::ارد ملم1يقط::ر منهم ن::ور ت::برق من الس::موات والأرض(
بك::ل ش::يء، فه::و يعلم أن بع::د الس::ماء الخامس::ة هن::اك س::ماء سادس::ة، لم يكن فع::ل
الس:::رد ق:::د بلغه:::ا بع:::د، يؤك:::د ه:::ذا أيض:::ا وص:::فُهُ قب:::ل ذل:::ك للملائك:::ة)ف:::انتهى بي إلى
روض:::ة خض:::رة فيه:::ا نه:::ر، يج:::ري حوله:::ا ملائك::ة طي:::ارة، يط:::يرون ك:::ل ي:::وم إلى

، ه:ذا الس:ارد يس:تبق الأح:داث ويستحض:ر أح:داثا ماض:ية2الأرض مائة أل:ف م:رة(
لتقديم منظور متكامل عن العالم الذي يريد تجسيده.

  لا يختل::ف الأم::ر كث::يرا في مع::راج ابن ع::ربي)الإس::راء إلى المق::ام الأس::رى(، لا
زالت الأحداث تأتينا من منظور السارد)الس::الك(، مهيمن::ا على مس::ار الس::رد، وإن
تخللت ذل::::::ك بعض الح::::::وارات،: ال::::::تي عملت على رس::::::م ملامح ه::::::ذه الشخص::::::ية
الس::اردة، ال::تي هي شخص::ية المؤل::ف، ومن الص::عب الفص::ل بين المؤل::ف والس::ارد

.132- القشيري، المعراج، ص1
.130- م ن، ص 2
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والشخص:::ية الرئيس:::ية في قص:::ص المع:::راج بش:::كل ع:::ام،)إن التم:::اهي بين المؤل:::ف
الفعلي والس::::ارد والشخص::::ية الرئيس::::ية يرش::::ح في الأغلب-وخاص::::ة في الكتاب::::ات
التقليدي:::::ة–نوع:::::ا معين:::::ا من الرؤي:::::ة للس:::::ارد. أع::::ني ب::::ذلك رؤي:::::ة الس:::::ارد الش:::::املة

، ه::ذا ال::راوي العليم يب::دو منس::جما تمام::ا م::ع الص::ورة ال::تي1المحيط::ة بك::ل ش::يء(
يح::رص الص::وفي على تكريس::ها إزاء متلقي::ه، إذ لا ب::د أن يهيمن منظ::ور الس::ارد/
الشخص::::::ية، ففك::::::رة المع::::::راج الجوهري::::::ة لا تقب::::::ل التع::::::دد في ال::::::ذوات الس::::::اردة،
ووجهات النظر المتعددة التي قد تقصي الشخص::ية الرئيس::ية)الس::الك/الص::وفي(عن

مركز الفعل السردي.

منظور الشخصيات:-

  انطلاق::ا من فك::رة وجه::ة النظ::ر الجوال::ة،  ال::تي تحث المتلقي على الالتق::اط ك::ل
الإش::::ارات ال::::تي يرس::::لها النص، مقارب::::ة ك::::ل الآف::::اق ال::::تي يحتمله::::ا النص، ف::::إن
الشخصية في العمل السردي  تمثل ب:ؤرة مركزي::ة لا يص::ح تجاهله::ا، ونقص::د هن::ا

، الواق::::ع أن قص::::ص2الشخص::::ية)ال::::تي توج::::ه وجه::::ة نظره::::ا المنظ::::ور الس::::ردي(
المعراج يهيمن عليها السارد/البطل الذي نادرا م::ا يتن::ازل عن فع::ل الس::رد لغ::يره،
فإنن:::ا نج:::د في  مع:::راج كيمي:::اء الس:::عادة الس:::ارد- س:::اردا خ:::ار نص:::ي - ق:::د تن:::ازل

فلم::ا دخ::ل الأحم::ر على ه::ارون وج::د عن::ده نزيل::هلشخص::ية ه::ارون علي::ه الس::لام،)
وهو يباسطه، فتعجب الأحمر من مباسطته فسأل عن ذلك، فقال إنها سماء الهيب::ة
والخوف والشدة والب::أس وهي نع:وت ت:وجب القبض، وه:ذا ض:يف ورد من أتب::اع

.70- سعيد الوكيل، تحليل النص السردي، ص 1
.198، ص1997، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ج م ع، 2- جرار جينيت،: خطاب الحكاية، تر محمد معتصم وآخرون ط2
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الرسول تجب كرامته، وق::د ورد يبتغي علم::ا ويلتمس حكم::ا إلهي::ا يس::تعين ب::ه على
أعداء خواطره خوفا من تعدى حدود س:يده فيم:ا رس:م ل:ه، فاكش::ف ل:ه عن محياه:ا
وأباسطه حتى يك:ون قبول::ه لم::ا التمس::ه على بس:ط نفس ب::روح ق::دس، ثم رد وجه:ه
إليه وقال له هذه سماء خلافة البشر، فضعف حكم إمامها، وق::د ك:ان أص::لها أق::وى
المباني، فأمر باللين بالجبابرة الطغاة، فقي::ل لن::ا ق:ولا ل:ه ق:ولا لين::ا، وم::ا ي:ؤمر بلين
المقال إلا مَن قوته أعظم من قوة من أرسل إليه وبطشه أشد، لكن:ه لم:ا علم الح:ق
أنه قد طب:ع على ك:ل قلب مظه:ر للج:بروت والكبري:اء، وأن:ه في نفس:ه أذل الأذلاء
أم:::را أن يع:::املاه بالرحم:::ة واللين لمناس:::بة باطن:::ه واس:::تنزال ظ:::اهره من جبروت:::ه
وكبريائ::ه، لعل::ه يت::ذكر أو يخش::ى ولع::ل وعس::ى من الله واجبت::ان فيت::ذكر بم::ا يقابل::ه
من اللين والمس::كنة م::ا ه::و علي::ه في باطن::ه ليك::ون الظ::اهر والب::اطن على الس::واء،
فم::ا زالت تل::ك الخم::يرة مع::ه تعم::ل في باطن::ه م::ع ال::ترجي الإلهي ال::واجب وق::وع
الم::ترجي، ويتق::وى حكمه::ا إلى حين انقط::اع يأس::ه من اتباع::ه، وح::ال الغ::رق بين::ه
وبين أطماعه، لجأ إلى ما ك::ان مس::تترا في باطن:ه من الذل::ة والافتق::ار ليتحق::ق عن::د
المؤم:نين وق:وع الرج:اء الإلهي، فق:ال آمنت بال:ذي آمنت ب:ه بن:و إس:رائيل وأن:ا من

،  ك::ان1المس::لمين، ف::أظهر حال::ة باطن::ه وم::ا ك::ان في قلب::ه من العلم الص::حيح بالله(
ه:::ذا الاس:::تطراد على لس:::ان ه:::ارون علي:::ه الس:::لام ليكش:::ف ابن ع:::ربي من خلال:::ه
نظرت:::ه الخاص:::ة إلى فرع:::ون، وه:::ذا ن:::ابع من نظ:::رة ابن ع:::ربي للنفس الإنس:::انية
عامة، إذ ي::رى أن الخ::ير أغلب في نفس الإنس::ان من الش::ر ال::ذي م::ا ه::و إلا قش::رة

ولمَّا كانت المكاسب الدنيوية لازمة لأحوال الس::عي،تحجب باطن الإنسان الخير،):

.415، ص 3 - ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 1
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لض::::رورة فق::::رهم إلى الس::::عي، وأمكنهم الاقتص::::ار على ق::::در الحاج::::ة الض::::رورية
يَت الزي::ادة على ق::در الحاج::ة قُفلًا في قول::ه مِّ وتج::اوزوه إلى م::الهم عن::ه غ::نى، وس::ُ
تع:::::الى: "أم على قل:::::وب أقفاله:::::ا"ول:::::ذلك بس:::::بب أغراض:::::هم النفس:::::ية- وميله:::::ا إلى
الاكتساب الدنيئة- فشاركهم الشيطان في الأموال والأولاد ويعدهم الفقر وي::أمرهم

.1بالفحشاء(:

تعطى الشخص:::::يات: زم:::::ام الس:::::رد في الس:::::رد الص:::::وفي عموم:::::ا، ف:::::إنّ    عن:::::دما 
المؤل::ف لا يتخلى عن س::لطة توجيهه::ا، فتع::ددُ ال::ذوات الس::اردة في ه::ذه الخطاب::ات:
ي::::أتي لتق::::ديم منظ::::ورات مختلف::::ة لفع::::ل الس::::رد لوض::::ع المتلقي الض::::مني في ب::::ؤرة

الحدث السردي.

الصورة الذهنية:-6

  يس:::تخدم أي:::زر مص:::طلح)ال:::تركيب الس:::لبي( لوص:::ف ذل:::ك النش:::اط ال:::ذي يق:::وم ب:::ه
الق::ارئ وه::و يب::ني الص::ورة في ذهن::ه أثن::اء عملي::ة الق::راءة،: ف::المتلقي يق::وم بتمثي::ل
النص فه::و)في مواجهت::ه للعلاق::ات: الرم::وز المختلف::ة في نص م::ا، يح::اول أن يقيم

. 2علاقات بين بعضها وبعض،  تضفي التماسك على نشاطها(

  فالملقي، أثناء عملية الق::راءة، م::دعو إلى إعم::ال خيال::ه ل::تركيب ص::ورة كلي:ة من
خلال ما لم يقله النص مباشرة، فالصورة تتعل::ق بالغ::ائب وغ::ير الموج::ود وتعطي::ه

. يقوم المتلقي بتركيب نلك الصورة الكلية ال::تي)تنش::أ من اللق::اء: بين النص3وجودا

.55، ص 2009، دار المدى للثقافة والنشر، دمشق، سوريا، 1- ابن عربي، ماهية القلب، تحقيق: قاسم محمد عباس، ط1
.144، ص2000- فولفغانغ إيزر، فعل القراءة تر عبد الوهاب علوب، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ج م ع، 2
.145- ن م، ص3
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. ذل:ك أن اللغ:ة الأدبي:ة تحم:ل دلال:ة ج:اهزة وتع:ول1المكتوب وذهن القارئ الف:رد(
والرموز والإشارات إلى صور. مظاهر الخطاطية على القارئ ليحول ال

  استنادا إلى هذا التصور سنبحث في الخطاب السردي الصوفي عن كيفية تمثل
الموضوع في ذهن المتلقي.:

  بش:::كل ع:::ام يح:::رص أدب المع:::راج على رس:::م خط:::ط لتش:::كيل ص:::ورة للص:::وفي
موغل::::ة الس::::مو والرفع::::ة القداس::::ة، ففي مع::::راج البس::::طامي يرس::::م الس::::ارد ص::::ورة
الشخص::ية )البس::طامي( وه::و يُع::رِض عن ك::ل م::ا يُع::رَض علي::ه، ونحن نت::ابع في
ك:::::ل س:::::ماء زي:::::ادة المغري:::::ات وه:::::و يقاب:::::ل ذل:::::ك بالإص:::::رار على غايت:::::ه ومطلب:::::ه

ثم لم ي::زل يع::رض علي من المل::ك م::ا كلت الألس::ن من نعت:ه، فعلمت أنالأساس::ي)
به::ا يجرب::ني، ففي ذل::ك كنت أق::ول: م::رادي غ::ير م::ا تع::رض علي، فلم ألتفت إليه::ا

، وفي هذا بيان لسمو همة الصوفي الذي لا يريد إلا الله.2(إجلالًا لحرمته

  يق:::دم لن:::ا البس:::طامي في ه:::ذا المع:::راج ص:::ورة للك:::ون ال:::ذي تتوح:::د في:::ه الأرض
والسماوات والكائنات، حيث يتنقل الصوفي بينهما بكل يسر. وفيه يح::اول الس::ارد
أن يعطينا صورة عن السماء وما فيها من كائنات، وه::ولا يق::دم لن::ا ص::ور ج::اهزة
وإنم::ا يع::وّل على خي::ال المتلقي ال::ذي ش::كلته الثقاف::ة الإس::لامية ورواي::ات المع::راج

النبوي وغيرها، ويكتفي بقوله)ما كلت الألسنة عن نعته وصفته(. 

  في مع:::راج)في معرف:::ة كيمي:::اء الس:::عادة(، يق:::دم لن:::ا الس:::ارد ص:::ورتين متب:::اينتين؛
صورة الت::ابع المحم:دي، وص::ورة ص:احب النظ:ر، ف:الأول يمث:ل الإنس:ان الص:وفي

.126، ص  -جين ب، تومبكنز، نقد استجابة القارئ، من الشكلانية إلى ما بعد البنيوية1
.131- القشيري، المعراج، ص 2
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)فتحت: لهم::ا ص::عدا ف::نزلالب::احث: عن المعرف::ة وال::رقي اعتم::ادا على قلب::ه وذوق::ه،
التابع عند عيسى عيه الس::لام وعن::ده يح::يى ابن خالت::ه، ون::زل ص::احب النظ::ر عن::د
الك::اتب،: فلم::ا أنزل::ه الك::اتب عن::ده وأك::رم مث::واه اعت::ذر إلي::ه، وق::ال ل::ه لا تس::تبطئني
فإني في خدمة عيسى ويحيى عليه السلام، وقد ن:زل بهم:ا ص:احبك فلا ب:د لي من
الوقوف عندهما حتى أرى ما يأمراني ب:ه في ح:ق نزيلهم:ا، ف:إذا ف:رغت من ش:أنه
رجعت إلي:::ك، فيزي:::د ص:::احب النظ:::ر غم:::ا إلى غم:::ه وندام:::ة حيث لم يس:::لك مس:::لك

 يرس::::م الس::::ارد ل::::ذلك الت::::ابع ص::::ورة كله::::ا تق::::دير.1ص::::احبه ولا ذهب في مذهب::::ه(
واح:::ترام، س:::ريع إلى إدراك الأش:::ياء واكتس:::اب المعرف:::ة، يلقى ال:::ترحيب والتق:::دير

في كل سماء يطؤها.

  في المقابل يبدو صاحب النظ::ر كل::ه ح::يرة وحس::رة، بطيء في إدراك م::ا حول::ه،
)وأم::ا ص::احب: النظ::ر رفي::ق الت::ابع فم::ا عن::ده خ::بر بش::يء من ه::ذا كل::ه، لأن::ه تنبي::ه
نبوي لا نظر فك:ري،وص:احب: النظ:ر مقي:د تحت س:لطان فك:ره وليس للفك:ر مج:ال

، في انس:::::جام ت:::::ام م:::::ع نظ:::::رة ابن ع:::::ربي للإنس:::::ان2إلا في ميدان:::::ه الخ:::::اص ب:::::ه(
والمعرف::ة والك::ون ي::أتي ه::ذا المع::راج ليؤك::د ابن ع::ربي نظريت::ه الكلي::ة المترابط::ة
رغم تشتتها بين مؤلفاته، التي تتطلب متلقيا يقظا يجمع تلك الأش::تات)لأن::ه فقطعن
طري::ق تنش::يط خي::ال الق::ارئ يمكن للمؤل::ف أن يأم::ل في توري::ط قارئ::ه وفي جعل::ه

. فم:::::يزة مؤلف:::::ات ابن ع:::::ربي أنه:::::ا تُحي:::::ل على بعض:::::ها3م:::::دركا لمقاص:::::د نص:::::ه(
البعض، وإن لم تفعل ذلك بشكل مباشر فبعضا يُحرض على قراءة غيرها.

.412-القشيري، المعراج، ص1
.423، ص3الفتوحات  المكية، ج- ابن عربي، 2
.123، نقد استجابة القارئ، ص  جين ب، تومبكنز-3
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   الخط::::اب الس::::ردي الص::::وفي يل::::تزم بإس::::تراتيجية الخطاب::::ات الص::::وفية عام::::ة،
القائمة على الإش::ارة والرم::ز، لأنه::ا تق::دم تجرب:ة خاص::ة غ::ير مس:بوقة، تب::دو اللغ::ة
في وض:::عها الط:::بيعي غ:::ير ق:::ادرة على الإحاط:::ة به:::ا، ه:::ذه الإس:::تراتيجية موجه:::ة
لمتل:::ق ض:::مني يلتق:::ط تل:::ك الإرس:::الية ويفككه:::ا ويحلله:::ا،: متل:::ق بإمكان:::ه أن يتص:::ور

حين نكتفيويتمث:::ل مع:::اني الملف:::وظ ويتج:::اوز ظ:::اهره، لأنن:::ا)لا ن:::رى الش:::يء حق:::ا 
برؤي::ة ظ::اهره، ونحن بالت::الي، لا نتص::وره، أولا نتأم::ل في الع::الم وأش::يائه، وحين
نكتفي بتك::رار       الظ::اهر، ولئن ك::ان القص::د أن نتص::ور م::ا ت::راه عين الوج::ه،
فإن الصورة ستكون محدودة بظ::اهر م::ا ن::راه، وظ:اهر م:ا ت:راه ليس ك::ل م::ا ن:راه،

. وه:::::و م:::::ا يتطلب متل:::::ق لدي:::::ه الكف:::::اءة على الإنص:::::ات1وليس حقيق:::::ة م:::::ا ن:::::راه(
للمسكوت عنه ورؤية الغائب.

ثالثا: المتلقي الشارح المؤول:

الشرح والتأويل:� -1

  يت::داخل مص::طلح الش::رح م::ع التأوي::ل ويرتب::ط بهم::ا مص::طلح التفس::ير، ولعل::ه من
المفي::د أن نح::دد مفه::وم ك::ل مص::طلح، و ق::د نش::أ ه::ذا الت::داخل من تق::ارب معانيه::ا

رَحَفي اللغ:::ة، إذ نج:::د  أنّ مع:::نى  الش:::رح في لس:::ان الع:::رب ه:::و) فُ يق:::ال ش:::َ الكَش:::ْ
رْحاً رَحُه ش::َ رَح الش::يءَ يَش::ْ رَح مس::أَلة مش::كلة بَيَّنه::ا وش::َ فلان أَم::ره أَي أَوض::حه وش::َ
رِحَ أَيض:::اً تق::::ول فه وك:::ل م::::ا فُتح من الج:::واهر فق::::د ش:::ُ حَه فتح:::ه وبَيَّنَ:::ه وكَش::::َ رَّ وش:::َ

رْته ومنه تَشْريحُ اللحم قال الراجز:: شَرَحْتُ الغامِضَ إِذا فَسَّ

حه خَرْتُ أَلْيَةً مُشَرَّ  كم قد أَكلتُ كَبِداً وإِنْفَحهْ ثم ادَّ
.199- أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص 1
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رَح اُلله ص:درَه لقب::ول الخ::ير رِيح وش:َ رِيحة وش:َ  وك::ل س:مين من اللحم ممت:دّ فه:و ش:َ
ع وفي التنزي:::ل فمن يُ:::رِد اُلله أَن عَه لقب:::ول الح:::ق فاتَّس:::َ رح وَس:::َّ رْحاً فانْش:::َ رَحه ش:::َ يَش:::ْ

رَحْ ص::::درَه للإِس::::لام( ، ف::::أهم م::::ا ج::::اء في ه::::ذا أن الش::::رح ه::::و التب::::يين1يَهْدِيَ::::ه يَش::::ْ
والإيض::اح وإزال::ة الغم::وض، والتفس::ير لغ::ة لا يبتع::د عن ه::ذا المع::نى، إذ ورد في

)فس::ر: الفس::ر: البي::ان. فس::ر الش::يء يفس::ره، بالكس::رلس::ان الع::رب في بي::ان معن::اه؛
التفس::::يرابن الأع::::رابي: ويفس::::ره، بالض::::م، فس::::را وفس::::ره: أبان::::ه والتفس::::ير مثل::::ه.

والتأويل والمعنى واحد. وقوله عز وجل: وأحسن تفسيرا، الفسر كش::ف المغطى،
والتفس:::ير كش:::ف الم:::راد عن اللف:::ظ المش:::كل، والتأوي:::ل: رد أح:::د المحتملين إلى م:::ا

. فالتفس::ير أك::ثر ت::داخلا2يط::ابق الظ::اهر. واستفس::رته ك:ذا أي س::ألته أن يفس::ره لي(
تحتم:::ع التأوي:::ل، والكث:::ير من يع:::دهما واح:::دا، وق:::د ج:::اء بيان:::ه في لس:::ان الع:::رب 

م:::ادة)أول(:)الأول الرج:::وع آل الش:::يء ي:::ؤول أولًا وم:::آلًا رج:::ع. وآل إلي:::ه الش:::يء
رجع:::ه. وألت عن الش:::يء ارت:::دت. وفي الح:::ديث:)من: ص:::ام ال:::دهر فلا ص:::ام ولا
آل( أي لا رجع إلى خير والأول الرج::وع. وأوّل الكلام تأول::ه دب::ره وق::دره وأول::ه
ا ي::أتهم تأويل::ه( أي لم يكن معهم علم تأويل::ه. وتأول::ه فس::ره وقول::ه ع::ز وج::ل:)ولمّ::
وفي ح::ديث ابن عب::اس: اللهم فقه::ه في ال::دين وعلم::ه التأوي::ل، وس::ئل أب::و العب::اس

من الواض::ح3أحم::د بن يح::يى عن التأوي::ل فق::ال: التأوي::ل التفس::ير والمع::نى واح::د(.
أن للتأوي::::ل خصوص::::ية عن التفس::::ير والش::::رح ففي::::ه طلب ب::::اطن اللف::::ظ بع::::د نظ::::ر

وتدبر.

 - لسان العرب، مادة شرح، دار صادر بيروت .د ط، دت.1
لسان العرب، مادة فسر، دار صادر.-2
لسان العرب، مادة أوّل، دار صادر. 3
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  في الاصطلاح يبرز التفسير كعلم قائم بذاته يهتم بكشف مع::اني الق::رآن الك::ريم،
. ثم لم يلبث أن تناول النصوص الأخرى، فقد1مع بقاء التداخل بينه وبين التأويل

وج:::::دت في:::::ه العدي:::::د من الف:::::رق الإس:::::لامية أداة طيع:::::ة لت:::::برير آرائه:::::ا وأفكاره:::::ا
وتأصيلها.

من المعنى إلى الفهم:-2

تركز نظرية القراءة: على المشاركة بين العمل الأدبي والمتلقي فــي بـــــناء الدلال::ة،
.2وأن الأس::::اس في ق::::راءة الأعم::::ال الأدبي::::ة ه::::و ذل::::ك التفاع::::ل بين النص ومتلقيه

. 3فليست القراءة كشف لمعنى النص وإنما هي)عملية بناء للمعنى(

   وحين يتعل:::::ق الأم:::::ر بالخط:::::اب الص:::::وفي، ال:::::ذي يجس:::::د تج:::::ارب ذاتي:::::ة غاي:::::ة
في التعقيد، خطاب يوظف لغة رامزة مشفرة، ولا يهدف إلى تقديم معان ج::اهزة.
فإنن:::::ا إزاء خط:::::اب يرص:::::د تجرب:::::ة خاص:::::ة ومتم:::::يزة ويف:::::ترض متلقي:::::ا لدي:::::ه من

الكفاءات ما يؤهله لاستقبال هذه الرسالة وتفكيكها  والعمل على بناء المعنى.

  لا يمكنن::::ا أن نغف::::ل خصوص::::ية الخط::::اب الص::::وفي، وتع::::دد إش::::كالاته، وعم::::ق
طرح:::::ه ال:::::ذي يم:::::تزج في:::::ه ال:::::ديني ب:::::الفكري، ويلقي بظلال:::::ه في ن:::::واحي الحي:::::اة

، ص2008، مؤسسة الرسالة ناشرون، دمشق، سوريا، 1- جلال الدين السيوطي، الإتقان في علوم القرآن، تحقيق : شعيب الأرنؤوط، ط1
759.

.12- فعل القراءة، ص 2
.123، ص 1997، دار الشروق للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1- ناظم عودة، الأصول المعرفية لنظرية التلقي، ط3
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والوجود، فرغم من اعتباره خطاب:ا إب:داعيا إلا أن:ه يبقى متمتع:ا بتل:ك الخصوص:ية
والفرادة التي تجعل من عملية تلقيه عملية معقدة.

   يمنح الخط:::اب: الص:::وفي مس:::احات شاس:::عة للتأوي:::ل تك:::اد تك:::ون لا نهائي:::ة، فه:::و
خطاب مفتوح على عوالم لا نهائية هي عوالم الإنسان المتأله ال::ذي يح::اول ق::راءة
ذات::::::ه وكتابته::::::ا في ص::::::راعاتها في مواجه::::::ة المطل::::::ق، حيث تتم::::::ازج الأس::::::اطير
والأحلام وال:::رؤى، ومحاول:::ة ص:::ياغة ذل:::ك باللغ:::ة أم:::ر مرب:::ك للغ:::ة وللمتلقي على

حد سواء، ومربك  للمرسل بحد ذاته.

 إعلان::ا ب::أن1  يع::د تص::ريح النف::ري الش::هير)كلم::ا اتس::عت الرؤي::ا ض::اقت العب::ارة(
المعنى الصوفي متجاوز للغة رغم اضطراره لاستخدامها، وأن القبض على ذلك
المع:::::::::نى يتطلب الكث:::::::::ير من العن:::::::::اء والبحث في م:::::::::ا وراء ذل:::::::::ك الخط:::::::::اب من
ع:::والم،وخ:::وض غماره:::ا ليس متاح:::ا إلا لفئ:::ة مخصوص:::ة. ف:::إن المع:::نى الص:::وفي
ولي::د تجرب::ة ومعان::اة فردي::ة خاص::ة، اض::طر ص::احبه إلى توظي::ف خ::اص للغ::ة يقم
على المجاز والرمز والإشارة، وهذا يتطلب من متلقيه أن يكون متسلحا بكفاءات

عالية على التفكيك والتحليل والتأويل.

   من خلال عملي:::ة الق:::راءة تتكش:::ف توجيه:::ات النص ال:::تي تحف:::ز ملك:::ات الق:::ارئ:
وقدرات:::ه في الترجم:::ة والتأوي:::ل، وتأخ:::ذ بي:::ده إلى المس:::احات ال:::تي خلفه:::ا المرس:::ل
الض::::::::::مني، ليب::::::::::دأ الح::::::::::وار الخلاق بين العم::::::::::ل الأدبي والمتلقي، ح::::::::::وار يق::::::::::وم
على)الت:::وتر بين الانكش:::اف والوض:::وح من جه::ة، والاس:::تتار والغم:::وض من جه:::ة

، 50 -  النفري، المواقف و المخاطبات، ص1
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. إنّ مهم:::ة الق:::ارئ الأساس:::ية هي البحث عن الدلال:::ة الكامن:::ة في النص،1أخ:::رى(
ولا يع::ني ذل::ك بالض::رورة الاتف::اق م::ع مقاص::د المرس::ل ومرامي::ه، ذل::ك أن المع::نى
الفعلي للنص)يث::::::يره النص بنفس::::::ه وبكيفي::::::ة مس::::::تقلة تمام::::::ا عن مقاص::::::د المؤل::::::ف

.ول::::ذا تتب::::اين اس::::تجابات: القُ::::رّاء: للعم::::ل الواح::::د، وه::::ذا م::::ا يمنح النص2الأص::::لية(
الأدبي صيرورته وخلوده.

   إق:رار الخطاب:ات الص:وفية ب:أن المتلقي ش:ريك في بن:اء المع:نى يتجلى بوض:وح
من خلال م:::ا تخلف:::ه  تل:::ك الخطاب:::ات: من فراغ:::ات ورم:::وز وغم:::وض، وهوالح:::يز
ال:::::ذي ينش:::::ط في:::::ه التأوي:::::ل والش:::::رح، ولق:::::د أدى ذل:::::ك إلى ظه:::::ور حرك:::::ة تأويلي:::::ة

وتفسيرية طالت العديد من الكتابات الصوفية بالشرح والتأويل.

   الخطاب:ات: الص:وفية تس:تهدف أساس::ا المتلقي الص::وفي المعاص:ر له::ا، في أغلب
الأحي::ان، إذ لم يكن المتص::وفة يه::دفون إلى ف::رض منهجهم ورؤاهم على غ::يرهم،
لكن انفت:::اح النص الص:::وفي جع:::ل قراءت:::ه تتج:::اوز ح:::دود الزم:::ان والمك:::ان، رغم
تع:دد اس:تراتيجياته وآفاق:ه، الأم:ر ال:ذي يجع:ل عملي:ة تلقي:ه عملي:ة معق:دة، تس:تدعي
تجارب متباينة، وقد يس:تغلق فهم:ه على الكث::ير من الق:راء، فالتب::اين في الخطاب:ات:
الص:::وفية ب:::ات أم:::را واض:::حا،: إذ عملت عوام:::ل كث:::يرة على إث:::راء ه:::ذا الخط:::اب:
بتداخل:::ه م:::ع رواف:::د ثقافي:::ة مختلف:::ة المص:::ادر، أف:::رزت مس:::تويات مختلف:::ة في ه:::ذا
الخط:::::اب، من خطاب:::::ات متاح:::::ة لأي متل:::::ق إلى خطاب:::::ات تتطلب خ:::::برة وإلمام:::::ا

بالثقافة التي أنتجتها.

.36 ص 2014،المركز الثقافي العربي، بيروت، لبنان، 1- نصر حامد أبوزيد، إشكالية القراءة وآليات التأويل، ط1
.39، ص 2007، منشورات: الاختلاف، الجزائر، 1- عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظرية القراءة، ط2
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  في العدي:::د من الخطاب:::ات الص:::وفية وفي مق:::ولاتهم ال:::تي تزخ:::ر به:::ا كتبهم نج:::د
إقرارا من المتص::وفة ب::أن الخطاب::ات: الص::وفية ال::تي تع::بر عن تج::ارب خاص::ة، أو
تل:::ك الموغل:::ة في المف:::اهيم ال:::تي تش:::بّع به:::ا التص:::وف في مراحل:::ه المتقدم:::ة،يك:::ون
فهمه::::ا على الوج::::ه الص::::حيح غ:::ير مت::::اح لعق::::ول العام::::ة وال::::ذين لم يخت::::بروا ذل::::ك
الطري:::ق الص:::عب،طري:::ق أودى ب:::الكثير من رج:::ال التص:::وف الب:::ارزين ك:::الحلاج
والس::هروردي، ب::ل إنن::ا نج::د تح::ذيرا وتش::ديدا من تن::اول بعض تل::ك المس::ائل أم::ام

. 1العامة خشية سوء الفهم والتأويل

  فطبيع::ة النص الص::وفي ال::ذي لا يمي::ل إلى الإفص::اح والإعلان، ويوظ::ف الكث::ير
من المصطلحات: والرم::وز للدلال::ة على م::ا يع::تري ال::ذات المتص::وفة من أح::وال و
ما يتكشّف له:ا من رؤى، ه:ذه الطبيع:ة ت:دفع متلقيه:ا أيّ:ا ك:ان نوع:ه إلى البحث في
ب:::اطن ه:::ذه النص:::وص ولن يقن:::ع بظاهره:::ا، س:::يجد نفس:::حه مس:::حوبا إلى عوالمه:::ا

الشاسعة التي تتراءى له من خلال ما كشفت عنه هذه النصوص.

  لق::::د دُف::::ع المتص::::وفة إلى التأوي::::ل لبي::::ان مقاص::::د خط::::ابتهم ولت::::برير ش::::طحياتهم
وتأص::::يل منهجهم، فلق::::د ع::::انوا من س::::وء الفهم ال:::::ذي ط::::ال كتاب::::اتهم،وع:::::انوا من
حملات شرس::::ة من قب::::ل الفقه::::اء،: وأدى بهم ذل::::ك إلى الهلاك في بعض الأحي::::ان،
إذن فق:::::::::د ك:::::::::ان  لا ب:::::::::د  من اللج:::::::::وء إلى التأوي:::::::::ل ال:::::::::ذي)يعص:::::::::منا من س:::::::::وء

،فالمص:::::::طلحات: الص:::::::وفية واعتم:::::::اد الرم:::::::ز والإش:::::::ارة،وع:::::::دم التص:::::::ريح2الفهم(
بالمقاص:::د،: وس:::مت الأدب الص:::وفي ال:::ذي أنتج لغ:::ة خاص:::ة للتعب:::ير عن التج:::ارب

. 183- ينظر: أحمد بن محمد المقري، نفح الطيب، ص 1

.20 - نصر حامد أبو زيد، إشكاليات القراءة وآليات التأويل، ص2
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العرفانية والذوقية ، جعلت عملية تلقيه عملية معقدة.  فتل:ك الش:روح والتفس:يرات
ك:::ان عملا تفاعلي:::ا نوعي:::ا م:::ع النص رام تقريب:::ه من المتلقي أك:::ثر، وق:::د أراد) أن

. وأن يجعل::ه متاح::ا لع::دد أك::بر من1ي::نزع عن النص عن النص غرابت::ه وتوح::ده(
المتلقين.

   لا يع::ني ذل::ك أن تل::ك النص::وص الش::ارحة كق::راءة متعالي::ة للنص الأدبي، أنه::ا
تفرض وجهة نظر أحادية وتصادر آفاق النص المحتمل::ة، إنم::ا هي تنش::يط لق::راءة
النص وإدخال:ه في دائ:رة التواص:ل وف:ق ش:روط جدي:دة، ته:دف إلى تحيين:ه وجعل:ه
ق:::::ابلا للت:::::داول، فنحن في عملي:::::ة الش:::::رح والتفس:::::ير نك:::::ون إزاء ذات تح:::::اول أن

، وهي ب:ذلك تفتح آفاق:ا أك::ثر للنص وتح:رض ك:ل ذات2تخبرنا م:ا فعل:ه به::ا النص
قارئة لتخوض تجربة مع هذا النص.

  به::ذا يك::ون الش::رح والتفس::ير كعملي::ة ق::راءة للنص موثق::ة ومعلن::ة، وممثل::ة كأح::د
آفاق::::ه المحتمل::::ة، تجس::::يدا لج::::وهر نظري::::ة التلقي ولمفهومه::::ا للمع::::نى، المتمث::::ل في

التفاعل بين النص والمتلقي. وللقراءة كإنتاج وممارسة واعية ومنظمة.

الشرح وقداسة النص الصوفي:-3

   يتحق:::ق العم:::ل الأدبي  ب:::القراءة،: وبه:::ا يتم وج:::وده بع:::د أن ك:::ان كامن:::ا في تل:::ك
الخطاط::ات: ال::تي س::تظل بلا روح، إن لم تج::د س::بيلها إلى الق::ارئ ال::ذي يبث فيه::ا
ل الأعم::::ال الأدبي::::ة طريقه::::ا إلى الحي::::اة،: ويمنحه::::ا كينونته::::ا، وخوف::::ا من أن تض::::ِ

.194، ص 1995 - مصطفى ناصف، اللغة والتفسير والتواصل، المجلس الأعلى للثقافة والفنون والآداب، الكويت،: 1
.198، ص اللغة والتفسير والتواصل- 2
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قارئها الذي يفهمها على الوجه الصحيح، اضطلع طرف آخر ليق::وم مق::ام الوس::يط
د الس:::بيل أم:::ام ه:::ذا التواص:::ل، وه:::و الش:::ارح بين العم:::ل الأدبي وقارئ:::ه، وأن يمهّ:::
ال:::ذي يعم:::ل على جع:::ل العم:::ل مت:::داولا ل:::دى الق:::ارئ ال:::ذي لم يمتل:::ك الكف:::اءة لتلقي

العمل في صورته الأولى.

    ق::د تك::ون ه::ذه الظ::اهرة ارتبطت بف::ترات الرك::ود ال::تي عرفته::ا الحي::اة الأدبي::ة
فيم:::::ا عُ:::::رف بعص:::::ور الض:::::عف والانحط:::::اط، إذ قص:::::رُت الأذه:::::ان عن الإب:::::داع
والت:::::أليف فم:::::ال الكث:::::ير من المش:::::تغلين ب:::::الأدب إلى النص:::::وص القديم:::::ة م:::::ذيليين
وشارحين      ومفسرين، في محاولة منهم للستر على عجزهم وض:عفهم، إلا أنّ
ذل::ك لا يع::ني أنّ المتق::دمين لم يكن لهم فيه::ا نص::يب، فق::د ان::برى الكث::يرون لتفس::ير

رّاحه . وق::د1وشرح الكتب النحوية وغيرها، ككتاب)الكت::اب(: لس::يبويه ال::ذي ك::ثر ش::ُ
ط::الت ه::ذه الحرك::ة س::ائر عل::وم اللغ::ة والأدب والفق::ه وعلم الكلام والفلس::فة وح::تى

في وقت مبكر. 2الأمثال

  وعن::د المتص:::وفة ك:::ان لحرك::ة الش:::رح نش::اط كب:::ير، ف:::إنّ خطاب:::ا يرص:::د تج:::ارب
وجداني::::ة وعرفاني::::ة تس::::تخدم اللغ::::ة اس::::تخداما نوعي::::ا يمي::::ل إلى الرم::::ز والإش::::ارة
والغم:::وض س::يكون أدعى من غ::يره إلى الش:::رح والتفس::ير،ولق:::د انص:::ب اهتم:::امهم
على الكتب الموغلة في الغم::وض ال::تي يص::عب فهمه::ا على المتلقي الع::ادي ككتب
ابن     ع::::ربي، أو الكتب ال::::تي اعتم::::د مؤلفوه::::ا الإيج::::از ك::::الحكم العطائي::::ة لابن

عطاء الله السكري التي كثر شرّاحها.:

.106، ص 2007 أريل 1، 106- عبد الإله نبهان، الشروح والحاشية في التراث العربي الإسلامي، مجلة التراث العربي، العدد1
.50، ص1986يوليو1، 41- وناس بن مصباح، ملاحظات أولية حول الشروح الأدبية، مجلة الحياة الثقافية، العدد 2
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عفي:::ف ال:::دين س:::ليمان بن علي بن عب:::د الله بن علي من أش:::هر ش:::راح المتص:::وفة 
ه(، ال:::ذي ش:::رح الكث:::ير من الآث:::ار الص:::وفية من أهمه:::ا690 الك:::ومي التلمس:::اني)

فص:::وص الحكم لابن ع:::ربي، ومواق:::ف النّف:::ري، والتائي:::ة الك:::برى لابن الف:::ارض،
هـ( ال:::::::ذي ش:::::::رح792ابن عب:::::::اد النف:::::::زي الرن:::::::دي)ومن أب:::::::رزهم وغ:::::::ير ذل:::::::ك،

كتاب)الحكم العطائية( لابن عطاء الله السكندري، وهو واحد من أكثر الكتب التي
ومن أعلام الق:رن الث:امن الهج:ري عب:دأفناها الكت:اب: ش:رحا وت:أويلا ع:بر الت:اريخ،

ه( مؤل:::::ف اص:::::طلاحات الص:::::وفية ول:::::ه أيض:::::ا ش::::رح730ال:::::رزاق الكاش:::::اني)ت
فص:::::وص الحكم لابن ع:::::ربي، ه:::::ذا الص:::::وفي الب:::::ارز ال:::::ذي أض:::::حت كتب:::::ه قِبل:::::ة

ه(ال::ذي ش::رح826للدارس::ين والش::راح، وعب::د الك::ريم الجيلي الص::وفي الأش::هر)ت
س::تمش::كل الفتوح::ات        المكي::ة، وك::ان للنس::وة نص::يب من ه::ذه الحرك::ة م::ع 

هـ(ال:::::::تي ش:::::::رحت واح:::::::دا من أهم مؤلف:::::::ات ابن ع:::::::ربي686عجم البغدادي:::::::ة)ت
وهو)المشاهد القدسية(.

 هذا الرصد لأهم الشرح الصوفية التي نشطت بشكل ملح::وظ بين الق::رنين الث::امن
والتاس:::ع، يكش:::ف بوض:::وح أنّ ه:::ذه الحرك:::ة ط:::الت الكتاب:::ات العائ:::دة لكب:::ار رج:::ال
التص::::وف، س::::واء تعل::::ق ذل::::ك بالكتاب::::ات الش::::عرية أوالنثري::::ة، ن::::اظرين إليه::::ا بعين
القداس:::ة والتبجي:::ل، ويمكنن:::ا أن ن:::رى بوض:::وح في مق:::دمات ش:::روحهم وم:::ا ك:::انوا
يس::::بغونه على أص::::حاب: تل::::ك المؤلف::::ات: من ألق::::اب: التبجي::::ل والقداس::::ة في تص::::دير
وتقديم شروحهم، بل في عناوين تلك الكتب، ال::تي ك::انت تمي::ل إلى الإطال::ة، جري::ا
على الع::ادة في تل::ك الق::رون، فش::رح الكاش::اني لفص::وص الحكم ج::اء بعن::وان كل::ه
تبجيل وتقديس لابن عربي، وقد يكون من وضع النساخ، لكننا نجد في تق::ديم ه::ذا
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الش:::يخ الكام:::ل المكم:::ل البح:::ر الخض:::م مح:::يي الملّ:::ة وال:::دين أبي عب:::د اللهالوص:::ف)
محمد بن علي المع:روف ب:ابن الع:ربي الط:ائي الح:اتمي الأندلس:ي ق:دس الله روح:ه

، ولم يكن  في ه::ذا خروج::ا عن الم::ألوف، ب::ل ك::ان ذل::ك1وك::ثر من عن::ده فتوح::ه(
جريا على عادة الصوفية، فالشارح لا يُقبل إلا على كت::اب يعتق::د بقدس::ية ص::احبه،
وأنّ::::ه ق::::د رقيَ من التص::::وف أعلى الم::::راتب، وفي الغ::::الب: يك::::ون الش::::ارح مؤمن::::ا
راح تقريبا. بطروحات وأفكار ذلك الصوفي،  بإمكاننا أن نرى هذا على كل الشُّ

 وه::::و من أش::::هر متص::::وفي الق::::رن التاس::::عهـ(826   فه::::ذا عب::::د الك::::ريم الجيلي )
وواح::::::د من أقط::::::اب التص::::::وف الكب::::::ار، ص::::::احب: مؤلف::::::ات كث::::::يرة في التص::::::وف

كت:::اب الإنس:::ان الكام:::ل في معرف:::ة(، و)الكم:::الات الإلهيَّة في الص:::فات المحمّديَّةكـ)
وه:::ولا يخفي، ( وغيره:::ا،ويع:::د من المت:::أثرين ب:::آراء ابن ع:::ربيالأواخ:::ر والأوائل

ذل::ك كم::ا يب::دوفي تقديم::ه لش::رحه لأج::زاء من الفتح::ات: المكي::ة:)أردت ب::إذن الله أن
أمنح عباد الله شربًا من عُباب المعارف، وأظهر لهم حلاوة العلم ب::ترتيب الحكم::ة
في الآلاء والعوارف؛ وكانت)الفتوحات المكية(–التي ألفها الولي الأكبر، والقطب
الأعظم الأفخر، مظهر الصّفة العلمي:ة، ومجلي الكم:الات العيني:ة والحكمي:ة؛ لس:ان
الحقيق:::ة وأس:::تاذ الطريق:::ة، المتب:::وع والت:::ابع لآث:::ار الش:::ريعة، مح:::يي ال:::دين، قدام:::ة
بين: أب::::و عب::::د الله محم::::د بن علي بن محم::::د بن الع::::ربي الح::::اتمي الأولي::::اء المق::::رَّ
ه، وأعلى عن:::ده مقام:::ه وق:::دره – أعظم الط:::ائي المغ:::ربي الأندلس:::ي، ق:::دَّس الله س:::رَّ
ا، وأجلّه::::ا ا، وأكثره::::ا لغرائب::::ه وعجائب::::ه جمعً:::: الكتب المص::::نَّفة في ه::::ذا العلم نفعً::::
إحاط::::ة ووس::::عًا؛ تكلم فيه::::ا بـألسنة كث::::يرة، وأفص::::ح عن مع::::ان غريب::::ة خط::::يرة؛

.2 - عبد الرزاق الكاشاني، شرح فصوص الحكم، المطبعة الميمنية، مصر، د ط، د ت، ص 1
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فص:::رح ت:::ارة عن حال:::ة، ورم:::ز أخ:::رى عن ح:::ال؛ وأفص:::ح ط:::ورًا عن مقص:::ود،
، كم:::ا س::بقت الإش:::ارة ن:::رى الجيلي يرف:::ع ابن1وأدمج أخ:::رى عن مُ:::راد في مق:::ال(

ع:::::ربي إلى أعلى الم:::::راتب، فه:::::و ينطل:::::ق في اختي:::::اره له:::::ذا الكت:::::اب من ش:::::عور
بالدوني:::::ة والتبعي:::::ة إزاء ه:::::ذا القطب الأعظم، واقع:::::ا تحت س:::::طوة مهابت:::::ه وكعب:::::ه
العالي في التص:وف، وه:و ي:رى أنّ ه:ذا الكت:اب)الفتوح::ات(: أعظم الكتب المص:نفة
في التص::::وف. فه::::و ليس مج::::رد أث::::ر أدبي يخت::::اره الش::::ارح لتق::::ريب معاني::::ه إلى
المتلقين، ب:::ل ه:::ويرى نفس:::ه  يق:::دم على كت:::اب قيم رفي:::ع الش:::أن، في:::ه فوائ:::د جم:::ة
وبركات عظيمة يريد أن ينفع بها الناس الذين لم يستطيعوا تناول ه::ذا الكت::اب: في

صورته الأولى.  

هيرمنيوطيقا الخطاب الصوفي:-4

  إن تجربة القراءة كعملية إنتاج للمعنى عملية في غاية التعقيد، إذ تتعدد أشكالها
وتتب:::اين اس:::تراتيجياتها، وه:::ذا يض:::عنا أم:::ام أش:::كال متع:::ددة من التفاع:::ل بين النص
والق::::ارئ، ف::::رغم ثب::::ات المظه::::ر التركي::::بي للنص الأدبي يظ::::ل المظه::::ر المعن::::وي
متغ:::يرا بتغ:::ير الق:::راء وتع:::اقب الأزمن:::ة. فاس:::تجابات: الق:::راء: للنص الواح:::د أم:::ر لا
يمكن حص::::ره. وق::::د يرج::::ع ذل::::ك إلى أن الق::::راء ي::::أتون إلى النص الأدبي ب::::دوافع

شتى وبأغراض مختلفة.

   من بين أولئ::ك الق::راء ي::أتي الق::ارئ الش::ارح لكي يض::طلع بمهم::ة الوس::اطة بين
النص وقارئه، الذي يعتقد أنه لا يمتلك الكفاءة اللازمة للتعامل م::ع النص، فيعم::ل
على ت:::دليل ص:::عوباته وتق:::ريب معاني:::ه، لنج:::د أنفس:::نا أم:::ام س:::ؤال ملح: ه::::ل يق::::دم

.66، ص1999، دار الأمين، القاهرة، ج م ع،1 -  عبد الكريم الجيلي، شرح مشكلات الفتوحات المكية، ط1
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القارئ الشارح المعنى ج::اهزا إلى المتلقي ال::ذي يق::رأ ش::رحه ويق::وم بإنت::اج الدلال::ة
نيابة عنه؟ وإن هذه العلاقة المعقدة تضعنا إزاء تساؤل آخر: م::ا ه::و دور الق::ارئ

الشارح  وما هو موقعه في عملية إنتاج المعنى؟

  الش::روح الص::وفية المختلف::ة متباين::ة في مناهجه::ا  فق::د تتم::يز بعض::ها بتجاوزه::ا
لمقاصد المؤلف ومقاصد النص، ليقدم الشارح فيها وجهة نظره وآراءه الخاص::ة،:
وفهم:ه الخ::اص للنص، معتم:دا على موس:وعته الثقافي::ة والفكري:ة ال:تي تك::ون غالب::ا

متوافقة مع الثقافة التي يأتي منها النص المشروح وهي الثقافة الصوفية.

 في س::ياق بحثن::ا عن تج::ل له::ذا الق::ارئ الن::وعي للخط::اب الص::وفي، ذل::ك الق::ارئ:
ال::ذي ق::رأ النص وتفاع::ل مع::ه، فك::انت ثم::رة ذل::ك ه::ذا الأث::ر المكت::وب ال::ذي خلف::ه
لن:::ا،ه:::ذه الق:::راءة: الفعال:::ة ال:::تي أنتجت لن:::ا نص:::ا ل:::ه مرس:::ل ومس:::تقبل، مس:::تقلا عن
النص الأص::لي لكن::ه لا يغ::ني عن::ه، في ه::ذا الس::ياق نح::اول اس::تقراء أهم الش::روح
الص::::وفية، للوق::::وف على تص::::ور واض::::ح له::::ذا الق::::ارئ الش::::ارح ودوره في إنت::::اج

المعنى وإستراتيجيته لتحقيق ذلك.

راح للنص::::::وص الص::::::وفية، ويص:::::عب الح:::::ديث عن منهج    تتب:::::اين م:::::داخل الش::::::ّ
واض::ح ل::دى ك::ل ش::ارح، وه::ذا يع::ني ص::عوبة تص::نيف ه::ؤلاء الش::راح بن::اء على
منهج معين، ب:::::ل إنن:::::ا نج:::::د تنوع:::::ا في طريق:::::ة التعام:::::ل م:::::ع النص ل:::::دى الش:::::ارح
لّ ش:::::رّاح الخط:::::اب: الواح:::::د، م:::::ع وج:::::ود جمل:::::ة من العناص:::::ر المش:::::تركة بين جُ:::::

الصوفي.
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   في ش:::رح عفي:::ف ال:::دين التلمس:::اني لمواق:::ف النف:::ري، ن:::راه يعتم:::د تقطي:::ع النص
إلى وح:::::دات ص:::::غرى، لا يق:::::ف عن:::::د مع:::::اني الألف:::::اظ المعجمي:::::ة، إذ أن المع:::::نى

الصوفي هو غايته  من خلال هذا النشاط التفسيري.

رْ وَايَ؟قلت: معن:::اه: إِنْ لَمْ تَظْفَ::: رْ بِي، أَلَيْسَ يَظْفِ:::رُ بِ:::كَ س:::ِ   )وَقَ:::الَ لِي: إنْ لَمْ تَظْفَ:::
ةِ: هِيَ يْئاً مِنْ مَعْنَى الوَقْفَ:: بِي، فَقَدْ أَخَذَتْكَ القَوَاطِعُ وَظَفَرَتْ بِكَ المَوَانِ::عُ. وَلِنَ::ذْكُرْ ش::َ
ا عَنِ ةُ’ لِلْوُقُ:::::وفِ فِيهَ::::: يَتْ وَقْفَ::::: مِّ امُ فَنَ:::::اءَ ذَاتِ الطَّالِبِ فِي ذَاتِ المَطْلُ:::::وبِ. وَس:::::ُ مَقَ:::::
وْقَ فَرُ هُ::و فَ:: لُ هَ::ذَا الس::َّ ةِ. وَأَوَّ فَارِ الأَرْبَعَ:: لِ مِنَ الأَس::ْ فَرِ الأَوَّ الطَّلَبِ.: وَهِيَ نِهَايَ::ةُ الس::َّ
ينَةَ فَلَمْ يَرَ لِشَيْءٍ زِينَةً. فِ وَآخِرُهُ الوَقْفَةُ. وَقَالَ لِي: مَنْ وَقَفَ بِي، أَلْبَسْتُهُ الزِّ التَّعَرُّ

وْنِ الِ. فَكَأَنَّهُ يَجْعَلُ::هُ مَعْنَى الكَ:: فَاتِ وَالأَفْعَ:: مَاءِ وَالص::ِّ انِي الأَس::ْ ينَ::ةُ، هُنَ::ا: مَعَ:: قلت:: الزِّ
نُ كُلُّهُ لَ::هُ. فَلَا يَ::رَى ا، فَيَكُ:ونُ الحُس:ْ نُ كُلُّهُ منْهَ: يِّدِهِ، وَالحُس:ْ فَاتُ: س:َ كُلِّهِ، وَتَقُ::ومُ بِ:هِ ص:ِ
رْ مِنْ تُكَ. قلت:: معن::اه: تَطَهَّ ةِ وَإِلاَّ نَفَض::ْ رْ لِلْوَقْفَ:: يْءٍ غَيْ::رَهُ زِينَ::ةً. وَقَ::الَ لِي: تَطَهَّ لِش::َ
رَاضُ عْ:: ورِ، الإِ فَةُ الطُّهُ:: ةِ أَيْ رَمَى بِ::كَ. وَص::ِ امُ الوَقْفَ:: كَ مَقَ:: وَى وَإِلّا نَفَض::َ دَنَسِ الس::ِّ
، وَلَا قُ:دْرَةَ ارَةُ لَا تَكُ:ونُ إِلاَّ بِ::الحَقِّ الَى. وَالطَّهَ:: رِ الحَقِّ تَبَ::ارَكَ وَتَعَ:: عَمَّا سِوَى المُطَهَّ

يَةِ الخَلْقِ( لِأَنَّهَا الفَنَاءُ عَنْ رُؤْ .1لِلْخَلْقِ عَلَى تَحْصِيلِهَا 

  يب:::دو الش:::ارح ح:::ذرا متلمس:::ا طريق:::ه في النص الش:::ائك، فه:::و يرج:::ع إلى المعجم
الصوفي الذي تشكل عبر تاريخ التصوف، ليبين مقاصد النفري في موقف القف::ة،

وْنِ كُلِّهِول:::ذا ن:::راه اس:::تخدم في ش:::رحه عب:::ارة ) (، منص:::اعافَكَأَنَّهُ يَجْعَلُ:::هُ مَعْنَى الكَ:::
لس:::::طوة النص ال:::::ذي يش:::::رحه، مستش:::::عرا فرادت:::::ه، والح:::::ال ال:::::ذي أنتج فيه:::::ا ه:::::ذا

 و114، ص 1997، مركز المحروسة، القاهرة، ج م ع،1تحقيق: :جمال المرزوقي، طشر ح مواقف النفري، - عفيف الدين التلمساني، 1
115.
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الخطاب،: محاولا مقاربته بهذه اللغة المتواض::عة، ال::تي تس::عى إلى تلمّس معاني:ه و
إدراك إشاراته، ثم لا تلبث الثق:ة أن تخال:ط نبرت:ه وه:و يفيض في مواض:ع أخ:رى
ف::::::نراه يكتفي بالعب::::::ارة الم::::::وجزة في ش::::::رحه لقول::::::ه)أن::::::ا العزي::::::ز( بقول::::::ه)أي أن::::::ا

.1الفرداني(

و ق::د نج::د في مواض::ع كث::يرة مكتفي::ا بش::رح ع::ابر لم::ا ي::راه ق::د تك::رر في الكت::اب،:
)قول::ه: أوقف::ني في كبريائ::ه وق::ال لي:قلت:ه::ذا: الت::نزل م::ا في::ه م::ا يش::رح إلا لفظ::ة
كبريائ::ه، لأن م::ا س::واه مش::روح في غ::ير ه::ذا الموق::ف، وأم::ا الكبري::اء فق::د وردفي

.2بعض تنزلات هذا الموقف ما المراد منه(

 يتجلى في ه::ذا إلم::ام الش::ارح ب::النص المش::روح وبالثقاف::ة ال::تي أُنتج في ظله::ا ه::ذا
النص، وإدراك:::ه للتراب:::ط الموج:::ود بين المواق:::ف، وإق:::رار ض:::مني ب:::أن المواق:::ف
تش::::رح بعض::::ها بعض::::ا، وتظه::::ر لن::::ا طريقت::::ه في الش::::رح، ال::::تي ي::::زاوج فيه::::ا بين

الشرح اللفظي والدلالة التي جاء بها السياق ويجد في ذلك سبيله إلى التأويل.

ةِ ةِ، وَإِنْ وَقَفْتَ فِي الوَقْفَ::::::: رَجْتُ مِنَ الوَقْفَ::::::: ةِ خَ:::::: وْتَنِي فِي الوَقْفَ::::::: )وَقَ:::::::الَ لِي إِنْ دَعَ::::::
ا ةُ لَيْسَ فِيهَ:: . وَالوَقْفَ:: دٍ لِ::رَبٍّ عَاءُ يَكُ::ونُ مِنْ عَبْ:: ةِ. قلت: معن::اه: ال::دَّ رَجْتَ مِنَ الوَقْفَ:: خَ::
ةِ. قلت: معن::::اه: أَنَّ رَجَ مِنَ الوَقْفَ:::: انَ مَنْ دُعِيَ خَ:::: الَى-. فَلِ::::ذَلِكَ كَ:::: بِّ –تَعَ:::: غَيْ::::رُ ال::::رَّ
ا بِ:هِ– ا فِيهَ:: الوَقْفَةَ وَإِنْ كَانَتْ عَالِيَّةُ المَقَامِ، إِلاَّ أَنَّ الوَاقِفَ فِيهَا يَنْبَغِي أَنْ يَكُ::ونَ وَاقِفً::
ةِ، هُ:و أَنْ يَكُ:ونَ ةِ. فَ:إِنَّ حُكْمَ الوَاقِ:فِ فِي الوَقْفَ: رَجَ مِنَ الوَقْفَ: ا، وَإِلاَّ خَ: تَعَالَى- لَا بِهَ:
ةِ هُ فِي حَقِّهِ وَقَ:::الَ لِي: لَيْسَ وَقَ:::الَ لِي: لَيْسَ فِي الوَقْفَ::: ا، وَإِلاَّ لَمْ يَكُنْ وَقْفُ::: بِالِله لَا بِهَ:::

.58 - ن م، ص 1
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ةِ هُوالَّذِي مَدُ في اللُّغَ:: ثُبْتٌ وَلَا مَحْووَلَا قَوْلٌ وَلَا فِعْلٌ وَلَا عِلْمٌ وَلَا جَهْلٌ. قلت:: الصَّ
مَّى مْدَانِيَّةِ، وَيُس::َ ةُ بِالص::َّ عِ، وَهُ::و الوَقْفَ:: امَ أُحُدِيَّةِ الجَمْ:: بَّهَ مَقَ:: مِتًا. فَش::َ وْفَ لَ::هُ مُص::ْ لَا جَ::

ةُ( ،الش::ارح يح::اول أن يق::ول مع::نى النص بش::كل1فِي زَمَانِنَ::ا هَ::ذَا الوَحْدَانِيَّةُ المُطَبَّقَ::
أكثر وضوحا، بلغ:ة أك:ثر وض:وحا،: فالش:رح والتأوي:ل يق:وم على  لكن:ه لا يس:تغني

)ف::كعن اصطلاحات الصوفية التي غدت مألوفة عند كل من سلك ه::ذا الطري::ق، 
المعنى المختبئ في المعنى الظاهر، ويق::وم بنش::ر مس:تويات المع::نى المنض::وية في

 وه:::و م:::ا  يخ:::رج النص من دائ:::رة النخب:::ة، ويوس:::ع من دائ:::رة.2المع:::نى الح:::رفي(
.تلقيه

   تعتم:::د الش::روح الص::وفية بص::فة خاص::ة على الثقاف::ة الص:::وفية بش::كل رئيس::ي،
فمعظما تتخذ النصوص المش:روحة ن:واة وتمض:ي في إنش:اء معماره:ا ال::ذي يس:تند
إلى تل::::ك الثقاف::::ة الممت::::دة إلى الأص::::ول الأولى للثقاف::::ة الإس::::لامية عام::::ة؛ الق::::رآن
الكريم  والحديث النبوي الشريف وأقوال المتصوفة وأخب::ارهم ونح::و ذل::ك، وكله::ا
تعتم::::::د معجم::::::ا يك::::::اد يك::::::ون واح::::::دا يق::::::وم على م::::::ا اتف::::::ق عليه::::::ا الص::::::وفية من
اص:::طلاحات: ومع:::ان. ن:::رى ه:::ذا واض:::حا في، ش:::رح التلمس:::اني لموق:::ف الوقف:::ة إذ
دَثَان. قلت: ةُ وَلَمْ يَتَ::أَلَّفْ بِ::كَ الحَ:: ةَ لَمْ تَقْبِلْ::كَ المَعْرِفَ: رَفْتَ الوَقْفَ:: يقول:)وَقَالَ: لِي إِذَا عَ::
ةُ . فَالمَعْرِفَ: لَّ ا جَ: لَّ مِنْ:هُ وَمَ: ا قَ:: وَى عَنْ::كَ، مَ:: معناه: إِذَا تَحَقَّقْتَ بِمَقَامِ الوَقْفَةِ، زَالَ الس::ِّ
ارِفَ يَنْكُ::رُ عَلَيْ::كَ، عُكَ. أَيْ أَنَّ العَ:: ا لَا تَس::َ عَ ذَلِ::كَ فَإِنَّهَ:: ا قَلِي::لٌ، وَمَ:: وَى فِيهَ:: اِعْتِبَ::ارُ الس::ِّ
يْقِهِ هُ::و عَنْ::كَ. وَمَعْنَى لَمْ يَ::أْتَلِفْ يْقِهِمْ عَنْ:هُ، وَلِض:َ لُ العِلْمِ لِض::َ كَمَا يَنْكُرُ عَلَيْهِ هُو وَأَهْ:

.119- عفيف الدين التلمساني، شرح مواقف النفري، ص1
، ص2005، دار الكتاب الجديد المتحدة، بيروت، لبنان، 1 - بول ريكور، صراع التأويلات،: دراسة هيرمنيوطيقية، ترجمة: منذر عياشي، ط2
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ا فِي الجُبَّةِ غَيْ::رُهُ « بْحَانِي، وَمَ:: دَمَا قَ::الَ:»: س::ُ بِكَ، أَيْ يَقُومَ بِكَ مَا قَامَ بِ::أَبِي يَزِي::دِ عِنْ::
دٌ. فَتَأَمَّلْ دَثَانُ وَاحِ:: دُوثُ وَالحَ:: دُوثُ، وَالحُ:: دَمَ لَا يَ::أْتَلِفْ بِ::هِ الحُ:: بَاهَ ذَلِ::كَ. فَ::إِنَّ العَ:: وَأَش::ْ

.1مَعْنَاهُ إِنْ شَاءَ اُلله تَعَالَى(

حقيق::ة الوقف::ة أن يغيب الواق::ف والس::وى ولا يبقى ثم::ة إلا الح::ق ج::لّ وعلا، ي::أتي
هذا انسجاما مع فكرة الفناء: التي شاعت في تل::ك المرحل::ة من التص::وف، ليس في
هذا انتقاص من جهد الش::ارح ومن رس::وخ قدم::ه في التص::وف، أو اعتب::اره مج::رد
ص::دى للنص، ص::دى يستحض::ر الأص::وات ال::تي ت::تردد في خلفي::ة النص، ب::ل إنن::ا
في مواض::ع من ه::ذا الش::رح وش::روح أخ::رى لنستش::عر الش::ارح)يه::دف إلى إع::ادة

، ون::رى اندماج::ه2إنتاج التجربة الحية كما عاشها الآخر وع::انى من وق::ع تأثيره::ا(
في النص ح::::تى ليص::::عب الفص::::ل بين النص والش::::رح. رغم تل::::ك الفواص::::ل،: من
قبي::ل)قلت( ال::تي تح::دد الش::رح ال::ذي يك::اد يتم::اهى م::ع المتن.)وَقَ::الَ لِي: الوَاقِ::فُ لَا
هُ. قلت: مَعْنَ::::اهُ أَنَّ دُّ ةُ حَ:::: بَهُ، وَالوَقْفَ:::: وْعُ إِن أَحْس::::َ هُ ال::::رَّ نُ، وَلَا يَرُوعُ::: يَرُوقُ::::هُ   الحَس::::َ
، وَيَ::رُوعُ ظٍّ احِبَ حَ:: نُ ص::َ ا يَ::رُوقُ الحَس::َ رَاتِبَ أَهْ::لِ الحُظُ::وظِ. وَإِنَّمَ:: الوَاقِ::فَ فَ::وْقَ مَ::
نِ الِمَ يَتَعَلَّقُ بِحُس:::::::ْ . وَالتَّرْتِيبُ أَنَّ العَ::::::: ظٍّ ائِفٌ عَلَى نَفْسٍ أَو حَ::::::: وْعُ مَنْ هُ:::::::و خَ::::::: ال:::::::رَّ
لِ. والوَاقِ::فُ لَا نِ، وَهُ::و مَعْنَى غَيْ::رُ الأَوَّ ورَةِ الحَس::َ ارِفُ يَتَعَلَّقُ بِص::ُ ورَةِ، وَالعَ:: الص::ُّ
ةُ هُ. وَالوَقْفَ:: دُّ ةُ حَ:: بُهُ، أَيْ كِفَايَتَ::هُ. وَالوَقْفَ:: يْءٍ. وَلِ::ذَلِكَ قَ::الَ فِي حَقِّهِ: أَنَ::ا حَس::ْ يَتَعَلَّقُ بِش::َ
هُ دُّ دِيرُ أَنَّ الوَاقِ::فَ حَ:: ازًا. والتَّقْ:: ا مَجَ:: لَيْسَتْ بِحَدٍّ لَكِنَّهَا سَلْبُ الحُدُودِ. وَإِنَّمَا سَمَّاهَا حَدًّ
ا فِي ا وَقَ::عَ لِي نَظْمً: ازِ. ومِثْلُ:هُ مَ:: رْبِ مِنَ المَجَ:: ا بِض::َ دًّ دَّ حَ:: لَ لَا حَ:: دَّ لَ:هُ، فَجَعَ:: أَنْ لَا حَ::

مَدْحِ النَّبِيِّ –صَلَّى اُلله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَهُو بَيْتٌ:
.118شر ح مواقف النفري، صعفيف الدين التلمساني،  - 1
.33-عبد الكريم شرفي، من فلسفات التأويل إلى نظريات القراءة، ص2
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أَحَطْتُ وَلَكِنْ لَمْ أُحِطْ أَجَلَ إِنَّنِي* أَحَطْتُ فَلِلإِطْلَاقِ بِالقَيْدِ أَوْثَقُ

بَقُ( بْقِ أَس:::ْ يْئِيَّةِ الس:::َّ دًا لِمِثْلِ:::هِ * فَلَا بُ:::دَّ مِنْ ش:::َ طْلَاقُ قَيْ  ن:::رى ان:::دماج1 وَمَنْ يَكُنِ الإِ
الشارح في النص المشروح يص::ل إلى إدخال::ه لتجربت:ه الش:عرية ال::تي ت:بين تفاع::ل
الشارح م::ع النص المش::روح، لق::د غ::دا الش::رح عن::د الص::وفية تجرب::ة ذوقي:ة لا تق::ل
عن بقي::::ة التج::::ارب: الص::::وفية، وطقس::::ا يثبت ب::::ه الش::::ارح اتباع::::ه لص::::حاب: النص

المشروح، لذا غابت عن تلك الشروح روح النقد إلا فيما ندر.

  لقد شكل التراث الصوفي الممتد لقرون مادة هائلة ينهل منه::ا المتص::وفة، كت::اب
الس::::ير، والمواع::::ظ، والش::::راح على ح::::د س::::واء، تلتقي في مس::::ارات مح::::ددة، وإن
تب::اينت في بعض التفاص::يل والجزئي::ات، ويمكنن::ا أن ن::رى ه::ذا في ش::روح النص
الواح:::د، وإن اختلفت: الأزمن:::ة، ون:::رى بوض:::وح ذل:::ك التواف:::ق في آف:::اق الانتظ:::ار
القديم::::ة وال::::تي تعقبه::::ا، وإن ذل::::ك ليغ::::دو مخيب::::ا للآم::::ال في كث::::ير من الأحي::::ان إذ
تطغى الهيرومنيوطيق::::ا على الجم::::الي. ح::::تى في ش::::روح الأعم::::ال الش::::عرية ال::::تي
يف:::::ترض فيه:::::ا الاحتف:::::اء بالجم:::::الي.: إذ أن تل:::::ك الش:::::روح لم تض:::::ع في اعتباره:::::ا

 فق:::د ك:::ان اهتمامه:::ا منص:::با على المهم:::ةالج:::وانب الأدبي:::ة للنص:::وص المش:::روحة،
المركزي::::::::ة للتفاس::::::::ير في معظم البيئ::::::::ات الديني::::::::ة و)هي الإس::::::::هام في فهم النص
ووصفه من زاوي:ة بنائ:ه اللغ::وي والش:كلي، ودراس:ة الوظ::ائف المتداخل::ة لعناص::ره

، رغم أنن:::::ا ن:::::رى بوض:::::وح إهم:::::ال الش:::::راح من2المتص:::::لة بالمض:::::مون والش:::::كل(

.126شرح مواقف النفري، ص عفيف الدين التلمساني،  - 1
، مجلة فصول، مصر، العدد رقمترجمة مصطفى رياض هورست شتاينمتز، حول إهمال الوظيفة الاجتماعية للتفسير في دراسة الأدب، -2
 66ص ،1985،يوليو3
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المتص::وفة للش::كل وك::ل م::ا يتعل::ق        بالأس::لوب، وانص::رف ج::ل اهتم::امهم إلى
المعنى الصوفي.

  يحاول الشراح المتصوفة الالتزام ب::أكبر ق::در من الموض::وعية، ف::رغم اعتم::ادهم
على ثق:::افتهم وموس:::وعاتهم فيم:::ا يوردون:::ه من ش:::روح تق:::وم على الآي:::ات القرآني:::ة
والأح:::اديث النبوي:::ة والأخب:::ار والأش:::عار، نج:::د في ش:::روحهم م:::ا ي:::دل على تقي:::دهم
بحرفي::ة النص، والاكتف::اء بالدلال::ة القريب::ة وت::رك الخ::وض في الت::أويلات البعي::دة،

الهِمَممن قبيل ما ن:راه عن:د التلمس::اني في ش:رحه لحكم ابن عط:اء الله الس:كندري:)
السوابق: هي ق:وى النفس ال:تي تنفع:ل عنه:ا بعض الموج:ودات ب:إذن الله. وتس:ميها

وه:ذه الهممالصوفية همة: فيقولون أحال فلان همت:ه على أم:ر م:ا فانفع::ل ل:ه ذل::ك.
بمع:::نى قولن:::ا ب:::إذن الله الس:::ابقة لا تنفع:::ل الأش:::ياء عنه:::ا إلا بالقض:::اء: والق:::در وهو

تع::الى فهي على ح::ال س::بقيتها ونفوذه::ا لا تخ::رق أس::وار الأق::دار ولا تنف::ذها وه::ذه
، فه:::و1الهمم ق:::د تك:::ون للأولي:::اء كرام:::ات، وق:::د تك:::ون لغ:::يرهم اس:::تدراجا ومك:::را(

يح:اول أن يش:رح قول:ه بش:يء من التفص:يل ال:ذي يعين المتلقي الع:ادي ال:ذي ق:د لا
ي:درك  م:ا وراء تل:ك الجم:ل المرك:زة، ال:تي وض:ع فيه:ا الص:وفي خلاص:ة تجارب:ه

.مكتفي::ا في2في هذا الطريق، فما يقوم به الش::ارح هن::ا إع::ادة بن::اء لمقاص::د المؤلف
ذلك بما تعارف عليه المتصوفة في تعريفهم للهمم السوابق، وغيره::ا من المع::اني
التي جاءت في هذا الكتاب، وهو يشير إلى أنّ الثقافة الواحدة التي تجم:ع الش:ارح

وصاحب النص كان لها دور كبير في وصوله إلى بواطن النص.

.96 - عبد الرزاق الكاشاني، شرح فصوص الحكم، ص1
.67هورست شتاينمتز، حول إهمال الوظيفة الاجتماعية للتفسير في دراسة الأدب، ص - 2
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   من تقاليد الشراح المتصوفة أن يبدؤوا شروحهم ب::أن إقب::الهم على ش:رح النص
جاء تلبية لطلب من بعض الإخ::وان أو بطلب من ص::احب النص ذات:ه عن طري:ق
رؤية منامية تواصل فيها صاحب: النص المتوفى مع المختار لعملي::ة الش::رح ش::أن
س::::ت عجم  في ش::::رحها  للمش::::اهد القدس::::ية لابن ع::::ربي، إذ تنق::::ل لن::::ا في مقدم::::ة
شرحها أنّ تواصلا روحيا تم بينهم:ا وكلفه:ا في:ه بش:رح كتاب:ه)فق:ال لي كت:اب ع:ارٍ
عن الاختي:::ار في اللف:::ظ، وه:::و من غ::وامض الكتب المش:::كلة. ومن::ذ أظهرت:::ه لم أَرَ
لقفل::ه فاتح::ا إلا أنت، وحيث حض::رت تل::تزمين بطريق::ة المماثل::ة فتح ه::ذا الم::دعى

، ت::::رمي1علي::::ه بالاس::::تغلاق، فعس::::ى يتص::::ل بن::::ا، ويك::::ون ذل::::ك اس::::تمدادا من الله(
الش:::ارحة من وراء ه:::ذا التق:::ديم أن تظه:::ر لن:::ا عظم:::ة ه:::ذا الكت:::اب ال:::ذي يص:::عب
تناول::::ه  على غ::::ير ذوي الأفه::::ام، وق::::د ج::::رى اختياره::::ا  دون غيره::::ا من ط::::رف
ص::احب: الكت::اب لتق::وم بش::رحه، وتب::يين غوامض::ه وفتح مس::تغلقه، فالش::ارحة ت::رى
نفسها أك:ثر كف:اءة من غيره:ا  في ذل:ك، أو هك:ذا رآه:ا ابن ع:ربي وه:و يص:طفيها
له:::ذه المهم:::ة الص:::عبة، وتكش:::ف في مع:::رض ش:::رحها لقول:::ه:)وفي أس:::رع من لمح

، تخ::::وض بن:::::ا في ش::::رح أم::::ر دقي:::::ق من2البص:::::ر ت::::رتقي مقام:::::ات لم تره:::::ا ق:::::ط(
التص::وف لا يق::در علي::ه إلا الراس::خون في ه::ذا الطري::ق،)يري::د كيفي::ة الخ::روج من
الظه:::ور إلى الخف:::اء،: وليس ه:::و من التقيي:::د إلى الإطلاق، ولكن:::ه من الأش:::ياء إلى
إطلاقه::::ا ؛ أومن الآخري::::ة إلى الح::::د ال::::ذي ه::::و ال::::برزخ. فه::::ذه المقام::::ات: لم يره::::ا

. 3الشاهد قبل دخوله في حكم الشهود، لما كان في حكم الجاهلين(:

المشاهد القدسية، تح: بكري علاء الدين وسعاد الحكيم، المركز الوطني للبحث العلمي، دمشق، سوريا، ص - ست عجم بنت النفيس، شرح 1
05.
.249 - ست عجم بنت النفيس، شرح المشاهد القدسية ، ص 2
 - م ن ، ص ن.3
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  ولا تخفي ثقته:ا بق:درتها على كش:ف معاني:ه وإدراك مقاص:ده، فتق:ول)ونحن نعلم
مقص::::::::وده به::::::::ذا دون غيرن::::::::ا من الن::::::::اظرين في ه::::::::ذا الكت::::::::اب والم::::::::دعين حل::::::::ه

، وفي الكث::ير من فق::رات الكت::اب نج::د الش::ارحة تتقلب بين ح::الي التعظيم1اف::تراء(
والتبجي:::::ل لش:::::خص ابن ع:::::ربي، فتص:::::فه ب:::::أعظم الص:::::فات)ختم الأولي:::::اء وش:::::مس

، أو تش::ير إلي::ه ب)الش::يخ(، وبين اعت::دادها بنفس::ها ومق::درتها على ش::رح2المغ::رب(
هذا الكت::اب. وهن::ا يعنّ لن:ا س:ؤال: ه:ل ك:انت س:ت عجم أميّ:ة ب:المعنى الش:ائع له:ذه
الكلمة، وهي التي تفيض في دق::ائق التص::وف، وتخ::وض في ع:والم دقيق::ة وش::فيفة
من ه::::ذا الطري::::ق، لا تت::::أتى لمن لم يخت::::بر ه::::ذا الطري::::ق، وامتل::::ك من الم::::ؤهلات
النفس:::::ية والمعرفي:::::ة واللغوي:::::ة الكث:::::ير، وإنن:::::ا نعتق:::::د أن:::::ه لا س:::::بيل لمقارب:::::ة رؤى
التص:::وف وعوالم:::ه ب:::دون تمكن من اللغ:::ة ومعرف:::ة ب:::دقائقها، وق:::د وص:::فت نفس:::ها
زَت م::::ا في  كتابه::::ا من روع::::ة بي::::ان وجم::::ال أس::::لوب إلى زوجها ،3بالأميّ::::ة، وعَ::::

وربما يغفل الكثيرون على أنّ الأميّة عند الصوفية صفة محم::ودة، ب::ل مم::ا يطلب
، إذ هي ال::::تي تجع::::ل قلب::::ه خالي::::ا من ك::::ل م::::ا يش::::غل قلب::::ه عن تلقي4في الص::::وفي

العرفان، فهي عندهم بخلاف معناها اللغوي.

  دوافع الشراح المتصوفة متباينة فمنهم من كُلف بتلك المهمة عن طريق الرؤي::ة
ش::::أن س::::ت العجم في ش::::رحها للمش::::اهد القدس::::ية، ومنهم من أنج::::ز ذل::::ك اس::::تجابة
لطلب بعض الإخ::::وان رأوا في::::ه الق::::درة والدراي::::ة ب::::النص المش::::روح، وه::::ذا ش::::أن

أقب:::::ل عليّالكاش:::::اني إذ يق:::::ول في تق:::::ديم ش:::::رحه لفص:::::وص الحكم لابن ع:::::ربي:)
.250 - م ن، ص 1
.4 - م ن، ص 2
.6 - ست عجم بنت النفيس، شرح المشاهد القدسية ، ص3
.129 - ينظر: سعاد الحكيم المعجم الصوفي، ص4
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جماع:::::ة من إخ:::::وان الص:::::دق والص:::::فا وأرب:::::اب الفت:::::وة والوف:::::ا من أه:::::ل العرف:::::ان
والتحقيق.ومَنْ أيدت:ه العناي:ة ب:التوفيق خصوص:ا كالص:احب: المعظم الع:الم الع:ارف
الموحد المحقق ش:مس المل::ة وال::دين ق:دوة أرب:اب اليقين محم:د بن مص::لح المش:تهر

 متع::ه الله بم::ا في::ه وأطلع::ه على خوافي::ه. أن أش::رح لهم كت::اب فص::وصيب::التبریز
الحكم المنس:وب إلى الش:يخ الكام:ل المكم:ل البح:ر الخض:م مح:يي المل:ة وال:دين أبي
عبد الله محمد بن علي المعروف بابن العربي الطائي الحاتمي الأندلس::ي ق::دس الله
روح::ه وك::ثر من عن::ده فتوح::ه ش::ارطين على أن لا أكتم ش::يئا من ج::واهر كن::وزه
وأب::رز م::ا أمكن من معض::لات مخفيات::ه ورم::وز فأس::عفتهم إلى ملتمس::هم وص::رفت
عن::ان هم::تي إلى تس::هيل مقتبس::هم مجته::دا في ح::ل ألف::اظ الكت::اب بق::در م::ا يس::ر الله

، يظه:::ر في ه:::ذا التق:::ديم استش:::عار الش:::ارح1لي من فهم م:::ا ه:::و الح:::ق والص:::واب(:
لعِظَم المهم::::ة ووعورته::::ا، ال::::تي ترج::::ع إلى قيم::::ة الكت::::اب وص::::عوبة مأخ::::ذه، كم::::ا
يظه::ر في::ه تق::ديره وتبجيل::ه لمؤل::ف الكت::اب وإطلاق أفخم الألق::اب والص::فات: علي::ه،
لكنن::ا م::ع ذل:ك نستش:عر اعت:داد الش::ارح بنفس:ه وثقت:ه في قدرت:ه على ح:ل م:ا أُش:كل

على غيره في هذا الكتاب  فهو يتكرم عليهم ويسعفهم بشرح هذا الكتاب.

   ينبغي لش::::::ارح الخط::::::اب الص::::::وفي أن يمتل::::::ك الكث::::::ير من الم::::::ؤهلات اللغوي::::::ة
والمعرفي::ة، والإحاط::ة الكلي::ة ب::النص، وبش::كل خ::اص مقاص::د المؤل::ف، ال::تي ك::ان
وراء إنت::اج ه:ذا النص، ولكن::ه لن يك::ون في غ:نى عن مقاص::ده العام::ة ال::تي تش::كل
نهج:::ه الفك:::ري ال:::ذي ع:::بر عن:::ه في خطاب:::ات أخ:::رى غ:::ير النص المش:::روح، فه:::ذا
الإلم:::ام  بالخ:::ط الفك:::ري والفلس:::في لمؤل:::ف الخط:::اب: الأص:::لي تمث:::ل إض:::اءة مهم:::ة

.3 و2 - عبد الرزاق الكاشاني، شرح فصوص الحكم، ص 1
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لش:::ارح النص تض:::يء المقاص:::د الجزئي:::ة وتكش:::ف ل:::ه عن المع:::اني الباطني:::ة ال:::تي
تخفيها خطاطات النص ولم ي::ذهب ص::احب الخط::اب إلى التص::ريح به::ا وعرض::ها

بشكل مباشر في خطابه.

   في ه:::ذا الس:::ياق ين:::درج ش:::رح الكاش:::اني لفص:::وص الحكم، أين يتجلى لن:::ا ذل:::ك
التوافق الفكري والفلسفي بين الشارح ومؤلف النص الأصلي، فقد ك::ان م::دار ه::ذا
الش::رح ه::و)وح::دة الوج::ود( ه::ذا الم::ذهب ال::ذي ينس::ب إلى ابن ع::ربي وعلي::ه م::دار
مشروعه الفك:ري الص::وفي المبث::وث في أك:ثر من كت::اب من كتب:ه، وال:ذي يص::عب

، الأم::::ر ال::::ذي يتطلب التوص::::ل1الإمس::::اك ب::::ه ج::::اهزا وبش::::كل ص::::ريح في مؤلفاته
لتص::::::ور كام::::::ل له::::::ذا النهج الفك::::::ري ب::::::الاطلاع على ك::::::ل مؤلف::::::ات ابن ع::::::ربي،

ودراستها دراسة وافية. 

   يق:::ول الكاش:::اني في ش:::رح الفص الأول:)ثم لم:::ا ك:::ان الإل:::ه المطل:::ق ال:::ذي ه:::و
معب::::::ود الك::::::ل بذات::::::ه وجمي::::::ع ص::::::فاته لا يتجلى إلا في ه::::::ذا الن::::::وع فخص الفص

المش:::يئة: المش:::تمل على الحكم:::ة الإلهي:::ة بالكلم:::ة الآدمي:::ة)لم:::ا ش:::اء الح:::ق س:::بحانه(
اقتض::اء: ال::ذات لم::ا يقتض::يه العلم فهي لازم::ة لجمي::ع الأس::ماء، لأن ك::ل اس::م إلهي
ه::و ال::ذات م::ع ص::فته فمقتض::ى ال::ذات لازم لك::ل اس::م وله::ذا ق::ال)من حيث أس::ماؤه

أي لم::ا ش::اء مش:يئة ذاتي:ة أزلي:ة ناف::ذة في جمي::ع الحس::نى ال::تي لا يبلغه::ا الإحص::اء(
الأس::::::::::ماء بحس::::::::::ب تطلب الك::::::::::ل أي ال::::::::::ذات م::::::::::ع جمي::::::::::ع الأس::::::::::ماء أن ي::::::::::رى

بظهوره::ا وظهوره::ا اقتض::اؤها لوج::ود الع::الم م::ع م::ا في::ه ح::تى الإنس::ان أعيانه::ا(
لأن أعيانها عينه باعتبار ك::ثرة التعين::ات ولهذا قال)وإن شئت قلت أن يرى عينه(

.1145 -ينظر: سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، ص 1
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وه:::::و الإنس:::::ان الكام:::::ل والع:::::الم والنس:::::ب في ك:::::ون ج:::::امع يحص:::::ر الأم:::::ر كل:::::ه(
عل::ة لرؤيت::ه تع::الى عين::ه في الك::ون الج::امع أي مع::ه.قول::ه)لكون::ه متص::فا ب::الوجود(

لك::::ون ذل::::ك الك::::ون الج::::امع متص::::فا ب::::الوجود وذل::::ك لأن الوج::::ود الإض::::افي عكس
الوجود الحقيقي المطلق.فإنّ الحقيقي المطلق ال:واجب: المق:وم لك:ل ش:يء ال:ذي ه:و
الحق تعالى إذا ظهر في الممكن تقيد به وتخصص بالمح::ل فك::ان ممكن::ا من حيث
التخص::::يص والتقي::::د.وك::::ل مقي::::د اس::::م فه::::و اس::::مه الن::::ور من حيث الظه::::ور وك::::ان
كعكس ص:::ورة ال:::رائي في الم:::رآة المجل:::وة ال:::تي ي:::رى الن:::اظر ص:::ورته فيه:::ا وفي

. يمضي الشارح في ش::رح ه::ذا الفص مول::دا1بعض النسخ لكونه متصفا بالوجوه(
 ليعي:::د بن:::اء مقاص:::د ابن ع:::ربي، ح:::ول فك:::رة الإنس:::ان الكام:::ل،الفك:::رة من الفك:::رة،

الجامع بين الحق والعالم، وهي فكرة شديدة الالتباس بوحدة لوجود، ونك::اد نج::دها
عند كل القائلين بهذا المبدأ كالجيلي وغيره.

والإنس:::ان الكام:::ل عن:::د أغلب المتص:::وفة ه:::و محم:::د ص:::لى الله علي:::ه وس:::لم أو م:::ا
اص::طلحوا علي::ه ب)الحقيق::ة المحمدي::ة(، في::ه تحققت ك::ل ص::فات الإنس::ان الكام::ل،
)فهو عل:ة للحص:ر أي يحص::ر الأم::ر الإلهي كل::ه لكون:ه متص:فا ب::الوجوه الأس:مائية
ف::إن ك::ل اس:م وج:ه ي::رى الح::ق نفس:ه في:ه بوج::ه وي::رى عين::ه من جمي::ع الوج::وه في
الإنس:::ان الكام:::ل الحاص:::ر: للأس:::ماء كله:::ا واللام في الأم:::ر للاس:::تغراق أي يحص:::ر

. مما يم:يز ش:رح2الأمور كلها أو بدل من المضاف إليه بمعنى أمره وهو إيجاده(
الكاش::اني وه:و واح::د من أهم الأس::ماء في الت::أليف: للص::وفي أن:ه يق::دم رؤى مغرق::ة
في التأمل، تخلف لدى القارئ انطباعا بأنه لم يق::ترب كفاي::ة من النص المش::روح،

.9 و8 -  عبد الرزاق الكاشاني، شرح فصوص الحكم، ص 1
.9 ، صعبد الرزاق الكاشاني، شرح فصوص الحكم - 2
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وأن الغم:::وض ال:::ذي طب:::ع النص الأص:::لي لم يخ:::لُ من:::ه الش:::رح، فم:::يزة الخط:::اب
الصوفي الذي يح:اول أن يق:ارب تل::ك التجرب::ة الذوقي:ة ال:تي خاض:ها: المتص:وف لا
يمكن التعب:::ير عنه:::ا بلغ:::ة ص:::ريحة، بلغ:::ة تق:::ول ك:::ل ش:::يء، وح:::تى الش:::ارح لتل:::ك
الخط::::اب وال::::ذي س::::يكون في الغ::::الب واح::::دا من رج::::ال لتص::::وف، لن ي::::ذهب إلى
التفص::يل الش::ديد والتص::ريح بك::ل ش::يء، ه::ذا يجع::ل الكث::ير من الش::روح الص::وفية
تكاد تكون استعراضا  أسلوبيا وبلاغيا تظه::ر في::ه براع::ة الش::ارح وس::عة معرفت::ه،
إذ نراه يخوض في بعض المسائل ويوغل في دقائقها،: فلا يب:دو الش::رح أبس:ط من
النص المش::روح، وتبقى الكث::ير من معاني::ه مس::تغلقة إلا على ذوي الفهم والتحقي::ق

وأصحاب: الذوق.

استنتاج 

بعد تتبعن:ا للمتلقي في الخط:اب: الص:وفي توص:لنا إلى جمل:ة من النت::ائج ال::تي يمكن
إجمالها: فيما يلي:

 أنّ الخطاب الصوفي منذ بدايات:ه ك:ان لدي:ه اهتم:ام كب:ير ب:المتلقي وك:ان ذل:ك جلي:ا
من خلال تجليات::ه  المختلف::ة في ذل::ك الخط::اب وتع:دد أنماط::ه. ويكش::ف لن::ا ه::ذا أن
المرس::::::ل الص::::::وفي ك::::::ان على وعي ب::::::دور المتلقي في العملي::::::ة التواص::::::لية، وأنّ
المع::نى لا يمكن إنج::از إلا بمس::اهمة فعال::ة من الق::ارئ، ووعي::ه أيض::ا ب::أن الق::راءة

عملية شديدة التعقيد والخطورة وعليها يتوقف مصير العمل الأدبي.

   إنّ تنوع المتلقين في الخطابات: الصوفية كان نابعا من وعي المرسل الصوفي
بتعدد مستويات المتلقين، فجاءت الخطابات: معبرة عن ذلك التع::دد، مس::تجيبة لك::ل
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المس:::تويات، فك:::ان منه:::ا الخطاب:::ات ال:::تي تف:::ترض قارئ:::ا نوعي:::ا بم:::ؤهلات لغوي:::ة
ومعرفي:::::::ة عالي:::::::ة، وخطاب:::::::ات متاح:::::::ة للمتلقي الع:::::::ادي ال:::::::ذي يمتل:::::::ك الكف:::::::اءات:
الضرورية لإنجاز عملية القراءة التي بها يتحقق المعنى وتتجسد مقاصد النص.

  لق:::::د ك:::::ان تع:::::دد أنم:::::اط الق:::::راء: في الخط:::::اب الص:::::وفي مُعبّ:::::را عن ت:::::اريخ تلقي
الخط:::اب الص:::وفي وم:::ا عرف:::ه من أزم:::ات تواص:::لية، وأن المرس:::ل الص:::وفي ك:::ان
على وعي بكل ما كان يعترض تلك العملية، فكيّف خطاباته بما يلائم كل مرحل::ة

وبما يبقي خطابه دائما في دائرة التداول.

  يتجلى وعي المرس::ل الص::وفي بقيم::ة المتلقي في العملي::ة التواص::لية فيم::ا يس::نده
ل:::::::ه من مه:::::::ام، س:::::::واء تعل:::::::ق الأم:::::::ر بمتل:::::::ق حقيقي وب:::::::المتلقي باعتب:::::::اره بني:::::::ة
نصــــــية،ونس:::::::تطيع أن نلمح ذل:::::::ك من خلال الفراغ:::::::ات ال:::::::تي يخلفه:::::::ا المرس:::::::ل
ويض:::طلع المتلقي بملئه:::ا. وق:::د يتجلى ه:::ذا بش:::كل أوض:::ح في النص:::وص الس:::ردية
ولكن ذل::ك لا يع::ني افتق::اد غيره::ا له::ذه الخاص::ية. لق::د كش::ف لن::ا البحث في أدوار
المتلقي المسندة له في الخطابات الصوفية أن المرسل الصوفي كان ينتظر الكثير
من متلقيه، ويمكننا القول أن سقف طموحه فيه كان عاليا، وما تلك اللغة الرامزة
والإش::ارة الكث::يرة ال::تي تبطن تل::ك الخطاب::ات: إلا دلي::ل على ه::ذا، بالإض::افة إلى م::ا
تواض:::::ع علي::::ه الق:::::وم من الاص:::::طلاحات: ال:::::تي تتطلب من المتلقي أن يك:::::ون على

دراية بها مستحضرا لدلالتها وهو يواجه هذا الخطاب المُشفّر. 

وإن نش::اط حرك::ة الش::رح ال::تي ط::الت معظم الخطاب::ات الص::وفية تمث::ل دليلا قوي::ا
على أنّ تل:::ك الخطاب:::ات لم تق:::دم مقاص:::دها ج:::اهزة، وأنه:::ا كتبت وهي تنتظ:::ر من
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يف:::ك ش:::فرتها، ويجلي مقاص:::دها، وي:::بين مس:::تغلقها، وأنه:::ا ك:::انت تأم:::ل في وج:::وده
بشكل من الأشكال.

    كانت الخطابات الصوفية – رغم تعدد مستوياتها واختلاف مشاربها – تشكل
ثقاف::::ة خاص::::ة وتي::::ارا مس::::تقلا داخ::::ل الثقاف::::ة الإس::::لامية، وإن ظ::::لّ الإس::::لام منبع::::ا
أساسيا وأصيلا لكل منطلقاته:ا وتوجهاته:ا،: وهي به::ذا تف::رض على متلقيه::ا الإلم:ام
بهذه الثقافة والخبرة بتشعباتها ومراحلها،  كما تفرض عليه في كثير من الأحي:ان
لتحقيق المع:نى الك:امن في خط:اب م:ا الع:ودة إلى خطاب:ات س:ابقة، إنه:ا تطلب من:ه

الربط بين تلك الخطابات للتوصل إلى المعنى.
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الفصل الثاني 

 الاستراتيجيات� النصية� وفعل التلقي

أولا: الإستراتيجية التصريحية وتشكيل المتلقي.

ثانيا: الإستراتيجية التلميحية وتفعيل القراءة.

ثالثا: إستراتيجية الحجاج والمتلقي المثالي.
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مدخل:

النص الأدبي إنجاز تداولي مشترك بين المرسل والمتلقي، في عملية معقدة تنبني
على الإرس:::::ال والتقب:::::ل، وعلى القص:::::د والتأوي:::::ل. فك:::::ل مرس:::::ل يف:::::ترض متلقي:::::ا
لرس:::الته. المرس:::ل يش:::فر رس:::الته أس:::لوبيا ومقص:::ديا، ويس:::تقبلها المتلقي ال:::ذي يف:::ك

شفرتها عبر فعل التأويل. 

   فعملي:::ة التواص:::ل الأدبي إنج:::از تعاض:::دي بين ب:::أطراف تل:::ك العملي:::ة،)فالش:::يء
رغم منال، فب::1الأساسي في قراءة كل العمل الأدبي هو التفاعل بينه وبين متلقي::ه(

أس:::بقية المرس:::ل على المرس:::ل إلي:::ه ونس:::بة النص إلي:::ه، إلا أن الإنج:::از الفعلي ل:::ه
يك::ون بوج::ود ذل::ك المتلقي ال::ذي يتمت::ع بالكف::اءة ال::تي تجعل::ه يجس::د مقاص::د النص

وينجز معناه.

   فعملية التخاطب تقتضي وجود باث ومستقبل وناقل، فالباث ال::ذي ه::و المرس::ل
وه::ونى أس::لوبية، ع::بر قن::اة لس::انية،ُ::ال::ذي يص::وغ مقاص::ده في خطاط::ات لغوي::ة وب

عنص::::::::::ر أساس::::::::::ي وفاع::::::::::ل في العملي::::::::::ة التخاطبي::::::::::ة، ليك::::::::::وّن المتلقي طرفه::::::::::ا
 تلقي تل::ك الإرس::الية وتحليله::ا، و)يم:ارس بش:كلالثاني، وه:و ال:ذي يض:طلع بمهمة

إذ أن.2غير مباشر دورا في توجيهه المرسل عند اختيار أدواته وصياغة خطابه(
المتلقي حاضر دائما في ذهن المرسل.

.12-  أيزر، فعل القراءة،مرجع سابق، ص 1
 منv،  ص 2004، دار الكتاب الجديد، بيروت، لبنان، 1- عبد الهادي بن ظافر الشهري، استراتيجيات: الخطاب، مقاربة لغوية تداولية، ط2

المقدمة.
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   لنج:::::اح ذل:::::ك العم:::::ل التش:::::اركي بين المرس:::::ل والمتلقي،لا ب:::::د من ت:::::وفر س:::::ياق
ا، وين:::أى بالعم:::ل الأدبي عن س:::وء الفهم، بم:::ا يتوخ:::اه المرس:::ل من قواع:::دم:::يجمعه

ففي ه::::ذا العم::::لوس::::نن مش::::تركة ت::::ؤمن نق::::ل الرس::::الة إلى ذل::::ك المتلقي المتوق::::ع،
التواص::::::لي يعي ك::::::ل ط::::::رف دوره في::::::ه، بم::::::ا يس::::::ند إلي::::::ه من مه::::::ام انطلاق::::::ا من

فذلك الإط::ار الج::امع بينهم::ا يعم::ل على ت::رجيح أدوات وآلي::ات دون غيره::اموقعه،
على أساس لغوي ومقامي  يجمع بين  المتخاطبين.

ولكي يتمكن المتلقي من التفاع::::ل مع النص وبن::::اء المع::::نى، يعم::::د المرسل إلى
طرائق وخط:ط لتمري::ر خطاب:ه بسلاس:ة إلى المتلقي بم::ا يحق::ق مقاص::ده، ولض::مان
انتب::اه الق::ارئ وتفطن::ه إلى ك::ل الإش::ارات ال::تي يتض::منها النص يعم::د المرس::ل)إلى

" التي تعم:ل عم:ل العب:وات الناس:فة ال:تي تزي:ل بانفجاره:ا:stimulusزرع مثيرات"
خ::ذر الق::ارئ، واستس::لامه للنص، وتعي::د إلي::ه انتباه::ه ويقظت::ه، وزراعته::ا تكتس::ي

، ويتم تفضيل إستراتيجية على أخ:رى لاعتب:ارات1طابعا فنيا وإستراتيجيا في آن(
فالعوام::ل الاجتماعي::ة كث::يرة تفرض::ها طبيع::ة الخط::اب والعلاق::ة بين المتخ::اطبين.

والعناص::::ر المش::::كلة للس::::ياق ال::::ذي ينج::::ز في::::ه تلعب دورا كب::::يرا في اس::::تخدامات
.2اللغة، وفي اختيار الإستراتيجية التي تحقق الهدف

  للس::::ياق دور فاع::::ل في إنج::::اح العملي::::ة التواص::::لية، تل::::ك)الظ::::روف ال::::تي تح::::ف
، فتل:::ك الملابس:::ات والظ:::روف اللغوي:::ة وغ:::ير3ح:::دوث فع:::ل التلف:::ظ بموق:::ف الكلام(

.207، ص 2002-  الحبيب مونسي، فلسفة القراءة وإشكاليات المعنى، دار الغرب للنشر،1
.56- الشهري، إستراتيجيات الخطاب، ص2
.333 .نقلا عنتزفيتان تودوروف وأوسلاد دكروت، قاموس موسوعة العلوم اللغوية، ص41 - الشهري، إستراتيجيات: الخطاب، ص 3
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اللغوي::ة تف:رض على المرس::ل س:ننا في ص:ياغة لغ:ة خطاب::ه، وتك:ييف مقاص:ده بم::ا
يتماشى معها. 

  وتتمث:::ل أهمي:::ة الس:::ياق في أن:::ه الض:::ابط للعملي:::ة التواص:::لية، إذ يف:::رض ش:::روطه
على عناص:::ر تل:::ك العملي:::ة؛ فيف:::رض على المتكلم أن يك:::ون ملم:::ا ب:::أحوال المتلقي
الذهنية والنفسية وبردود أفعاله، وأن يبني خطابه بما يراعي ك:ل ذل:ك، كم:ا يعم:ل

على تحديد الإستراتيجية الخطابية المنتهجة من طرفه وحتى نوعية الكتابة.

  يق:::::::وم الس:::::::ياق بتحدي:::::::د دلال:::::::ة الملفوظ:::::::ات: الجزئي:::::::ة والكلي:::::::ة، بتقليص دائ:::::::رة
الاحتم::الات ال::تي ي::دور في فلكه::ا المع::نى فيعم::ل ب::ذلك على توجيه::ه، بم::ا يس::اعد
المتلقي      على إدراك مقاصد المتكلم اعتادا على معرفته بلغ::ة الخط::اب ليتمكن

من المساهمة في بناء المعنى. 

  إنّ الخطاب بوصفه إنتاجا فكريّا للمرسل يجسد خصوصيته ونوازعه ومقاصده
الدافع::ة إلى ه::ذا التواص::ل م::ع الآخ::ر"المتلقي"، والطريق::ة ال::تي ينتهجه::ا ل::ذلك تبع::ا
لمقتضيات: السّياق،وهذا ما يفرض عليه اختي:ار خط::ط  لتحقي:ق ذل:ك، تل::ك الخط::ط
هي م::::ا اص::::طلح على تس::::ميته" بالاس::::تراتيجيّات الخطابيّ::::ة":)هــي اس::::تعمال اللغ::::ة

. وي:دخل في ه:ذا ك:ل م:ا1بكيفيات منظمة ومتناسقة تتناسب مع مقتضيات السياق(
ينتخبه المرسل من أساليب وصيغ لغوية في خطابه لتحقيق مقصده.

   س::::نعمل في ه::::ذا الفص::::ل على تحدي::::د الإس::::تراتيجيات الخطابي::::ة ال::::تي اعتم::::دها
المتص::::وفة لتبلي::::غ مقاص::::دهم، والظ::::روف ال::::تي أملت عليهم في ف::::ترات معين::::ة أن

.56- الشهري، إستراتيجيات الخطاب،ص1
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يعتمدوا إستراتيجية معين:ة دون غيره::ا، وانعك::اس ذل::ك على نوعي:ة الكتاب:ات: ال:تي
أنتجوها في تلك الظروف، وأثر كل ذلك على تلقي خطاباتهم. 

أولا: الإستراتيجية التوجيهية وتشكيل المتلقي.

الإستراتيجيةالتص��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������ريحية:
  تق:::::وم الإس:::::تراتيجية التص:::::ريحية على اس:::::تعمال الأفع:::::ال الكلامي:::::ة في س:::::ياقات

، حين ي:::ولي المتلف:::ظ الأولي:::ة لتحقي:::ق1يقتض:::يها المق:::ام كالنص:::ح والتح:::ذير وغيرها
مقاصده دون اعتبارات التأدب  مستندا إلى مكانته وسلطته. 

  فه:::ذه الإس:::تراتيجية ت:::تيح للمتلف::::ظ بل::::وغ مقاص:::ده بش::::كل مباش:::ر وص::::ريح، وأن
، معتم:::دا2يض:::غط على المتلقي، ويلزم:::ه لمقتض:::ى الخط:::اب بش:::كل لين أو ع:::نيف

على السلطة التي تزوده بها اللغة، إذ يتاح له فيها تنوعا في الأدوات والأساليب.

 ورغم اعتم:::اد فع:::ل التوجي:::ه على النظ:::ام اللغ:::وي إلا أن:::ه يبقى غ:::ير ك:::اف لتبلي:::غ
مقاصد المتلفظ، فلا بد من توفر بعض العناصر الهام:ة ال:تي تعطي لفع:ل التوجي:ه

:ــــقوته الإنجازية، ويتعلق الأمر خاصة ب

سلطةُ  المتكلم.-
جهة المنفعة الإنجازية إما باتجاه المرسل أو باتجاه المرسل إليه.-

وهناك أسباب كثيرة تسوغ استعمال الإستراتيجية التوجيهية دون غيرها،
:3أهمها

.322 - م ن، ص1
.233، ص 1993، دار التنوير للطباع والنشر، بيروت، 1 - عبد الحق صلاح إسماعيل،التحليل اللغوي عند مدرسة أوكسفورد، ط2
.329-328 إستراتيجيات الخطاب، ص  الشهري، -3
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 بالتفاوت الفكري والمعرفي بينه وبين المتلقي ، أوتباينشعور المرسل -1
الأمزجة والميولات.

- ضيق هامش التواصل بين طرفي الخطاب، وسطحية معرفة كل طرف2
بالآخر.

 - تصحيح العلاقة بين طرفي الخطاب غير المتكافئين في المرتبة، وإعادتها3
إلى سيرتها الأولى

 رغبة المتكلم في الاستعلاء، أو الارتفاع بمنزلته الذاتية.4-
إصـرار المـتكلم علـى تنفيـذ قصـده عنـد إنجـاز الفعـل، وعلـى حصـول أقصى5 -

مقتضـى خطابـه، والتأكيد على أنه لا يتوانى عن تعقّب خطابـه، والتمــسـك
بمدلولـه؛ فمدلولـه الحرفـي هـو الفيصـل عند اللبس فـي ذهـنُ  المخاطَـبّ، ومـن ثـم

فـإنّ اسـتعمال تلـك الإسـتراتيجية يعـد احتـرازا مـن سـوء الفهم، أو التأويل
الخاطئ.

حصـول تحـد واضـح للمرسـل أو لتعليماتـه، أو تحـد ضـد الأنظمـة والتعليمـات6 -
العامـة، أو بالإسـاءة إليـه رغـم سـلطته، أو عنـدما يشـعرُ المـتكلم بأنّ المخاطَـب قـد

يتجـاوز حـدوده فـي النقاش، أو الحوار أو أنه يتحداه بفعل ما.
مناسبة السياق التفاعلي لاستعمال الإستراتيجية التوجيهية.7 -

   وكم::ا س::بقت الإش::ارة ف::إن الس::ياق في كث::ير من الأحي::ان يف::رض على المرس::ل
إس::::تراتيجية معين::::ة دون غيره::::ا، مم::::ا يلزم::::ه بنوعي::::ة من الكتاب::::ة تفرض::::ها تل::::ك
الإستراتيجية،  فم::ا س:نحاول بحث:ه هن::ا ه::ذه الظ:روف ال::تي فرض::ت على الص:وفي
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أن يخت::::::::ار الإس::::::::تراتيجية التوجيهي::::::::ة، وأنم::::::::اط الت::::::::أليف: ال::::::::تي تقتض::::::::يها تل::::::::ك
الإستراتيجية.

مسوغات الإستراتيجية التوجيهية في الخطابات الصوفية :-1

ير من أص::حاب: الخطاب::ات الص::وفية بع::د الق::رن الراب::ع أن يكون::وا أك::ثرث::ح::اول الك
توافقا مع الخطابات: السائدة و أكثر وضوحا في التعبير عن مقاصدهم، لين::أوا به::ا

التأوي:::ل. فعم:::دوا إلى توض:::يح منهجهم  وبي:::ان معالم:::ه وأسس:::ه،و عن س:::وء الفهم
وتأكي::::د منبع::::ه ال::::ذي ه::::و تع::::اليم الإس::::لام ال::::تي لم يح::::د عنه::::ا أعلام التص::::وف في

راج الطوس:::ي) هـ( في378الق:::رون الأولى، وه:::و م:::ا ح:::رص على توض:::يحه الس:::ّ
ه(456هـ( في )قوت القلوب( مرورا  بالقشيري )386اللمع، وأبو طاهر المكي)

هـ(، وك:ل تل:ك الف:ترة ال:تي يمكن505في رس:الته الش:هيرة، وص:ولا إلى الغ:زالي )
ولق:::د ك:::انت مؤلف:::اتهم بح:::ق حمل:::ة لل:::دفاع عن ،1ع:::دها عص:::ر اس:::تقرار للتص:::وف

التصوف لم::ا نال::ه من اته::ام بالزندق::ة ونح::و ذل::ك، لق::د س:عى أولئ::ك الرج::ال إلى أن
يعي::دوا للتص::وف بريق::ه، وأن يعي::دوه إلى دائ::رة ال::دين الق::ويم ال::تي س::عى كث::يرون

والأكي:::د أنن:::ا سنص:::ادف العدي:::د من الخطاب:::ات: الش:::طحية والجريئ:::ةلإخراج:::ه منه:::ا.
ولكن الغ:::الب في خطاب:::ات تل:::ك الف:::ترة أنه:::ا ك:::انت أك:::ثر اتزان:::ا وأق:::ل تص:::ادما م:::ع

وكان هذا النزوع إلى هذه النوعي::ة من الخطاب::ات: واض::حا عن::د ابنالثقافة السائدة.
،ال:::ذي بعث روح:::ا جدي:::دة في الخطاب:::ات الص:::وفية المعاص:::رة ل:::ه،هـ(638)ع:::ربي

وامت::::د ت::::أثير خطابات::::ه لأجي::::ال     عدي::::دة، ولا ش::::ك أن::::ه س::::نّ مدرس::::ة جدي::::دة في

، منشورات الجمل،1-آنا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام وتاريخ التصوف، ترجمة: محمد إسماعيل  ورضا حامد قطب، ط1
.92، ص 2006كولونيا،: ألمانيا، بغداد، العراق، 

95



.الفصل الثاني                                                   الإستراتيجيات النصية وفعل التلقي

التص::وف وفي الكتب::ة الص::وفية أيض::ا. وللكتاب::ة عن::ده خصوص::ية وتف::رد، إذ تتع::دد
أش:::كالها وض:::روبها، ويكفي ال:::دارس أن يبحث في موس:::وعته الك:::برى الموس:::ومة

بـ)الفتوحات: المكية(  ليقف على حقيقة هذا التنوع.

    لق:::د ك:::انت غاي:::ة أص:::حاب تل:::ك الخطاب:::ات: تبلي:::غ رس:::التهم وإيص:::ال مقاص:::دهم
بش::::::::كل جلي، وهي دع::::::::وة متلقيهم إلى التق::::::::وى  والزه::::::::د ، وليس في ذل::::::::ك أيّ
تع::::ارض م::::ع الطري::::ق الص::::وفي، ب::::ل إن تزكي:::ة النفس م::::ا ت::::زال ركن::::ا ركين::::ا في
التص::::وف، يق::::ول أب::::و عب::::د الرحم::::ان الس::::لمي:)ش::::رائط التص::::وف م::::ا ك::::ان علي::::ه
المش:::ايخ المتق:::دون من الزه:::د في ال:::دنيا والاش:::تغال بال:::ذكر والعب:::ادة، والغ:::نى عن
الن::اس، والقناع::ة والرض::ى بالقلي::ل من المطع::وم والمش::روب والملب::وس، ورعاي::ة
الفق::راء، وت::رك الش::هوات، والمجاه::دة وال::ورع وقل::ة الن::وم والكلام، وجم::ع الهم::ة،
والمراقب:::ة، والوحش:::ة من الخل:::ق، والغرب:::ة، ولق:::اء المش:::ايخ،والأك:::ل عن:::د الحاج:::ة،
والكلام عن:::::::د الض:::::::رورة، والن:::::::وم على الغلب:::::::ة، والجل:::::::وس في المس:::::::اجد، ولبس
المرقع::ة ال::رث،: فم::ا ك::ان على ذل::ك فالكت::اب العزي::ز ن::اطق ب::ه، ورس::ول الله ص::لى

، صار ديدن شيوخ التصوف في تلك المرحلة التأكيد1الله عليه وسلم شاهد بقوله(
على من::ابع التص::وف الأص::يلة، ال::تي ح::اول أع::داؤه فص::له عنه::ا ورم::وه بالزندق::ة
والضلال.:  لقد بذلوا جهودا كبيرة لإعط:اء التص:وف ص:ورة أفض:ل بع:د النكس:ات
ال::::تي عرفه::::ا في الق::::رن الراب::::ع، ه::::ذا الجه::::د  تمث::::ل في كتب الرق::::ائق والمواع::::ظ
وح::تى الس::ير؛ وخاص::ة س::ير المتص::وفة الأوائ::ل والترك::يز على م::ا عُرف::وا ب::ه من
زه:::د وورع وص:::لاح، وه:::ذا م:::ا ن:::راه بوض:::وح في كت:::اب الرس:::الة القش:::يرية. لق:::د

.72، ص1999، دار الجيل، بيروت، لبنان، 1- أبوعبد الرحمن السلمي، المقدمة في التصوف، ط1
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استش:::عر أولئ:::ك المتص:::وفة القطيع:::ة ال:::تي طُ:::وق به:::ا الخط:::اب: الص:::وفي، إذ ح:::دث
توجيه للمتلقي جعل:ه ينف:ر من ك:ل خطاب:اتهم، بجه:ود مس:تميتة من الفقه:اء: خاص:ة،
أفضى بهم هذا الوضع إلى تغيير إستراتيجيتهم الخطابية، مراعاة للنسق السائد.

   إنّ س::::ياقا خ::::ارج نص::::ي جدي::::دا ف::::رض نفس::::ه، في تل::::ك الف::::ترة، س::::ياقا ش::::كلته
، والعلاق::::::::ات: بين المتص::::::::وفة والس::::::::لطة من جه::::::::ة، وبين المتص::::::::وفة1الأح::::::::داث

والفقهاء: من جه:ة أخ:رى، ك:ان وراء إنت:اج خطاب:ات ص:وفية كث:يرة، ليس:ت جدي:دة
في حمولتها، فعند الحديث عن الوصايا والمواع::ظ ونحوه::ا نج::د ه::ذا الض::رب من
التأليف كان شائعا قبل القرن الثالث،: ش:أن نص:وص المحاس:بي والحس:ن البص:ري
وغيرهم::ا، ولكنه::ا ب::دت مختلف::ة عن الخطاب::ات ال::تي أنتجت في ف::ترة س::ابقة غ::ير

بعيدة عنها.

   إنن:::ا نج:::د أنفس:::نا - في أك:::ثر من مناس:::بة-مض:::طرين إلى أن نع:::ود إلى حادث:::ة
ه( كح::دث مفص::لي في مس::يرة التص::وف،والخط::اب الص::وفي309مقت::ل الحلاج )

وتلقيه، لق:د تجلى في ه:ذه الواقع:ة الم:دى ال:ذي يمكن أن يبلغ:ه الص:راع بين ه:ذين
النس::::قين المتص::::ارعين، وأص::::بح المرس::::ل الص::::وفي أك::::ثر إدراك::::ا للعوائ::::ق ال::::تي
تعترض العملية التواصلية، وأنه صار لزاما عليه أن يبت::دع ب::دائل ليظ::ل الخط::اب

الذي ينتجه داخل دائرة التداول.

  لم يعد بإمكان المتصوفة في تلك المرحل:ة الإفص:اح عن مقاص:دهم ال:تي لا تلقى
قب:::ولا في البيئ:::ة ال:::تي عم:::ل الفقه:::اء: دورا كب:::يرا في تش:::كيل وعيه:::ا ونس:::ق تلقيه:::ا

.258، ص 2000- فان ديك، النص والسياق، ترجمة: عبد القادر قنيني، إفريقيا الشرق، المغرب، 1
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للخطابات: بوجه عام. وه::ذا م::ا أدى إلى إقص::اء الكث::ير من الخطاب::ات ال::تي أنتجه::ا
المتص:::وفة، خاص:::ة تل:::ك ال:::تي تتن:::اول قض:::ايا التص:::وف المث:::يرة للج:::دل ك:::الحلول
والاتح::اد ووح::دة الوج::ود. أدى ك::ل ذل::ك بالعدي:د من المتص::وفة إلى مس::ايرة النس:ق
الس::ائد في الكث::ير من خطاب::اتهم، ق::ال الش::يخ أب::و نص::ر رحم::ه الله: )ثم إن طبق::ات
الص:::::وفية أيض:::::ا اتفق:::::وا م:::::ع الفقه:::::اء وأص:::::حاب الح:::::ديث في معتق:::::داتهم، وقبل:::::وا
عل::ومهم، ولم يخ::الفوهم في مع::انيهم ورس::ومهم إذا ك::ان ذل::ك مجانب::ا للب::دع واتب::اع
اله:::::وى، ومنوط:::::ا بالأس:::::وة والاقت:::::داء، وش:::::اركوهم ب:::::القبول والموافق:::::ة في جمي:::::ع

، وم:::الوا إلى الكتاب:::ة في المواع:::ظ والوص:::ايا، فهم ب:::ذلك يحقق:::ون مع:::نى1عل:::ومهم(
أصيلا للتصوف الذي هو صفاء القلب: وخلوه من س::وى الله تع::الى وارتف::اع الهم::ة

، فك::ان ه::ذا ش::أن المحاس::بي في الق::رن الث::الث إذ ك::ان الص::راع2والنش::اط للطاع::ات
بين المتصوفة والفقهاء لم يظهر بشكل جلي، أولم يبلغ من الحدة م::ا بلغ::ه في أي::ام
الحلاج،: لكن ال:::::ذي يعنين::::ا هن::::ا كتاب:::::ات رج:::::ال التّص::::وف ال::::ذين عُرف::::وا ب::::آرائهم
المناوئة للثقافة السائدة كابن عربي، الذي كان على دراي::ة بالبيئ::ة وم::ا يعتم::ل فيه::ا
من ص::::راع يش::::تد ويق::::وى، بين نمطين من أنم::::اط التلقي للخطاب::::ات: الص::::وفية، إذ

، لا ش::ك أن3ّكانت هناك انتقائية تميز المتصوفة انطلاق::ا من خطاب::اتهم ومق::ولاتهم
ابن عربي كان على وعي بكل ذلك، وهو الذي تشرب علوم التصوف منذ حداثة

. حين كتب في النصائح والوصايا، ولا شك أنه كان ب::ذلك يع::بر عن إدراك::ه4سنه

.28- الطوسي، اللمع،  ص1
.5، ص1993، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، ص1- محمد بن إسحاق الكلاباذي، التعرف لمذهب أهل التصوف،ط2
،  وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية،  المملكة العربية السعودية،11 ينظر: احمد بن تيمية، مجموع الفتاوى، المجلد -3

.18، ص 2004
.12-  ينظر: أسين بلاثيوس،: ابن عربي حياته  ومذهبه، ص 4
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لاختلاف مس:::تويات المتلقين لخطاب:::ه من جه:::ة، ومس:::ايرة للنس:::ق الس:::ائد من جه:::ة
أخرى. لم يحِد ابن عربي عن خطّه الصوفي وعن فلسفته العرفانية التي بثه::ا في
ك:::ل مؤلفات:::ه، بالإض:::افة إلى خوض:::ه في الخطاب:::ات التقليدي:::ة القائم:::ة على النص:::ح

والوصية.

  إن ض::::::غوط الواق::::::ع فرض::::::ت على المتص::::::وفة أيض::::::ا اللج::::::وء إلى نوعي::::::ة من
الخطابات: أكثر انسجاما مع الأفق السائد، وأكثر موافقة للثقافة السائدة.ولذا ن::راهم
أك::ثروا      من الخطاب::ات: الوعظي::ة كالوص::ايا ونحوه::ا.فبالإض::افة إلى التض::ييق
ال::ذي رع::اه الفقه::اء،: خض::ع الخط::اب الص::وفي لإكراه::ات تاريخي::ة ظرفي::ة أملته::ا
الأح::داث ال::تي عاش::ها الع::الم الإس::لامي آن::ذاك، ف::ابن ع::ربي–مثلا–عاص::ر ح::دثين
مهمين؛ س::قوط الأن::دلس والح::روب الص::ليبية، ه::ذا الرج::ل ال::ذي حم::ل همّ الحقيق::ة
والمعرفة، وجاب بلاد الإسلام شرقا وغربا، لن يكون بإمكانه تجاهل هذه الوقائع

، وق::د ك::ان  لزام::ا علي::ه أن  يتن::اول ذل::ك ول::و على س::بيل الإش::ارة، وق::د1الجس::يمة
انعكس ذل:::ك بش:::كل مباش:::ر على الكث:::ير من خطابات:::ه، كم:::ا في ب:::اب الوص:::ايا من
كت::::::اب الفتوح::::::ات: المكي::::::ة، أي::::::ان ك::::::ان الص::::::ليبيون يُحكم::::::ون قبض::::::تهم على بيت
المق::دس)يوص::ي ابن ع::ربي المس::لم ألا يقيم بين أظه::ر الكف::ار، لأن في ذل::ك إهان::ة

، لق::د وج::د ابن ع::ربي نفس::ه في2لدين الإسلام، وإعلاء لكلمة الكفر على كلمة الله(
معترك محتدم، وهو لتغلغله في المجتمع ولصلاته بالسلطة بش:كل أو ب::الآخر،ك::ان
لزاما عليه أن يدلي بهذا ال:رأي ال::ذي ي::رقى إلى مس:توى الفت:وى، ق::د لا يك:ون ه:ذا

.64، ص 2002- حامد أبوزيد هكذا تكلم ابن عربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج م ع، 1
.76- م ن، ص 2
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في دائ::رة اهتم::ام ه::ذا البحث، لكن ه::ذا يلقي بظلالهعلى ك::ل الخطاب::ات ال::تي ألفه::ا
ابن عربي، وبشكل خاص كتاب الفتوحات: المكية في كثير من أبوابه. 

  إن ذل::ك الص::وفي الس::اعي إلى المعرف::ة والحقيق::ة، المنق::اد لس::طوة التجرب::ة ال::تي
استنفذت جه:ده واس:تولت على جوارح:ه، وس:حبته من واقع:ه، وحلقت ب:ه في ع:الم
ال::::رؤى ومع::::ارج التش::::وف لل::::رقي والكم::::ال، ه::::ذا الص::::وفي ك::::ان يج::::د نفس::::ه في
مناس:بات كث::يرة مج:برا على أن يع:ود إلى واقع:ه، وأن يج:دد ارتباط:ه بالحي::اة ال::تي
يحياها الناس، ه:ذا الأم:ر ف:رض علي:ه في مراح:ل ع:دة نوعي:ة مح:ددة من الكتاب:ة،
كتاب::ة أك::ثر قرب::ا من واقع:ه، وأك::ثر توافق::ا م::ع أف::ق التوق::ع الس::ائد، وأك::ثر تص::ريحا
ومباشرة في المعاني والمقاصد كالوصايا والمواعظ والمسائل المتصلة بالفقه.  

- آليات التوجيه في الخطاب الصوفي 2

أ-الاستدراج بالنداء:

 رغم النظ:::::رة النمطي:::::ة ال:::::تي رس:::::مت للمتص:::::وفة على أنهم أن:::::اس مع:::::زولين عن
المجتمع، يؤثرون الوح:دة واع::تزال الن::اس، وه:ذا كلام ق::د يص:ح في ف:ترات معين:ة
وفي بعض البيئات، لكننا في الواقع نصادف دلائل كثيرة،على أنّ المتصوفة ك::ان
لهم ش::ان وت::أثير في حي::اة الن::اس،وأن نش::اطهم ال::روحي لم يكن بمع::زل عن الحي::اة
العامة، إذ تذكر بعض المصادر أن الوصية ك::انت تُطلب من أه::ل التص::وف، كم::ا
يُروى أن عم:ر بن عب:د العزي::ز لم::ا ت:ولى الخلاف:ة أرس:ل إلى الحس::ن البص:ري أن

يكتب إليه بصفة الإمام العادل فكتب إليه:
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)اعلم ي:::ا أم:::ير المؤم:::نين أن الله جع:::ل الإم:::ام الع:::ادل ق:::وام ك:::ل مائ:::ل، وقص:::د ك:::ل
ج:::ائر، وص:::لاح ك:::ل فاس:::د،وق:::وة ك:::ل ض:::عيف، ونص:::فة ك:::ل مظل:::وم، ومف:::زع ك:::ل
ملهوف، والإمام العادل يا أمير المؤمنين كالراعي الش:فيق على إبل:ه الرفي:ق ال:ذي

. وللحس::::ن البص::::ري1يرت::::اد له::::ا أطيب الم::::رعى وي::::ذودها عن مرات::::ع الهلك::::ة...(:
. لق::د أج::ازت ه::ذه النوعي::ة2وص::ايا كث::يرة خصّ به::ا الخليف::ة عم::ر بن عب::د العزيز

من الخطاب::ات،: القائم::ة على الوع::ظ والنص::ح للمتص::وفة تج::اوز الس::لطة السياس::ية
من خليف:::::ة وأم:::::ير، وأوج:::::دت ه:::::ذه الإس:::::تراتيجية الخطابي:::::ة، وض:::::عا مؤقت:::::ا أت:::::اح
للصوفي أن يك::ون في مق::ام س::لطويّ، ي::تيح ل:ه أن يم::ارس س::لطة التوجي::ه، أم::ا م::ع
المري::دين والأتب::اع فنج::د تل::ك الس::لطة تتع::زز بم::ا يمتلك::ه الش::يخ من علم وعرف::ان
وكرام:::::ات، وح:::::تى بالنس:::::بة لعام:::::ة الن:::::اس فق:::::د ك:::::انوا يلتمس:::::ون النص:::::يحة عن:::::د

. فالمتص::وفة من حيث3المتص::وفة )فق::د ك::ان الن::اس ي::رونهم مظن::ة الخ::ير والرش::د(
ك:::ونهم أه:::ل ورع وتق:::وى وص:::لاح ك:::انوا أح:::رص النّ:::اس على هداي:::ة الن:::اس إلى
الص:::لاح: والاس:::تقامة، ولا ينبغي الش:::ك في ذل:::ك، وت:::اريخ أعلام التص:::وف وكتب
الطبقات شاهدة بذلك، وبهذا المعنى يكون المستفيد من التوجي::ه ه::و المرس::ل إلي::ه،
فإنما أريد صلاحه وفلاحه في الآخرة. لقد أتاحت لهم هذه الإس::تراتيجية الان::دماج
من جدي:::د م:::ع الثقاف:::ة الس:::ائدة. ومن جه:::ة أخ:::رى لا يمكنن:::ا أن نغف:::ل أن التوجي:::ه
كفعل أنجازي يعد تحقيق:ا لل:ذات الص:وفية فه:و يمنحه:ا س:لطة عملت جه:ات كث:يرة

.80- محمد عبد المنعم خفاجي، الأدب في التراث الصوفي، دار غريب للطباعة، القاهرة، ج م ع، ص1
،2005، دار الصّديق، بيروت،: لبنان، 1-  ينظر: ابن الجوزي جمال الدين أبي الفرج، آداب الحسن البصري، تحقيق سليمان الحرش، ط2

.110ص

.96، ص 1938، مطبعة الرسالة، مصر،1، ط2زكي مبارك، التصوف الإسلامي في الأدب والأخلاق، ج3
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على سلبها    منها، كما أن ذل:ك يعم:ل على رد الاعتب:ار للمتص:وفة ال:ذين رُوم:وا
بالزندقة والخروج عن الدين.

ك::::::انت الخطب والوص::::::ايا ب::::::ديلا من ب::::::دائل التواص::::::ل ال::::::تي وظفه::::::ا المتص::::::وفة
مستخدمين ما فيها من وظائف أتاحت لهم إنجاز م::ا عج::زوا عن:ه في غيرهم::ا من
أجن:::اس الأدبي:::ة اع:::ترض س:::بيلها اللبس وس:::وء التأوي:::ل. فالخطب:::ة والوص:::ية ال:::تي
تعتمد إستراتيجية تصريحية تسودهما البُنى التوجيهية بمدلولها الحرفي الذي )ه::و
الفيص:::::ل عن:::::د اللبس في ذهن المرس:::::ل، ف:::::إن اس:::::تعمال تل:::::ك الإس:::::تراتيجية يع:::::د

،لأنه::::ا تظ::::ل محافظ::::ة على طاقته::::ا1اح::::ترازا من س::::وء الفهم والتأوي::::ل الخ::::اطئ(
الإنجازي:::ة، مهم:::ا تع:::ددت الس:::ياقات والمقام:::ات،: ويبقى المع:::نى الظ:::اهر فيه:::ا قوي:::ا

ومهيمنا على الدلالة.

   ظلّ هدف المتصوفة التأثير في المتلقي واستدراجه إلى منهجهم وطريقتهم من
خلال اللغ::::ة ال::::تي ملك::::وا زمامه::::ا وفج::::روا طاقاته::::ا واس::::تغلوا وظائفه::::ا، وك::::انت
الخطب والوص::::ايا من الفن::::ون ال::::تي أك::::ثروا فيه::::ا الق::::ول، لأنه::::ا تس::::مح لهم بتب::::وء
منزل::ة الفاع::ل في الخط::اب،: وأن يمارس::وا م::ا تمنحهم إي::اه ه::ذه الس::لطة من ت::أثير
على المخ::::اطب وتوجي::::ه لأفعال::::ه إذ أنّ اللغ::::ة)تعم::::ل على أنه::::ا تعب::::ير عن س::::لوك

، يق::وم فع::ل التوجي::ه أساس::ا2المرس::ل وت::أثيره في توجه::ات المرس::ل إلي::ه وس::لوكه(
على الأفع:::ال الإنش:::ائية الطلبي::ة؛ الأم:::ر والنهي والاس:::تفهام والن:::داء، ال:::تي تتض:::من

توجيهات وطلبات من المتلقي.

.229- الشهري، استراتيجيات: الخطاب، ص1
. 224- م ن، ص 2
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  يع::د التوجي::ه بك::ل ص::يغه فعلا لغوي::ا، ووظيف::ة من وظ::ائف اللغ::ة وهي الوظيف::ة
.1الإيعازية، والتي تقتضي عناصر هامة لتتحقق لتلك الأفعال قوتها الإنجازية

   ك::ان الن::داء فع::ل التوجي::ه الأساس::ي ال::ذي تق::وم علي::ه الوص::ايا والمواع::ظ بش::كل
ع::ام، ففي ه::ذه الفن::ون يح::رص المرس::ل على تحدي::د المرس::ل إلي::ه وتنبيه::ه وإثارت::ه
ليس:::::تعد لتلقي الخط:::::اب،باس:::::تخدام أدوات الن:::::داء )الي:::::اء خاص:::::ة(، م:::::ع تن:::::وع في
)أيه::ا الن::اس...(: المن::ادى وإن ك::انت أعلب الخطب والوص::ايا تب::دأ غالب::ا بالن::داء ك
وال:::تي ك:::انت أك:::ثر اس::تعمالا في خطب المتص:::وفة، وفي وص:::ية الحس::ن البص:::ري
لعم::ر بن عب::د العزي::ز ب::دأ ب )اعلم ي::ا أم::ير المؤم::نين...(: وال::تي اجتم::ع فيه::ا الأم::ر
والنداء )يا أمير المؤمنين( وفي ذلك مراعاة لمبدأ التأدب من طرف المتلف::ظ رغم
أن:::ه ك:::ان يتمت:::ع بس:::لطة ديني:::ة أق:::رّ به:::ا الخليف:::ة حين طلب من:::ه النّص:::ح ولكنّ:::ه أبى

المجازفة في استخدام السلطة التي يتمتع بها وآثر التأدب مع الخليفة.:

في وصية ل::ذي الن::ون المص::ري يوص::ي به::ا أحد إخوان::ه بدأها ب)ي::ا أخي...(،: أو
، ففي ذل::ك بي::ان للعلاق::ة ال::تي2وص::ايا المحاس::بي ال::تي يفض::ل ابت::داءها ب)إخ::واني(

تربط المتلقي بالمتلفظ،فالنداء: يأتي بوظيف::ة تنبيهي:ة للمتلقي وتحدي::د الجه::ة المرس::ل
إليه::ا الخط::اب،: كم::ا يتض::من ذل::ك بي::ان مرتب::ة المتلف::ظ من المتلقي كم::ا في وص::ية
الحسن البصري لعمر بن عب:د العزي::ز، )ي:ا أم::ير المؤم:نين(على م::ا في ه:ذه البني:ة
من اع::::::تراف بس::::::لطة المتلقي– وهي س::::::لطة لم ت::::::ؤثر في الخط::::::اب- ف::::::إنّ فيه::::::ا
تعريض::ا بالعق::د ال::ذي بين المؤم::نين وأم::يرهم وبالواجب::ات ال::تي على الأم::ير تج::اه

- م ن، ص ن.1
65، ص1986، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1 -ينظر: المحاسبي، أبو عبيد الله الحارث، الوصايا، تحقيق عبد القادر أحمد عط، ط2

وما بعدها.
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رعيت:::ه، ففي ذل:::ك خ:::روج عن المع:::نى الأص:::لي للن:::داء ولكن المقص:::د واح:::د وه:::و
كاكي:)م::تى امتن::ع إج::راء ه::ذه الأب::واب على الأص::ل تول::د منه::ا التوجي::ه، يق::ول الس::ّ

، م::ا يس::وّغ ه::ذا الق:::ول ه::و تق::ديم المتلف:::ظ للأم:::ر )اعلم( على1م:::ا ناس::ب   المق:::ام(
الن:::داء )ي:::ا أم:::ير المؤم:::نين(.كم:::ا أنّ الن:::داء بمعاني:::ه البلاغي:::ة ال:::تي ي:::وحي به:::ا إلى
المتلقي س::::تعمل على الت::::أثير في::::ه بم::::ا يس::::مح بتغي::::ير موقف::::ه وس::::لوكه بع::::د تلقي::::ه

التوجيه بآليات: أخرى، فيكون النداء آلية تعمل على تهيئة المتلقي. 

  فالمتص::::وفة حين آث::::روا ه::::ذه النوعي::::ة من الخطاب::::ات: ال::::تي تض::::عهم في وض::::ع
تق::اطع م::ع الخطاب::ات: الس::ائدة ال::تي يك::ون في الغ::الب مص::درها الفقه::اء: وغ::يرهم،
ف::::إنهم عم::::دوا إلى الت::::أثير على المتلقي، والس::::عي إلى تع::::ديل س::::لوكه، بِحَثِّ::::ه على

وعليكالزيادة في الطاعات والزهد في الدنيا،  كما في هذه الوصية لابن عربي )
بالبذاذة فإنها من الإيمان وهي ع::دم الترف::ه في ال::دنيا وق::د ورد قول::ه: )اخشوش::نوا(
وهيمن صفات الحاج وصفة أهل يوم القيامة فإنهم شعث غير حفاة، فإن ذلك كله
أنفى للكبر وأبعد من العجب والزهو والخيلاء،: والصلف وهي أمور ذمها الش::رع
وكرهها وهي مذمومة في العرف عند الناس وعند الله ولذلك جع::ل الن::بي- ص::لى
عَبه، ف::إن الن::بي- ص::لى الله علي::ه الله علي::ه وس::لم- الب::ذاذة من الإيم::ان وألحقه::ا بش::ِ
وسلم – يقول: الإيمان بضع وسبعون ش:عبة، أعلاه::ا لا إل::ه إلا الله وأدناه::ا إماط::ة
الأذى عن الطري:::ق، ولا ش:::ك أن الزه:::و والعجب والك:::بر أذى في طري:::ق س:::عادة
المؤمن، ولا يماط هذا الأذى إلا بالبذاذة، فلهذا جعلها رسول الله –صلى الله علي::ه

. 304، ص1987، دار الكتب العلمية، بيروت لبنان،2- يوسف بن أبي بكر السّكاكي، مفتاح العلوم، ط1
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، في مجمل وصايا ابن عربي  نجد تعميم::ا في جه::ة الخط::اب2(وسلم-من الإيمان
فلا يخص فئة بعينها، وإنما يتوجه بنصحه ووصيته للمؤمنين عامة. 

  ون:::راه في وص:::ايا أخ:::رى يتوج:::ه إلى الخاص:::ة من الص:::وفية، ويظه:::ر ه:::ذا من
ي:::ا ولي(، لم:::ا رأى فيهم من إعج:::اب بأنفس:::هم، واغ:::ترارا بم:::ا بلغ:::وهخلال الن:::داء )

من مكان:::ة بين الن:::اس )اح:::ذر ي:::ا ولي أن تري:::د عل:::وا في الأرض، وال:::زم الخم:::ول
وإن أعلى الله كلمتك فما أعلى إلا الحق،وإن رزقك الرفعة في قلوب الخل::ق ف::ذلك
إليه عز     وجل، والذي يلزمك التواضع والذلة والانكسار، فإنه إنم::ا أنش::أك من
الأرض فلا تعل:::::وا عليه:::::ا فإنه:::::ا أم:::::ك، ومن تك:::::بر على أم:::::ه فق:::::د عقه:::::ا وعق:::::وق
الوال::دين ح::رام، ثم إن::ه ق::د ورد في الح::ديث أن حق::ا على الله أن لا يرف::ع ش::يئا من
ال::دنيا إلا وض::عه، ف::إن كنت أنت ذل::ك الش::يء ف::انتظر وض::ع الله إي::اك وم::ا أخ::اف
على من ه::ذه ص::فته إلا إن الله تع::الى إذا وض::عه يض::عه في الن::ار، وذل::ك إذا رف::ع
ذل::ك الش::يء نفس:ه لا إذا رفع:ه الله ف::ذلك ليس إلي:ه إلا أن:ه لا ب:د أن ي::راقب الله فيم::ا
أعط:::اه من الرفع:::ة في الأرض بولاي:::ة وتق:::دم يخ:::دم من أجل:::ه ويغش:::ى باب:::ه ويل:::زم
ركاب::::ه فلا ي::::برح ن::::اظرا في عبوديت::::ه وأص::::له فإن::::ه خل::::ق من ض::::عف ومن أص::::ل

. ذل:::ك أن حقيق:::ة التص:::وف عن:::د ابن ع:::ربي ه:::و التواض:::ع1موص:::وف بأن:::ه ذل:::ول(
وإخض::::اع النفس لمالكه::::ا، وك::::ل م::::ا يش::::وب ه::::ذه الحقيق::::ة ي::::راه من::::اف للتص::::وف

وروحه.

ب-الأمر والنهي:

.267،.ص 8- ابن عربي، الفتوحات المكية، ج2
254 و253، ص 8ج  - م ن، 1
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 الأمر والنهي من الأفعال الإنجازية التي تقوم عليها البنية التوجيهية،يص::در فع::ل
الأمر من الأعلى مرتبة إلى من هو دون:ه مرتب:ة،والنهي ك::ذلك فه::و)محذوب::ه ح::ذو

. 1الأمر في أصل الاستعمال...(

   نرى بوضوح من خلال عدي::د الوص::ايا والمواع::ظ  ل::دى الص::وفية،ورغم تن::وع
المن::::::ادى وانتمائ::::::ه س::::::واء ك::::::ان من أه::::::ل التص::::::وف أولم يكن منهم، أنّ المرس::::::ل
الص::وفي ك:ان يُق::رن فع:ل الن:داء بأس:اليب الأم::ر والنهي،كم::ا في ه:ذه الوص:ية لابن
ع::ربي:)وعلي::ك بالحي::اء ف::إن الله ح::يي والحي::اء من الإيم::ان والحي::اء خ::ير كل::ه وإن
الله يستحي من ذي الشيبة يوم القيام::ة، ف::إن العب::د إذا اتص::ف بالحي::اء من الله ت::رك
كل ما لا يرضى الله، وما يشينه عند الله تعالى وعن::د -رس::ول الله ص::لى الله علي:ه
وس:::لم- والحي:::اء: معن:::اه ال:::ترك، ق:::ال الله تع:::الى إن الله لا يس:::تحيي، يق:::ول إن الله لا
ي:::ترك أن يض:::رب مثلا م:::ا بعوض:::ة فم:::ا فوقه:::ا في الص:::غر، لق:::ول من ض:::ل به:::ذا
المثل من المشركين الذين تكلموا فيه، فإن الله قال يضل به، أي بهذا المث::ل كث::يرا
ويهدي به كثيرا ،وما يضل به إلا الفاسقين، فإنهم ح:اروا في:ه، والض:لالة الح:يرة،
ورأوا ع:::زة الله وجلال:::ه وكبري:::اءه وحق:::ارة البعوض:::ة في المخلوق:::ات، فاس:::تعظموا
جلال الله أن ي:::نزل في ض:::رب المث:::ل لعب:::اده ه:::ذا ال:::نزول، وذل:::ك لجهلهم ب:::الأمور

الع:::رش المحي:::ط وبين ال:::ذرة في الخل:::ق، فإن:::ه لا ف:::رق بين أعظم المخلوق:::ات: وهو
والبعوضة وإخراجها من العدم إلى الوجود، فما هي حقيرة إلا من ص::غر جس::مها
إذا أض::فته إلى ذي الجس::م الكب::ير، ب::ل الحكم::ة في البعوض::ة أتم والق::درة أنف::ذ، ف::إن
البعوضة على صغرها خلقها الله على صورة الفي:ل على عظم:ه، فخل:ق البعوض:ة

.320- السّكاكي، مفتاح: العلوم، ص1
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.ه:::::ذه1أعظم في الدلال:::::ة على ق:::::درة خالقه:::::ا: من الفي:::::ل لأه:::::ل النظ:::::ر والاعتب:::::ار(
الوص::::ية لم يب:::دأها بالن::::داء لأنه::::ا ج::::اءت في س:::ياق واح::::د م::::ع جمل:::ة من الوص::::ايا

الأم::ر والنهي من الأفع::ال الإنجازي::ة ال::تيموجه::ة إلى جه::ة واح::دة، وغلب عليه::ا 
تقوم عليها البنية التوجيهية،يصدر فعل الأمر من الأعلى مرتبة إلى من ه::و دون::ه

. ويغلب2مرتب::ة،والنهي ك::ذلك فه::و)محذوب::ه ح::ذو الأم::ر في أص::ل الاس::تعمال...(:
اقترانهما في التوجيه وأكثر صيغ الأمر ورودا خاصة في وص::ايا ابن ع::ربي ه::و
فع::ل الأم::ر الص::ريح واس::م فع::ل الأم::ر المنق::ول عن الج::ار والمج::رور)علي::ك( في

وصية له يقول:

 )وعليك بملازمة ما افترضه الله عليك على الوجه الذي أمرك أن تقوم فيه، ف::إذا
أكملت نش:::أة فراض:::ك- وكماله:::ا ف:::رض علي:::ك- فحينئ:::ذ تتف:::رغ م:::ا بين الفرض:::ين

.3لنوافل الخيرات كانت كما كانت(

   إن فع:::::::::ل الأم:::::::::ر كبني:::::::::ة توجيهي:::::::::ة نج:::::::::ده يتك:::::::::رر خلال الوص:::::::::ية بص:::::::::يغته
أو بمعناه، أو بالنهي ال:ذي ي:ؤدي وظيفت:ه، ففي الوص:ية الس:ابقة يع:ود ابن ع:ربي
فيق::::ول:)واعلم أن::::ك إذا ث::::ابرت على أداء الف::::رائض فإن::::ك تق::::ربت إلى الله ب::::أحب
الأم::ور المقرب::ة إلي::ه، وإذا كنت ص::احب ه::ذه الص::فة كنت س::مع الح::ق وبص::ره،

. نجد دائما بعد ص::يغة الأم::ر ت::وال للمع::اني4فلا يسمع إلا بك ولا يبصر إلا بك(
في التقرب إلى الله وزيادة الطاعات، مما يجعل من الوصية ككل بنية توجيهية.

.267، ص8- ابن عربي، الفتوحات المكية، ج1
.320- السّكاكي، مفتاح: العلوم، ص2
.26- ابن عربي: الوصايا، ص3
. 27- م ن، ص4
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   إنّ الأفع::ال ال::واردة في الوص::ية أو الخطب::ة ت::دعم الفع::ل الت::وجيهي ففي خطب::ة
للحس::ن البص::ري يق::ول:)أيه::ا: الن::اس إنّم::ا لأح::دكم نفس واح::دة،إن نجت من ع::ذاب
الله لم يض:::::رها من هل:::::ك، وإن هلكت لم ينفعه:::::ا من نج:::::ا فاح:::::ذروا –عف:::::اكم الله-
التس:::ويف فإن:::ه أهل:::ك من ك:::ان قبلكم، وإنكم لا ت:::درون م:::تى تس:::يرون ولا إلى أي

. فالفع:::::ل1ش:::::يء تص:::::يرون، ف:::::رحم الله عب:::::دا عم:::::ل لي:::::وم مع:::::اده قب:::::ل نف:::::اذ زاده(
التوجيهي الأساسي هو فعل الأم::ر الص::ريح )اح::ذروا(، لكن تعض::ده مجموع::ة من
الأفعال )نجت،يضرها،هلك...(، كما نرى الفع::ل الماض::ي)عف::ا(: ال::ذي ج::اء بمع::نى
الأم::ر ليفي::د ال::دعاء في قول::ه)عف::اكم الله(. وي::أتي المرس::ل ب::الحجج ال::تي ت::دعم فع::ل

التوجيه ولا يكتفي بسلطته على المتلقي.

ج- التوجيه بالاستفهام :

  ي:تيح الاس::تفهام  للمرس::ل أن يوج:ه تفك::ير المرس::ل إلي:ه، فالأس:ئلة المس:تخدمة في
التوجي:::::ه،لا تنتظ:::::ر من المتلقي إجاب:::::ة،)ب:::::ل القص:::::د أن تتبل:::::ور الإجاب:::::ة في عم:::::ل

، يقول المحاس::بي:)م:ا: ظنكم في ام:رئ وال::ه، يحب الثن::اء والتعظيم، والعل:و2فعلي(
في ال::::دنيا، والله يبغض ذل::::ك، ويبغض من أحب::::ه، وبلغن::::ا أنّ الله ع::::ز وج::::ل ثن::::اؤه
يقول:]يُفرح عبدي أنْ أوسّع عليه في الدنيا، وذلك أبعد ما يكون م::ني وأبغض م::ا

، في ه::ذه النص::يحة يب::دأ بالاس::تفهام ال::ذي يعم::ل على ش::دّ المتلقي إلى3يك::ون إليّ[(
الكلام،ثم يق::وم بع::ده بعملي::ة تق::ويم تجعل::ه يع::رض حال::ه على ه::ذا المث::ال موض::وع
السؤال، وقد ينهي به نص::حه مث:ل قول:ه: )إخ::واني، اتق::وا الإعج::اب وح::افظوا على

. 122و121، ص2005، دار الصديق، بيروت، لبنان،1- جمال الدين بن الجوزي: آداب الحسن البصري، تحقيق: سليمان الحرش، ط1
.352-الشهري، إستراتيجيات الخطاب، ص 2
.134 - المحاسبي، الوصايا، ص 3
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أعم::الكم أن تس::تكثروا ل::ربكم ع::زّ وج::ل، فيمقتكم الله ع::ز وج::ل ل::ذلك، واعلم::وا أنّ
أعم::الكم لا تق::وم بش::كر نعم::ة واح::دة من نعم الله تع::الى عليكم، ب::ل النعم::ة الواح::دة
تس:::::توجب جمي:::::ع أعم:::::الكم كله:::::ا، وس:::::ائر النعم واف:::::رة وس::::يطالبكم بش:::::كرها، فم:::::ا

.فالس:ؤال يُوق:ف المتلقي أم:ام موض:وع الوص:ية وجه:ا لوج:ه،ويحت:ل ب:ؤرة1ظنكم؟(
تفكيره، وخاص:ة تل:ك الأس:ئلة المغلق:ة مث:ل قول:ه: )بلغن:ا عن أح:د الت:ابعين أنّ:ه ك:ان
إذا قام إلى الص::لاة، تغيّ::ر لون:ه،وك::ان يق::ول: ه::ل ت:درون بين ي:دي من أق::ف، ومَنْ

. فهو س::ؤال مغل::ق وص::ادم، لأنّ:ه2أناجي؟ فهل منكم لله في قلبه مثل هذه الهيبة ؟(
ج:::اء بع:::د الس:::رد ال:::ذي يجع:::ل المتلقي يظن أنّ:::ه في من:::أى فح:::وى الخط:::اب، وه:::و
صادم لأنّ الإجابة محددة، وغير منتظ:ر من:ه أن يق:دم إجاب:ة، وإنّم:ا أن ت:ؤدي ه:ذه

العملية في مجملها إلى تغيير سلوكه.   

التوجيه بذكر العواقب:د- 

    إنّ التوجيه كفعل إنج:ازي يه:دف إلى تع:ديل س:لوك المتلقي وتوجيه:ه،  يحت:اج
المرس:::ل في:::ه إلى ك:::لّ م:::ا يق:::وي ه:::ذا الفع:::ل الإنج:::ازي، في:::ذهب إلى ذك:::ر ع:::واقب
الفع::ل ال::ذي ي::أمر ب::ه وع::واقب الفع::ل ال::ذي ينهى عن::ه أو أح::دهما، يظه::ر ه::ذا في
كث::::ير من الخطب والوص::::ايا، ففي وص::::ية لابن ع::::ربي يق::::ول:)وإي::::اك أنْ تص::::ور
ص::::ورة بي::::دك من ش::::أنها أن يك::::ون له::::ا روح، ف::::إنّ ذل::::ك أم::::ر يهون::::ه الن::::اس على
أنفس:::هم وه:::و عن:::د الله عظيم، والمص:::ورون أش:::د الن:::اس ع:::ذابا ي:::وم القيام:::ة يق:::ال
للمص::ور ي::وم القيام::ة أحي م::ا خلقت أو انفخ في::ه روح::ا وليس بن::افخ وق::د ورد في

.109- م ن، ص 1
.141 - المحاسبي الوصايا، ص 2
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الصحيح عن الله تعالى أنه ق::ال ]ومن أظلم ممن ذهب يخل::ق خلق::ا كخلقي فليخلق::وا
، فبع::::د فع::::ل التح::::ذير)إيّ::::اك( وه::::و فع::::ل1ذرة، وليخلق::::وا حيّ::::ة، وليخلق::::وا ش::::عيرة[(

ت::وجيهي ي::أتي ابن ع::ربي بع::واقب الفع::ل ال::ذي ينهى عن::ه وه::و التص::وير، وذك::ر
بُ المتلقي في الفع::ل أو تُنفِّ::رُه من::ه الع::واقب يعت::بر من أس::اليب التوجي::ه ال::تي تُ::رغِّ
وتكره::ه في::ه، وب::ذلك يك::ون المتلف::ظ ق::د جم::ع بين أس::لوبين للتوجي::ه؛ وهم::ا التح::ذير
وذك:ر الع:واقب، وه:و م:ا يجع:ل من التوجي:ه توجيه:ا مركب:ا، وي:دعم ابن ع:ربي م:ا
ي:::ذهب إلي:::ه بالح:::ديث القدس:::ي:)ومن أظلم ممن ذهب يخل:::ق خلق:::ا: كخلقي، فليخلق:::وا
ذرة وليخلق::وا حي::ة، وليخلق::وا      ش::عيرة(، ويمض::ي في تقص::ي ع::واقب ذل::ك في
ال::دنيا والآخ::رة، )وإنّ العب::د إذا راعى ه::ذا الق::در وترك::ه لم::ا ورد عن الله في::ه ولم
ي:::زاحم الربوبي:::ة في تص:::وير ش:::يء لا من حي:::وان ولا من غ:::يره فإن:::ه يطل:::ع على

، وبالمقاب::ل2حي::اة ك::ل ص::ورة في الع::الم،: ف::يراه كل::ه حيوان::ا ناطق::ا يس::بح بحم::د الله(
فـ)إذا س::::امح نفس::::ه في تص::::وير النب::::ات وم::::ا ليس ل::::ه روح في الش::::اهد في نظ::::ر

. ونلاح::ظ الرواب::ط3البص::ر في المعت::اد، فلا يطل::ع على مث::ل ه::ذا الكش::ف أب::دا...(
ال::تي وظفه::ا في ذك::ر الع::واقب وهي إذا الش::رطية ال::تي تفي::د الاس::تقبال )أداة ش::رط
لما يس:تقبل من الزم:ان(، م:ع ف:اء الرب:ط ال:تي ترب:ط جمل:ة الش:رط بجمل:ة الج:واب،
ترب:ط بين المنهي عن:ه وعاقبت:ه.ف:ذكر الع:واقب أو م:ا ي:ترتب عن فع:ل من الآلي:ات
المباش:::رة ال:::تي يس:::تعملها المرس:::ل لتوجي:::ه المرس:::ل إلي:::ه، خاص:::ة إذا ش:::عر أن:::ه لا

يملك السلطة الكافية لتوجيه المرسل، فيعمد إلى هذه الآلية ليعزز فعل التوجيه.

.31-  ابن عربي، الوصايا،ص1
-  م ن، ص ن. 2
 -  م ن، ص ن. 3
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   الخطابات الوعظية بصفة عامة سواء كانت وص:ايا أو خطب:ا أو رس:ائل تتن:وع
فيه:::::::ا الب:::::::نى والآلي:::::::ات التوجيهي::::::ة، فهي تس:::::::تعين بك:::::::ل وظ:::::::ائف اللغ:::::::ة لتحقي::::::ق
مقاصدها،: ف:نرى المرس::ل الص::وفي ين::وّع في تل:ك الب:نى والآلي:ات بحس::ب مقتض::ى
السياق التلفظي، فمن آيات التوجيه التح::ذير من خلال ص::يغه المتع::ددة ال::تي ت::دعو
إلى اجتن::اب: أم::ر م::ا، وع::ادة م::ا يقرن::ه ببي::ان العل::ة من ذل::ك، ويفض::له المرس::ل في
الخطب والوص::ايا،)إذ ي::نزه نفس::ه عن تهم::ة التلاعب بعواط::ف الآخ::رين، كم::ا أنّ::ه

، فالمرسل يعزز مصداقيته من1يعطي خطابه قبولا من خلال حضور الصراحة(
خلال  إُظهاره الحرص على مصلحة المرسل إليه.

   يق::ول ابن ع::ربي: )وإيّ::اك ومع::اداة أه::ل لا إل::ه إلا الله، ف::إن له::ا من الله الولاي::ة
العام::ة، فهم أولي::اء الله، وإن أخط::أوا وج::اؤوا بق::راب الأرض خطاي::ا، لا يش::ركون

. يتم التح:ذير في ه:ذه الوص::ية بالض:مير)إيّ::ا(:2بالله شيئا لقيهم الله بمثلها مغف:رة...(:
يلحق:::::ه ح:::::رف الك:::::اف للدلال:::::ة على المخ:::::اطب، وق:::::د يص:::::رح المرس:::::ل بالتح:::::ذير
باس::تخدام الفع::ل )أح::ذر(،: وه::و يحم::ل دلال::ة على أنّ المرس::ل ق::د اس::تنفد ك::ل ط::رق

دِ في وع::ظ المرس::ل إلي::ه فلج::أ إلى التص::ريح ، وق::د أك::ثر منه::ا3التح::ذير ولم     تُجْ::
المحاس:::بي في وص:::اياه من ذل:::ك:)إخ:::واني، أح:::ذركم الك:::بر، فراقب:::وا الله تع:::الى أن
ت::زدروا على أح::د من الأم::ة، أو تجح::دوا الح::ق إذا قي::ل لكم، وإنّ الله يس::خط ل::ذلك

، وق::د يك::ون التص::ريح بالتح::ذير ن::زولا إلى مس::توى المتلقي،4ويص::غر المنك::رين(
خاصة في الخطب التي يحضرها الناس من مستويات متباينة. وقد يقتضي المقام

.355 - الشهري، إستراتيجيات: الخطاب، ص 1
.25 - ابن عربي ، الوصايا، ص 2
.357إستراتيجيات الخطاب، ص - الشهري، 3
.111 - المحاسبي، الوصايا، ص 4
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الجمع بين عدة آليات لتحقيق فائدة أكثر، ولزيادة الضغط على المتلقي، مع تنويع
في الصيغ التي تخدم غرض الوعظ كاستخدام ألفاظ تدل على النص:ح أو الوص:ية

، يكون دورها تحديد الغرض من الخطاب وبيان نوع::ه،1أو التوسل      وغيرها
فعب:::::ارة)أوص:::::يكم( ت:::::دل على أن م:::::ا س:::::يأتي بع:::::دها غرض:::::ه النص:::::ح والوص:::::ية،
وهكذا،فتعمل تلك الألفاظ على توجيه المتلقي ب::الكلام ال::ذي يتبعه::ا، كم::ا يظه::ر في
الكث::ير من وص::ايا المحاس::بي منه::ا:)إخ::واني،: أوص::يكم بالاقتص::اد في رزقكم، فإنّ::ه
رف في صلاح الدين،وأح::ذركم الإس::راف في وقت الغ::نى ف::إنّ الله تع::الى يك::ره الس::ّ

،ف::نرى أنّ تل::ك2كل ش:يء،وق::د ذمّ الله تع::الى المس::رفين، وم:دح ال::ذين لم يس:رفوا..(:
الألفاظ تأتي متوسلة بحروف الجر)أوصيكم بـ..()أنصحكم بـ..(.

  مما سبق يتضح لنا وعي الصّوفي بالواقع الذي يعيش فيه، وبالأخطار المحدقة
بعملي:::ة التواص:::ل م:::ع المتلقي، فجنح إلى الفن:::ون الأك:::ثر ق:::درة على تفعي:::ل عملي:::ة
التواص:::ل،: وق:::د وج:::د بغيت:::ه في الوص:::ايا والخطب بنزعته:::ا الوعظي:::ة ال:::تي تض:::ع
الباثّ في منزلة رفيعة في عملية التخاطب،: وتمنحه سلطة تُخضع المتلقي وتعمل
على إذعان::::::ه، فالمتص::::::وفة وج::::::دوا في ه::::::ذين الف::::::نين نقط::::::ة تق::::::اطع م::::::ع الثقاف::::::ة
الس::ائدة، اس::تطاعوا من خلاله::ا أن يحقق::وا هدن:ة م::ع الفقه::اء؛ فح::تى أك::ثر الص::وفية
ميلا إلى الفلس:::فة ك:::ابن ع:::ربي ن:::راه في وص:::اياه ين:::درج م:::ع المجم:::وع ويخ:::اطب
المتلقي خطاب الوعاظ من الفقهاء،: فيتطرق في وص::اياه إلى ال::دعوة إلى الص::مت
وال::ورع     وغيره::ا، ولكن ذل::ك لم يمنعهم من إذاع::ة مف::اهيمهم ورؤاهم، فك::أنهم
اتخ:::::ذوا ه:::::ذه الفن:::::ون وم:::::ا تمنح:::::ه للمتلقي من س:::::لطة مطي:::::ة لتمري:::::ر فك:::::رهم إلى

.360- الشهري، إستراتيجيات الخطاب، ص 1
.101 - المحاسبي، الوصايا، ص 2

112



.الفصل الثاني                                                   الإستراتيجيات النصية وفعل التلقي

المتلقي، وهم ب:::ذلك أف:::ادوا ه:::ذا الفن بم:::ا أض:::افوه من مص:::طلحات ورم:::وز، ومن
تلك الروح التي أشاعت فيه تلك الرقائق وليدة الخ:وف ومراقب:ة الله، وبن:اء علاق:ة
متف:::::::ردة بين الخ:::::::الق   والخل:::::::ق، فجعلت: من فن الوص:::::::ايا: والخطب أداة لتغي:::::::ير
المجتمع وإعادته إلى روحانية الإسلام، بعد طغيان الماديات في العص::ر العباس::ي
وم::ا تلاه، كم::ا اس::تطاعوا في بعض::ها أن يبث::وا بعض مف::اهيمهم الص::وفية ال::تي لا

تصدم المتلقي العادي.

- إستراتيجية البوح في مناجاة الحلاج 3

    من بين ك::::::ل المتص::::::وفة أص::::::حاب التج::::::ارب الك::::::برى، انتهج الحلاج: س::::::بيلا
، لق::د اخت::ار من البداي::ة أن1فري::دا، ح::تى ع::ده البعض الص::وفي الأمث::ل في الإس::لام

يكون صريحا واضحا، يلفت إلي::ه أنظ::ار الن::اس بمهابت::ه وحس:ن حديث::ه، غريب::ا في
، يع::::ظ2أفعال::::ه وملبس::::ه، لا يس::::تقر في بل::::د، فمن الأه::::واز إلى خرس::::ان إلى بغ::::داد

الناس في المساجد والأسواق، وينشدهم شعره الذي يفيض بالمواجد والأشواق :

لبّيكَ لبّيكَ يا ســـــــــــــــــــــــــــرّي ونجــــوائــي   لبّيك لبّيك يا قصدي ومعنائـــــــــــي
أدعوك بلْ أنت تدعـــوني إليك فـهلْ    ناديتُ إيّاك أم ناجيتَ إيّائـــــــــــــــــــي

يا عين عين وجودي يا مدى هممي  يا منطقي وعـــــــــــــباراتي وإعيائـــــــــي
يا كلّ كلّي يا سمــــــــــعي ويا بصري    يا جملتي وتباعيضــــي وأجـــــــــزائـي

يا مــــــــــــن به عُلقَتْ روحي فقد تلفت    وجدا فصرتَ رهينا تحت أهــــــوائـــي
أدنــــــــــــوفيبعدني خـــــــــــــــــــوف فيقلقني     شوق تمكّن في مكنون أحشـــــائــــــــي

.30، ص2012- طه عبد الباقي سرور، الحسين بن منصور، شهيد التصوف الإسلامي، مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة، القاهرة، ج م ع، 1
.35، دار الطليعة الجديدة، دمشق سوريا، ص2 - علي بن أنجب الساعي، أخبار الحلاج، تحقيق: موفق فوزي جبر، ط2
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فكـــــــيف أصنع فـــــــي حبّ كَـلِفْتُ به    مولاي قد مـــــلّ من سقميأطـــبّائي
حبّي لمــــــــــولاي أضناني وأسقـمــــني      فكيف أشكوإلى مولاي مـــــــــــــولائي

1إيمائـــــــــــــــيإنــــــي لأرمــــــــــــــــــــــقه والقلب يعـــــــــــرفه       فما يترجم عنه غــــــــــير

   إنّ المتتبع لسيرة الحلاج وما فيه:ا من تقلب:ات س:يلاحظ بلا ش:ك أن ه:ذا الرج:ل
نتيج::::::ة)لمذهب::::::ه المغ::::::اير ال::::::ذي يلتبس في:::::ه الظ::::::اهرك::::::ان يتوق::::::ع نهاي::::::ة مفجع::::::ة، 

بالب:::اطن، ويتج:::اوز منط:::ق الب:::وح عن:::ده أس:::رار الكتم:::ان تج:::اوزا غ:::ير معه:::ود في
خط:::اب المتص:::وفة، حيث إن:::ه لم يتحفّ:::ظ كم:::ا تحفّ:::ظ غ:::يره في ح:::ال بل:::وغ مرحل:::ة
الفن:اء،: وك:ان ينط:ق بم:ا لم يفهم:ه العام:ة، بـل حتـى الخاص:ة ع:اتبوه في ذل:ك، لأنّ
الأص::::ل في الأس::::رار الص::::وفية الح::::رص على الكتم::::ان بدل الاستسلام لس::::لطان

 لاعتق::اده، ب::ل إنّ الرج::ل ك::ان يت::وق إلى تل::ك النهاي::ة ويطلبه::ا،2الش::طح وتداعيات::ه(
أن غايته في اتص:اله بمحبوب:ه لا يمكن أن تتحق:ق إلا ب:الموت ول:ذا ص:اح في أه:ل

ثقته :
 أُقْتُلُـــــــــــــوني يا ثــــــــــــــقاتـــــي      إنّ فـــــــــــــــي قتـلْي حياتـــــــــي
ومماتـي فـــــــــي حــــــــياتــي     وحياتـــــــــي فــــــــــــــي مــــماتـي

لمكـرمــــــات        أناّ عنـدي: محْـــوذاتــــي      مـــــــن أجَــــــــــــلّا
وبقائـــــي فــــــــي صــــفاتـي      مـــــــــــــــن قبـــــــــــــــيح السّيّئـــات
سَئِمَتْ نفســـــــــــي حـياتــــي      فـــــــــــــي الرســــــوم الباليــــات

فاقتلونـــــــي واحـــــــــــرقونـــي      بعظامـــــــــــــــــــي الفانـــــــــــــيـــات
ثم مـــــــــــــــــــرّوا برفــــــــــــــــــاتـــي     فـــــــــــي القـــبور الدارســــــــات

.27. ص2007، منشورات: الجمل، كولونيا: ألمانيا، 3الحلاج، الديوان، تح : بولس نويّا السباعي، ط - 1
.111- عبد الحميد جريوي، شعرية الخطاب في المناجاة الصوفية، في القرن الرابع الهجري، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، ص 2
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1تجــــــــــدوا ســـــــــــــــرّ حبيبــــي       فـــــــــــــي طــــــوايا الباقـــــــيــات

   ك::::ان ج::::وهر التص::::وف عن::::د الحلاج الإخلاص في ه::::ذا الحب ال::::ذي اس::::تغرقه
بالكلية، ولا يمكنه أن يبلغ غايته إلا بالموت، رغم أن موضوع الحب ليس جدي::دا
في التج::ارب: الص::وفية، لكن الحلاج:  كش::ف عن علاق::ة خاص::ة بالله، مق::دما نفس::ه
على أن:::::ه المخص:::::وص بالمحب:::::ة ال:::::تي س:::::لبته من نفس:::::ه ومن الع:::::الم، حب ي:::::دفع
بالمحب إلى الاتصال بالمحبوب، وإزالة كل الفوارق بينهما )فالحب: إرادة اتصال

.2بمحبوب، لا لشخصه، أو لوجوده في عينيه، وإما لدوام  الاتصال واستمراره(
   لق::د ك::ان الحلاج: ق::د قط::ع ش::وطا في درب المحب::ة،ف::أعلن عن نف::اذ طاقت::ه: )ي::ا

فليس يترك::ني ونفس::ي ف::آنس به::ا، وليس يأخ::ذني من نفس::يأه::ل الإس::لام أغيث::وني،
. ولم يع:::د يطي:::ق ل:::ذاك الحب كتمان:::ا، غ:::ير3فأس:::تريح منه:::ا، وه:::ذا دلال لا أطيق:::ه(

مب::ال بم::ا س::يلقى في س::بيل ذل::ك، ف::ارتقى س::لم الش::هادة بك::ل تس::ليم، )حس::ب الواح::د
، هذه العبارة المكثفة التي ظلت تتردد في التاريخ، وربما تك::ون4إفراد الواحد له(

قد زعزعت يقين من رموه بالكفر ودبروا إعدامه،توقفن::ا على حقيق::ة المحب::ة ال::تي
ع::اش به::ا الحلاج، محب::ة اعتق::د أن::ه خُص به::ا من بين الخل::ق،ولكن::ه آث::ر أن يب::وح

بما خُص به.
  في تل::::ك اللحظ::::ات: الجليل::::ة وه::::و يلقى مص::::يره المحت::::وم، يتوج::::ه الحلاج به::::ذه

اللهم إن::::ك المتجلي عن ك::::ل جه::::ة، والمتخلي من ك::::ل)المناج::::اة الأخ::::يرة إلى الله: 
جهة، بحق قيامك بحقي وبحق قيامي بحق:ك، وقي:امي بحق:ك يخ:الف قيام:ك بحقي،

.35- الحلاج، الديوان، ص 1
.96- أدونيس، الصوفي والسوريالية، ص 2
.61، ص2006- لويس ماسينيون وبول كراوس، أخبار الحلاج أومناجيات: الحلاج، التكوين للطباعة والنشر والتوزيع، دمشق، سوريا، 3
.142، ص11- الحافظ ابن كثير،: البداية والنهاية،ج4
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فان قيامي بحقك ناسوتية وقيامك بحقي لاهوتية، وكم::ا أن ناس::وتيتي مس::تهلكة في
لاهوتيت:::ك غ:::ير ممازج:::ة إياه:::ا، فلاهوتيت:::ك مس:::تولية على ناس:::وتيتي غ:::ير مماس:::ة
له::ا، وبح::ق ق::دمك على ح::دثي وح::ق ح::دثي، تحت ملابس ق::دمك أن ترزق::ني ش:كر
هذه النعمة التي أنعمت بها علي، حيث غيبت أغياري عم::ا كش::فت لي من مط::الع
وجه::::::ك، وح::::::رمت على غ::::::يري م::::::ا أبحت لي من النظ::::::ر في مكنون::::::ات س::::::رك،
وه::ؤلاء عب::ادك ق::د اجتمع::وا لقتلي تعص::با ل::دينك وتقرب::ا إلي::ك، ف::اغفر لهم فان::ك ل::و
كشفت لهم ما كشفت لي لما فعلوا ما فعل:وا،ول:و س:ترت ع:ني م:ا س:ترت عنهم لم:ا

، يلج:أ الّن::اس ع:ادة إلى الله1ابتليت، فلك الحمد فيما تفع:ل، ول::ك الحم::د فيم:ا تري::ده(
بال::دعاء والش::كوى حين تض::يق بهم س::بل الحي::اة، لكن المناج::اة الص::وفية الملتبس::ة
بال::دعاء والش::كوى تك::ون في ح::ال الص::فاء: كم::ا ق::ال الطوس::ي:)والمناج::اة مخاطب::ة

، فالحلاج في لحظات إعدام::ه ك::ان في2الأسرار عند صفاء الأكدار للملك الجبار(:
ح:::::ال ص:::::فاء وه:::::و يوش:::::ك أن يلقى محبوب:::::ه، يظه:::::ر ه:::::ذا من خلال ه:::::ذه الجم:::::ل
القص::يرة المتناس::قة في تركيبه::ا، ش::ديدة الانس::جام في معانيه::ا، بلغته::ا المتعالي::ة،في
واح::د من أٍرقى الخطاب::ات الص::وفية،ال::تي تح::اول أن تجس::د م::ا بلغ::ه التص::وف في
تل::ك الف::ترة من مع::ان تج::اوزت م::ا اس::تقرفي اليقين الجمعي عن العلاق::ة بين العب::د
ورب::ه، كم::ا يكش::ف لن::ا عن قل::ق الحلاج،وعذاب::ه النفس::ي ال::ذي أدرك أن::ه لا س::بيل

إلى الخلاص منه إلا بهذا الموت )بالشهادة(.
  فه::ذا الص::وفي عن::دما ان::زاحت: عن::ه الأس::تار وتجلت ل::ه أن::وار الح::ق، ص::ار من
أولئك الذين وصفهم الغ::زالي بقول::ه:)فص:اروا: ك::المبهوتين في:ه ولم يب:ق فيهم متس::ع

12- ماسينيون، أخبار الحلاج أومناجيات: الحلاج، ص 1
.426- الطوسي، اللمع،ص 2
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لا لذكر غير الله،ولا لذكر أنفسهم أيض::ا، فلم يكن عن:دهم غ:ير الله، فس::كروا س:كرا
،لق::::د جس::::د الحلاج: في مش::::هد إعدام::::ه الفن::::اء كم::::ا ص::::وره1دف::::ع س::::لطان عق::::ولهم(

المتص:::وفة في كتاب:::اتهم، فه:::و بح:::ق،)ف:::نيعن نفس:::ه؛ وعن الخل:::ق،: فنفس:::ه موج:::ودة،
.2والخلق موجودون، ولكنه لا علم له بهم، ولا به، ولا إحساس، ولا خبر(

  لم يكن الحلاج ممن ي::::ؤثرون الص::::مت، فب::::اح بالأس::::رار، وأذاع م::::ا كُش::::ف ل::::ه
فكانت تلك خطيئته، فقد قال الشبلي: )كنت أنا والحس::ين بن منص::ور ش:يئا واح::دا،

، كما أنه لم يتخذ إلى التعب:ير عن حب::ه س:بيل الرم:ز، وه:ذا3إلا أنه أظهر وكتمت(
م::::ا س::::يلهم ش::::عراء آخ::::رين إلى اعتم::::اد رم::::وز ش::::عر الغ::::زل في تجس::::يد مع::::انيهم

الصوفية تجنبا للمصير الذي لقيه.
    في تل:::ك المناج:::اة لم يخ:::الف الحلاج م:::ا عُ:::رف عن ه:::ذا الل:::ون من الن:::ثر عن:::د
المتص::::::::وفة من حيث الش::::::::كل، فمن خلال ابتدائ::::::::ه بالن::::::::داء )اللهم( ح::::::::دد وجه::::::::ة
الخط:اب،: ال:ذي ه:و الله، لكن يب:دو أن:ه وض:ع متلقي:ا آخ:ر في اعتب:اره، لق:د ح:رص
الحلاج: أن تك:::ون مناجات:::ه مس:::موعة ل:::دى ذل:::ك الجم:::ع ال:::ذي حض:::ر مقتل:::ه، إذ أن

، فلا يُس::تبعد أن يك::ون4المتلقي )ه::و عب::ارة عن المتلق::ف ال::ذي قص::ده بفع::ل إلقائ::ه(
الحلاج- من خلال ه:::::ذه المناج:::::اة– ق:::::د تقص:::::د الت:::::أثير في الجمه:::::ور ال:::::ذي ش:::::هد
إعدام::::ه ليبث منهج::::ه الص::::وفي، ولل::::دفاع عن نفس::::ه إزاء الاتهام::::ات ال::::تي وجهت
إلي:::ه، لق:::د أت:::احت ل:::ه تل:::ك المناج:::اة أن يتوج:::ه بخط:::اب عل:::ني ص:::ريح، يش:::رح في:::ه

.57،ص1964-أبوحامد الغزالي، مشكاة الأنوار، تحقيق: أبوالعلا عفيفي، الدار القومية للطباعة والتشر، القاهرة،ح م ع، 1
.103 - القشيري، الرسالة القشيرية، ص 2
.132، ص11 - ابن كثير، البداية والنهاية، ج،3
.214،  ص 1998، المركز الثقافي العربي، المغرب، لبنان، 1-طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، أوالتكوثر العقلي، ط4
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مأساته الشخصية، وصراعه واحتراقه في هذه المحبة التي أعج::زه التعب::ير عنه::ا،
ولم يُغْنِ فيها المجاز: ولا الإشارة.

نا عزت:::::كوفي مناج:::::اة أخ:::::رى قُبي:::::ل مقتل:::::ه، يق:::::ول: ) نحن بش:::::واهدك نل:::::وذ، وبس:::::َ
لتبدي ما ثبت من شأنك،وأنت الذي في السماء عرشك،وأنت الذي فينستضيء، 

مث::ل تجلي::ك،كم::ا تش::اء كي::ف ش::اء، تتجلَّى لم::ا تش::اء الس::ماء إل::ه، وفي الأرض إله
في مش:::::يئتك كأحس:::::ن الص:::::ورة، والص:::::ورة فيه:::::ا ال:::::روح الناطق:::::ة ب:::::العلم والبي:::::ان

كي::ف أنت إذا، والق::درة والبره::ان،ثم أَوع::زت إلى ش::اهدك الأني في ذات::ك اله::وى
وأب:::::ديت حق:::::ائق  ودع:::::وت إلى ذاتي ب:::::ذاتي،،مثلت   ب:::::ذاتي، عن:::::د عقيب ك:::::راتي

ص:::اعداً في مع:::ارجي إلى ع:::روش أزلي:::اتي، عن:::د الق:::ول من عل:::ومي ومعج:::زاتي،
لِبت وأُح:::::رِقت واحتملتْ الس:::::افيات رت وص:::::ُ ذتُ وحُبِس:::::ت وأُحض:::::ِ بريَّاتي،إني أُخِ:::::

. لق::د أخلت الأس::اليب الطلبي:::ة المج::ال:  للأس::اليب التقريري:::ة،1(ال:::ذاريات  أج:::زائي
فجاء  الخطاب بنبرة التسليم واليقين، والأنس بالله في تلك اللحظات: الفاصلة قبيل
إعدام::ه، فلق::د بل::غ ه::ذا الص::وفي في ترقي::ه مرحل::ة لم يع::د ل::ه فيه::ا أي::ة مط::الب،: إلا
المحب:::وب، وه:::و يرك:::ز على موض:::وعه الج:::وهري)الله(،: ك:::ان يقص:::د الت:::أثير على

وعكس:::::ت علاق:::::ة ال:::::نزوع ال:::::تي يتحكم في طرفيه:::::ا تب:::::ادل في انتظ:::::ارالمتلقي، )
التحق::::::::ق. وهك::::::::ذا نقلت المناج::::::::اة: الهمّ ال::::::::وعظي الأخلاقي، إلى الهم المع::::::::رفي،
وتح::ولت مع::ه فاعلي::ة الإرس::ال نح::و مف::اهيم التجرب::ة والمعرف::ة، وبمثاب::ة مركب::ات

. يب::::دو في ك::::ل2دلالي::::ة ك::::برى. يتموق::::ع من خلاله::::ا النص وعلاق::::ة الأن::::ا ب::::الأنت(
مناجي::ات الحلاج أن::ه في علاقت::ه بالله  ي::ؤثر التص::ريح والتقري::ر والمباش::رة، وه::و

.65ص علي بن أنجب الساعي، أخبار الحلاج،- 1
.99 - آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي ص2
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في الواقع مذهبه الذي لم يخفيه من البداية في ش:عره ون:ثره،وه::و ال:ذي أفض:ى ب:ه
إلى الموت، الذي لم يكن مأس:اة بالنس:بة ل:ه،وإنم:ا أملا وغاي:ة ومطلب:ا م:ا انف:ك يُلح

عليه :
أُقْتُلُـــــــــــــوني يا ثقاتـــي      إنّ فــــــــــــــي قتـلْي حياتــــي

     سعت الس::لطة والفقه::اء من وراء إع:دام الحلاج إلى وض:ع ح::د له::ذا الص::وفي
ال::ذي أرب::ك يقينياته::ا ح::ول العلاق::ة بين الله وعب::ده، لكنهم في الواق::ع نوّل::وه م::راده
كم::ا ج::اء في إح::دى مناجيات::ه)ي::ا إل::ه الآله::ة، وي::ا رب الأرب::اب، وي::ا من )لا تأخ::ذه

، لق::د أراد أن يك::ون مخلص::ا1س::نة ولا ن::وم(  ردّ إليّ نفس::ي لئلا يفتتن الن::اس بي(
للناس خشية أن يلبس عليهم الأمر لما التبس فيه من الناسوت واللاهوت 

أيه::ا الن::اس، إن::ه يح::دّث الخل::ق تلطّف::اً فيتجلّى لهم،ثم يس::تتر عنهم تربي::ةً لهم.   )
فل::::ولا تجلي::::ه لكف::::روا جمل::::ةً، ول::::ولا س::::تره لفُتن::::وا جميع::::اً، فلا ي::::ديم عليهم إح::::دى

ح::::تى اس::::تهلكت ناس::::وتيتي في،الح::::التين.لك::::ني: ليس يس::::تتر ع::::ني لحظ::::ةً فأس::::تريح
لاهوتيت:::::ه وتلاش:::::ى جس:::::مي في أن:::::وار ذات:::::ه، فلا عين لي ولا أث:::::ر،ولا وج:::::ه ولا

، وهن::ا إيج::از للمعان::اة الحقيقي::ة ال::تي ع::اش به::ا الحلاج، ومش::ى به::ا طريق::ه2خ::بر(
الش::::::اق نح::::::و الش::::::هادة، ليتح::::::ول إلى رم::::::ز يلخص التجرب::::::ة الص::::::وفية في أرقى
تجلياتها،: فرغم الطريقة الوحشية التي تم بها إعدامه، وتبديد جسده، بإحراقه وذر
رم:::اده في نه::ر دجل::ة، تح:::ول ت:::اريخ وفات::ه إلى م::ا يش::به العي:::د ال::ديني عن::د بعض

.25- ماسينيون، أخبار الحلاج أومناجيات: الحلاج، ص1
.30 و29- م ن، ص 2
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، واس:::::تمر الحلاج: في المخي:::::ال الص:::::وفي والش:::::عبي كرم:::::ز3الطوائ:::::ف الص:::::وفية
ملهِم، ونسجت حوله الحكايات: والأساطير.

  به::ذا يك::ون الحلاج ق::د نجح في أن يك::ون أك::ثر الشخص::يات الص::وفية ت::أثيرا في
عص::ره-على الأق::ل– بمس::ار حيات::ه قب::ل خطابات::ه، لق::د ق::دم نم::وذج الص::وفي الف::ذ
ال::ذي اس:تهلك كليت:ه في س:بيل الحب: الإلهي، وتج::رد عن الك:ل س:وى محبوب:ه، فق::د
تك:ون نقط:ة الق::وة في خطابات::ه وال::تي أعطته::ا مص::داقية كب:يرة، مس::ارُ حيات::ه ال:ذي
جسد التضحية في س:بيل ذل::ك الحب،: فلم يكن في مس:تطاع ه:ذا الص:وفي أن يكتم،
وأن ينتهج الس::::ر كم::::ا ظ::::ل المقرب::::ون إلي::::ه ينص::::حونه ويحذرون::::ه من مغب::::ة ه::::ذا
الإعلان، والتصريح الذي كان ديدنه وطبيعته، لقد امتلأ بتل:ك المحب::ة ال:تي لم يع:د

يطيق لها كتمانا. 
ثانيا:الإستراتيجية التلميحية:

في مناسبات عدة يكون المرسل مضطرا  للع::دول عن اس::تخدام اللغ::ة في دلالاته::ا
المباش::::::::رة، فيلمح بمقاص::::::::ده بم::::::::ا يقتض::::::::يه الس::::::::ياق وبم::::::::ا يمكن المرس::::::::ل إلي::::::::ه
من فهمها، وفي ذلك دلالة على )مركزية السياق في الخطاب ودلالته للتعبير عن

، كما أن للعلاق:ة بين ط:رفي الخط:اب دورا مهم:ا في تحدي:د الإس:تراتيجية1القصد(:
المناسبة للخطاب.:

لتحقي::ق أك::بر نف::ع للمتلقي ولنج::اح العملي::ة التواص::لية يخت::ار المرس::ل أنج::ع الخط::ط
والإس:::تراتيجيات ال:::تي تيس:::ر ل:::ه التعب:::ير عن مقاص:::ده مراعي:::ا المعرف:::ة المش:::تركة

.84، ص 1964، دار النهضة العربية، القاهرة، ج م ع، 2- ينظر:عبد الرحمن بدوي، شخصيات قلقة، ط3
.367- الشهري، إستراتيجيات الخطاب، ص 1
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ال::::تي تجمع::::ه ب::::المتكلم. فالمقاص::::د ال::::تي ي::::رمي المرس::::ل إلى تحقيقه::::ا تح::::دد ش::::كل
الخطاب: والإستراتيجية المعتمدة فيه.

قد يفرض السياق على المرسل أن يعرّض ويلمح بمقاصده، لأسباب عديدة، وهو
م::::ا يع::::رف بالإس::::تراتيجية التلميحي::::ة ال::::تي تك::::ون فيه::::ا المع::::اني متج::::اوزة للمع::::نى

الحرفي للخطاب.
  لقد كان التلميح في مركز اهتمام الدراسات البلاغية ق::ديما وح::ديثا، ففي ال::درس

ه(، ال:ذي خص:ص في كتاب:ه )أس::اس471البلاغي القديم تت:برز جه::ود الجرج:اني)
البلاغ:::ة(فص:::ل)في: اللف:::ظ يطل:::ق وي:::راد ب:::ه غ:::ير ظ:::اهره(، إذ ي:::رى أن م:::ا خ:::الف
.1الأص:::::ل يس:::::تلزم غ:::::ير الظ:::::اهر، كم:::::ا ع:::::رض للتلميح على مس:::::توى الخط:::::اب

بالإضافة إلى جه:ود ابن قتيب:ة ال:ذي خص:ص ب:اب)في مخالف:ة ظ:اهر اللف:ظ معن:اه(
في كتابه.

    أما في الدرس النقدي المعاصر فقد كانت جهود غرايس في نظرية الاستلزام
الح::::واري هي الأب::::رز، بالإض::::افة إلى الب::::احثين؛ ب::::راون وليفنس::::ون ال::::ذين ص::::نفا
إس:::::::تراتيجيات للخط:::::::اب منه:::::::ا الإس:::::::تراتيجية التلميحي:::::::ة، كم:::::::ا ظه:::::::ر ذل:::::::ك في

.2أعمال)سيرل( في دراسته لأفعال الكلام غير المباشرة
وقد وجب التنبيه إلى أن مدار اهتمام الإستراتيجية التلميحي::ة ه::و المع::نى الض::مني

.3التداولي الذي يسنده السياق
إشكالية المعنى في الكتابة الصوفية:-1

.374 - الشهري،  إستراتيجيات: الخطاب، ص 1
.376 -   م ن، ص 2
، الدار العربية للعلوم ناشرون، لبنان، منشوارات الاختلاف،1 - ينظر: دومينيك مانغونو، المصطلحات المفاتيح، ترجمة: محمد يحياتن، ط3

.71، ص 2008الجزائر، 
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  إن الكتاب::ة الص::وفية تض::مر أك::ثر مم::ا تظه::ر، وتكمن معان::اة الص::وفي الحقيقي::ة
في ذل:::ك ال::::تراوح بين الظ::::اهر والب:::اطن، المكش::::وف والمس::::تور، الموج::::ود وغ::::ير
الموج::::::ود،وق::::::د تجس::::::دت تل::::::ك المعان::::::اة بش::::::كل واض::::::ح في الكث::::::ير من المف::::::اهيم
والاص:::::::::::طلاحات الص:::::::::::وفية)الفن:::::::::::اء والبق:::::::::::اء(،)المح:::::::::::و والإثب:::::::::::ات(،)الغيب:::::::::::ة
والخص::::ور(،ذل::::ك: أن التجرب::::ة الص::::وفية الحقيقي::::ة تجرب::::ة برزخي::::ة، ت::::تراوح بين
عالمين لا يلتقيان إلا في نفس الصوفي وخياله، فما يعانيه الص:وفي وم:ا ي:راه من
مع::ان ولط::ائف )ليس::ت من ع::الم الغيب لأنه::ا ظ::اهرة في الص::ور، وليس::تمن ع::الم

.1الشهادة، لأن ظهورها في الصور أمر عارض بالنسبة إلى من يراها(
  وهنا تتجلى وظيفة الكتابة الص::وفية ال::تي هي من ص::ميم التجرب::ة، وليس::ت أم::را
طارئ::ا عليه::ا، وهي الس::عي إلى إقام::ة علاق::ة بين ع::الم الغيب وع::الم الش::هادة عن

طريق اللغة.
   تسعى الكتاب:ة الص:وفية إلى تص:وير تجرب:ة عرفاني:ة فردي:ة، لا س:بيل إلى نقله:ا
إلى المتلقي، أو الإخب:::ار عنه:::ا باللغ:::ة في وض:::عها الط:::بيعي، فيعم:::د الص:::وفي إلى

الإشارة والرمز، ليكون وسيطا بين حقيقة التجربة وخيال المتلقي.
   يستخدم الصوفي المجاز في محاولة منه لخلق توافق بين ما يريد التعب::ير عن::ه
وم::::ا تس::::تطيع اللغ::::ة أن تفعل::::ه، فه::::و الس::::بيل إلى رب::::ط الب::::اطن بالظ::::اهر، ذل::::ك أن
المج::از بطاقت::ه التص::ورية الإيحائي::ة لا يق::ول ك::ل ش::يء، ولا يس::عى إلى التحدي::د،
وإنما يحرض المتلقي ويحثه على التخيّل. فلقد تنبّه المتصوفة في وقت مبك:ر إلى
الطاق::ات الإيحائي::ة للغ::ة العربي::ة، ووج::دوا في ذل::ك ب::ديلا عن الض::يق ال::ذي أحس::وا

.77 - أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص1
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به في الاستخدام الط::بيعي لتل::ك اللغ::ة، كم::ا أنهم خ::بروا عاقب:ة التص::ريح بالمقاص::د
في حادثة مقتل الحلاج.:

    لق::::::::::د مكنتهم الإس::::::::::تراتيجية التلميحي::::::::::ة من التملص من مس::::::::::ؤولية حمول::::::::::ة
الخط:::اب،: فالإيح:::اء يخ:::رج الملف:::وظ من معن:::اه الحقيقي إلى ع:::دة مع:::ان اس:::تنتاجية
ذهني::ة يجته::د المتلقي في التع:::رف عليه:::ا، مع:::ان ذات طبيع::ة غ:::ير مس:::تقرة تواف:::ق
الحالة التي تصدر عنه:ا، كم:ا ت:ؤدي بالمخ:اطب: إلى التخفي وراء المع:نى الج:انبي

le sens littéral)ومن ش:ان ذل:ك1 حتى لا يكون مسؤولا فيم:ا يعتق:ده المس:تمع ،
أن يفتح الب::::::اب للتأوي::::::ل، وفق::::::ا لموق::::::ع المتلقي وموقف::::::ه من الملف::::::وظ كم::::::ا يق::::::ول
البس:::طامي: )إنم:::ا يخ:::رج الكلام م:::ني على حس:::ب وق:::تي، ويأخ:::ذه ك:::ل إنس:::ان على

.2حسب ما يقوله ثم ينسبه إليّ(
  ف::::::المتلقي للخط::::::اب الص::::::وفي م::::::دعو إلى أن يخ::::::وض تجربت::::::ه الخاص::::::ة م::::::ع
النص، ال:::::تي هي في الحقيق:::::ة تجرب:::::ة م:::::ع الموض:::::وع، ليتح:::::ول النص كك:::::ل إلى
إش::ارة ورم::ز إلى الحقيق::ة ال::تي اختبره::ا ص::احب النص. إذ علي::ه دائم::ا أن يبحث
عن المع:::نى المض:::مر في:::ه، وأن لا يقن:::ع بالظ:::اهر وأن لا يث:::ق ب:::ه، فيض:::طره ذل:::ك

إلى توظيف آلته التأويلية للوصول إلى مقاصد الخطاب.
   فظاهر اللفظ لا يحمل من تلك التجربة التي خاضها الصوفي إلا القليل،: فالقوم
يتكلم:::::ون عن رؤى وب:::::واده وخ:::::واطر، وهي كم:::::ا ق:::::ال البس:::::طامي )مودع:::::ة في

. لق::د ح::اول الحلاج أن يرص::د3إشارات لهم تخفى في العبارة من دقتها ولطافته::ا(

.123، ص 2005 - ذهبية حاج حمو، لسانيات التلفظ وتداولية الخطاب، الأمل للطباعة والنشر، تيزي: وزو، الجزائر، 1
.47 - ، أبويزيد البسطامي، المجموعة الصوفية الكاملة، ص 2
.32 - الطوسي، اللمع، ص 3
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قل::ق الص::وفي وتقلب::ه بين الجلي والمتخفي، بين النط::ق والص::مت، والق::رب والبع::د
فقال::

لي حبيبٌ أزورُ فـــي الخلــــواتِ       حاضــــرٌ غائــــبٌ عـــــــــــن اللحظاتِ
ما تراني أصغي إليه بســــــــــــــري       كي أعي ما يقولُ مــــــــــــــن كلماتِ
كَلِماتٍمـــــــــنْ غيرِ شَكلٍ ولا نُـق        ـــط ولا مــــــثلِ نَــغمةِ الأصـــــــــــواتِ
فكأنــــــــــــــــــــي مُخاطَــــبٌ كُنْتُ إيــاهُ      علــــــــــــــــى خـــــــــــــطــــــري بذاتي لذاتي
حاضــــــــــــــــرٌ غائبٌ قريبٌ بـــــــــعيدٌ      وهولمْ  تَحــــــــــــــوِهِ رســــــومُ الصفاتِ
1هوأدنى من الضميرِ إلى الوهـ       ـمِ وأخفى مــــــــــــــــن لائـحِ الخطراتِ

  لم يقن::ع الص::وفي باللغ::ة في وض::عها الط::بيعي، وت::رك الأم::ر لس::جيته لتبتك::ر لغ::ة
تنش::::::أ خلال التجرب::::::ة، ومنه::::::ا تس::::::تمد دلالاته::::::ا وص::::::ورها، فهي نتيج::::::ة انفع::::::ال
بالموض:::::وع، من داخ:::::ل الموض:::::وع، يعتريه:::::ا م:::::ا يع:::::تري الص:::::وفي من أح:::::وال،

وتتكيف حسب مراحل تلك التجربة. 
  ولق::د نبّ::ه المتص::وفة إلى أن اللف::ظ ال::ذي ع::بروا عن::ه بـ)العب::ارة(: لا يتس::ع ل::زخم

، تس:تر الحقيق:ة لأنه:ا ع:اجزة2التجرب:ة ومعانيه:ا، ف:النفري ي:رى أن )العب:ارة س:تر(
عن الإحاط::ة به::ا، ول::ذا لاذوا بالإش::ارة والرم::ز، وهوم::ا يتول::د من داخ::ل التجرب::ة
من ح::دس وكش::فق وإش::راق، ت::أتي اللغ::ة بع::د ذل::ك لرص::د م::ا تبقى من ذل::ك، وهي
غ:::ير ق:::ادرة على التبلي:::غ والتص:::وير، إذ تح:::اول ق:::ول م:::ا لا يق:::ال، ووص:::ف م:::ا لا

.38-37- الحلاج، الديوان، ص1
.51- النفري، المواقف والمخاطبات، ص 2
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يوص::::ف، وق::::د قي::::ل لأبي يزي::::د: )م::::ا أش::::دّ م::::ا لقيت في س::::بيل الله فق::::ال: لا يمكن
. وهوما حاول النفري تصويره في هذه الأبيات :1وصفه(

                نســــــــيم كله لــــــــــــــــــــــــــــــــطف      ولطــــــف سره عــــــــــــــــــــــــــــــطف
                وصمت ما له فــــــــــــــــــــــــكـــر      ونطــــــق ما له حـــــــــــــــــــــــــــرف
                ووجه ما لــه حـــــــــــــــــــــــــجب      وعين مــــــا لها طــــــــــــــــــــــــــرف
                وعلم مـا له صـــــــــــــــــــــــحف      ومعنـــى ما لـــــــــــــــه وصـــــــــف
                وقرب مـــــا له أيـــــــــــــــــــــــــــــــن      وبعد مـــــــــــا لـه خَـــــــــــــــــــــــــــــــلف
                تقلب ذا وذاك يـــــــــــــــــــــــــــــــــد      بها مـــــــــا إن لــــــــــــــــــــــــها كـــف
                فيثـــــــــــــــنيه ويــــــوقـــــــــــــــــــــــــــــفه     ويمحو الكل فــي الـــــــــــــــوقـــف
2                فلا هو هـــــــي، ولا هي هو   بلى هـــــــــــــــــو منتهى العــــرف

    لق::::::::د ك::::::::انت اللغ::::::::ة عائق::::::::ا في س::::::::بيل التعب::::::::ير عن التجرب::::::::ة ال::::::::تي خاض::::::::ها
الصوفي، وهذا ما تقوله الكث:ير من المق:ولات الص:وفية، وهم مض:طرون م:ع ذل:ك
لاس::تخدام ه::ذه اللغ::ة ال::تي م::ا وض::عت إلا للتعب::ير عن الحس::ي والظ::اهر، وإن أي
محاول:::::::ة لاس:::::::تخدامها للتعب:::::::ير عن الب:::::::اطن وال:::::::روحي يك:::::::ون مجازف:::::::ة كب:::::::يرة
ب::::المعنى.فالص::::وفي: أثن::::اء تجربت::::ه لا يتلقى معرف::::ة قابل::::ة للنق::::ل، ب::::ل هي تجرب::::ة

عرفانية  وجدانية وغير مسبوقة، وكل تجربة هي تجربة جديدة.

.38-  الرسالة القشيرية، ص 1
، ص2001، أزمنة للنشر والتوزيع، عمان، الأردن، 1- النفري، محمد بن عبد الجبار، كتاب النطق والصمت، تحقيق: قاسم محمد عباس، ط2

108-109.
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  ربما يكون المتصوفة قد لجأوا إلى الرمز وآثروه عن التعب::ير الص::ريح، هروب::ا
من الض:::غوط السياس:::ية ال:::تي مورس:::ت ض:::دهم، وق:::د وج:::دوا في الرم:::ز والإش:::ارة
ملج:::أ لم:::ا ي:::وفره من تع:::دد دلالي، )وبم:::ا أن المج:::از احتم:::الي، فإن:::ه لا ي:::ؤدي إلى
تقديم ج::واب ق::اطع، ذل::ك ان::ه في ذات::ه مج::ال لص::راع التناقض::ات: الدلالي::ة. هك::ذا لا

،وه::و م::ا ي::ؤدي إلى نق::ل قل::ق الص::وفي إلى1يولّ::د المج::از إلا  مزي::دا من الأس::ئلة(
المتلقي، وبه::ذا نجح المتص::وفة في جع::ل المج::از والرم::ز مع::ادلا موض::وعيا لتل::ك

التجربة الباطنية.

ذلك أن الصوفي لا يرى تعارضا بين الظاهر والباطن بل هم::ا في عرف::ه وجه::ان
لعمل::::ة واح::::دة،فالب::::اطن ه::::و التجرب::::ة والظ::::اهر ه::::والنص، ومن هن::::ا يغ::::دو النص

الصوفي ككل مجرد مجاز وإشارة.

  العالم ال:ذي يحي:ا في:ه الص::وفي خلال تل::ك التجرب::ة المفعم::ة ب:الرؤى والإش::راقات
وال::::رؤى، ه::::ذا الع::::الم على زخم::::ه يبقى ظرفي::::ا مؤقت::::ا، لوام::::ع ب::::روق، ثم لا يبقى
للص::وفي من ذل::ك إلا الأث::ر ال::ذي يبقى في قلب::ه. وق::د ع::بروا عن ذل::ك ب )الح::ال(،:
.2وق::د ق::الوا: )الأح::وال كاس::مها، يع::ني أنه::ا:  كم::ا تح::ل ب::القلب ت::زول في ال::وقت(:

وه::و أم::ر- كم::ا أش::اروا-لا نهاي::ة ل::ه، فك::ل ح::ال يس::لمهم إلى الح::ال ال::ذي فوق::ه،
فعطايا الحقّ لا حدّ لها، وحين سئل الجنيد عن ذلك أنشد:

3بدت      فتظهر كتماناً وتخبر عن جمع    طوارق أنوار تلوح إذا 

.144- أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص 1
.93 - الرسالة القشيرية، ص 2
 - م ن ـ ص ن.3
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  ه:::ذا القل:::ق يراف:::ق الص:::وفي في ك:::ل خطابات:::ه إذ يش:::عر دائم:::ا أنّ:::ه أم:::ام الش:::يء
ونقيضه، حقيقةً لا مج::ازا، ف::ذلك الج::دل ال:دائم والح::وار المس:تمر بين المتناقض:ات

فه::ذهه::و ع::الم الص::وفي ال::ذي يحي::ا في::ه، إذ لا ش::يء يس::تقر على ح::ال أو ص::ورة. 
المعرفة غير المستقرة، لأنها القائمة على الشيء ونقيضه، معرف::ة لا تكتم::ل أب::دا،
تض::::ع الص::::وفي في ح::::يرة لا متناهي::::ة، وهي مرحل::::ة لا يبلغه::::ا الص::::وفي إلا حين
تنزاح عنه الأستار، وتشرق أمامه أنوار الحق، وتأخذه من نفسه ومن ك::ل ش::يء،
وهو امتياز للخاصة الذين سماهم ابن عربي )رج:ال الح:يرة(،: ال:ذين كلم:ا ازدادوا

ق::ال ص::لى الله علي::ه وس::لم اللهمعلم::ا بالله ازدادوا ح::يرة، فح::يرتهم لا تنتهي، وق::د)
زدني في:ك تح::يرا، فإن:ه كلم::ا زاده الح:ق علم:ا ب:ه زاده ذل:ك العلم ح::يرة، ولا س:يما

، ف:::الحيرة عن:::دهم إدراك، أو1أه:::ل الكش:::ف لاختلاف الص:::ور عليهم عن:::د الش:::هود(
إدراكهم      حيرة، لأنّ المعرفة الصوفية لا نهائي::ة وغ::ير مس::تقرة، )ق::ال أب::وبكر
الص:::::ديق رض:::::ي الله عن:::::ه في ه:::::ذا المق:::::ام وك:::::ان من رجال:::::ه، العج:::::ز عن درك

، وخلاف:::::ا للواق:::::ع اللغ:::::وي يب:::::دو المع:::::نى مس:::::اويا لنقيض:::::ه عن:::::د2الإدراك إدراك(
الص::وفي، لق::د فرض::ت علي::ه التجرب::ة أن يكس::ر س::نن اللغ::ة ويخض::عها للتعب::ير عن

معانيه ورؤاه، يقول ابن عربي في تصوير  ذلك المقام :

   الأمــــــــــرُ أعظـــــــــــــــمُ أنْ يدرى فيعتقدا    علـــــى الحقيقةِ  إجـــمـــالًا وتفصيلا

   عـــــــنه العبارة فــــــــــي الألفاظ قاصـــرةٌ     يدريه مـــــــــن رتَّل القرآن تــــــــــــــــرتيلا

ر فــــــتى الألقاب: يضـــبطه    ولا يقـــــيــده عــــــقـــــلًا وتنـــــــــــــــــــــــــــــــزيلا    ولا التصوُّ

.409 و408، ص1-  ابن عربي، الفتوحات المكية، ج 1
.409- م ن، ص 2
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ه كل محــــــــــــــــــــــدود بصــــــــــورته     وما تناهتْ فيبقى الأمـــرُ مجهولا فحــــدُّ

 فلستُ أعرفُــــــــــــــــهُ إلا مـــــــــــــشـاهـــــــــــدةً     ولستُ أشــــهــده حـــــــسّــــاً ومعـــــــقولا

قدْ جـــــــلَّ مظهرهُ إذْ جــــــــــلَّ ظاهــــــــرهُ      وحـــــلَّ مظـــــــــــــــــــهرهُ نصـــاً وتأويلا

إنَّ البصائرَ والأفكارَ ما اجتمـعـــتْ      فيه وقـــد عجــزت قطعاً وتفصيلا

 إن قلتَ بالحــــسِّ لم تظفر بطلعــــته     أو قلتَ بالعـــقلِ تبديلًا وتحــــــــــويلا

فالوهم يحكم والأوهامُ يعــــــــــــــــرفـــــــــها      والوهمُ لمْ أرَ فيهِ قــــــــــطُّ محصــولا

وليسَ يدركُ ذو عقلٍ وذ وبصـــــــــــرٍ       ما ليس يدرك موصـــولًا ومفصولا

1حارت عقولُ ذوي الألباب فيه كما    حارتْ: خواطر مَنْ يبغيه تضـليلا

   فهذه المعرف::ة المتغ::يرة المتقلب::ة لا يس::عها العق::ل، ولكن يس::عها القلب: لأن:ه أوس::ع
وأرحب، وه::و بطبيعت::ه متقلب متغ::ير، بإمكان::ه التكي::ف م::ع التجرب::ة وم::ا يعتريه::ا
من أح:وال، قلب الص:وفي ال:ذي تم إع:داده لتلقي تل:ك المعرف:ة. ب:ل إن الص:وفي لا
ي::أنس ب::أي ش::يء ث::ابت، يبقى على ح::ال واح::دة أو يل::زم ص::ورة واح::دة،ولا يع::وّل

)ك::::ل حب لا يفني::::ك عن::::ك ولا يتغ::::ير بتغ::::ير التجلي لاعلي::::ه كم::::ا ق::::ال ابن ع::::ربي:
ل عليه ل عليه.يعوَّ ك::ل ح::ال ي::دوم.كل حب تبقي في صاحبه فض::لة طبيعي::ة لا يع::وَّ

ل علي:::ه( ،الح:::يرة الص::::وفية امتي:::از للخاص:::ة ال::::ذين اص:::طفاهم الله2زم::::انين لا يع:::وَّ
لمطالعة أنوار الحق.

.221و220 - ابن عربي، الديوان، ص1
.195 - رسائل ابن عربي، ص 2
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من هن::ا يمكنن::ا أن نفهم الدهش::ة الص::وفية على أنه::ا لحظ::ة تم::اهٍ بين ع::المين؛ ع::الم
الغيب وع:::الم الش:::اهدة، لحظ:::ة مج:::اوزة لل:::زمن واللغ:::ة، ومن هن:::ا اهت:::دى أص:::حاب:
التج::ارب الص::وفية إلى الخي::ال لمقارب::ة تل::ك الدهش::ة. ولمحاول::ة إقام::ة علاق::ة بين
العالمين المتناقضين، ولا أقدر من الخيال للقيام بذلك فهو أعظم م:ا أوج:د الله،ول::ه

.1سلطان على كل الموجودات كما يقول ابن عربي

  الخي::::ال الص::::وفي ه::::و الع::::الم ال::::ذي ظلت الخطاب::::ات الص::::وفية- ش::::عرا ون::::ثرا-
تح::اول تأسيس::ه اعتم::اد على تج::ارب فردي::ة  كث::يرة متداخل::ة ومتباين::ة، بتل::ك اللغ::ة
القلق::ة الرام::زة ال::تي تض::مر أك::ثر مم::ا تب::دي،إذ أنّ المع::نى ك::امن في التجرب::ة ولا
يس:::عها إلا الإش:::ارة والرم:::ز، ليض:::طلع المتلقي ب:::دوره في محاول:::ة مقارب:::ة المع:::نى

الصوفي بالذوق والتخيّل  لينتهي إلى التأويل.

-شعرية المصطلح الصوفي:2

  في محاول:::::::ة رص:::::::د الآلي:::::::ات والاس:::::::تراتيجيات ال:::::::تي يق:::::::وم عليه:::::::ا الخط:::::::اب
الص:::::وفي، يقابلن:::::ا ه:::::ذا التن:::::وع وال:::::ثراء، من ص:::::وفي إلى آخ:::::ر، ف:::::رغم اش:::::تراك
الخطاب:::ات الص:::وفية في جمل:::ة من المف:::اهيم والقض:::ايا،: وح:::تى في بعض الأش:::كال
ال::::تي م::::يزت الخط::::اب الص::::وفي بش::::كل ع::::ام  كالوص::::ايا والكرام::::ات والمنام::::ات
وغيرها، إلا أنّ ك:ل ص:وفي ش:ق طريق:ا ل:ه في مي:دان الكتاب:ة تم:يز ب:ه عن غ:يره،
ذلك أن لكل صوفي تجربته التي تُخض:عه لمنطقه:ا ومزاجه:ا، فت:أتي خطابات:ه تبع:ا

لذلك.

.309، ص 6 ينظر :ابن عربي، الفتوحات المكية، ج -1
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تش:::::::ترك الخطاب:::::::ات الص:::::::وفية فيم:::::::ا اعترض:::::::ها من س:::::::وء الفهم والتعس:::::::ف في
التأوي:::ل، ذل:::ك أن مش:::كلة المتص:::وفة الأولى ك:::انت ع:::دم اتس:::اع اللغ:::ة للتعب:::ير عن
أفك:::::ارهم ورؤاهم، ولطالم:::::ا عبَّروا عن أذواقهم وتج:::::اربهم الروحي:::::ة عن طري:::::ق
التلميح دون التص:::::ريح، والإش:::::ارة قب:::::ل العب:::::ارة، أو اس:::::تخدام لغ:::::ة مختلف:::::ة عم:::::ا
يستخدمه الع:وام من مف:ردات كاش:فة، كم:ا أن تلقي تل:ك الخطاب:ات ك:ان يتطلب في
متلقيه::::::ا مس::::::توى عالي::::::اً من امتلاك اللغ::::::ة ودلال::::::ة مفرداته::::::ا، والإحاط::::::ة بعل::::::وم

المتصوفة والكثير مما يتعلق  بهذا الطريق. 

  فعندما شاعت في بيئات التص::وف جمل::ة من المف::ردات الخاص::ة ووق::ع التواض::ع
عليه::ا، وحُمّلت بمع::ان ص::وفية تع::بر عن أح::والهم وأذواقهم، ف::ارتقت تل::ك الألف::اظ
إلى درجة المصطلح، وعرفت فيما بعد باص::طلاحات: الص::وفية، وهي)عب::ارة عن
وري يعكس مض::مون التجرب::ة الذّوقيّ::ة الوجدانيّ::ة ال::تي يعيش::ها المري::د مفه::وم تص::ّ
الس:::الك في س:::فره الروّح:::اني من أج:::ل تحقي:::ق الوص:::ال ع:::بر أس:::فار ثلاث:::ة، هي:

. ولاقت منهم عناي::ة كب::يرة وك::انت الحج::ة في ذل::ك كم::ا1التّخلي والتّحلي والتّجلي(
قال القش::يري: )لك::ل طائف:ة من العلم:اء: ألفاظ:ا يس:تعملونها انف::ردوا به::ا عن س:واهم
وتواطئ::::وا عليه::::ا لأغ::::راض لهم فيه::::ا، من تق::::ريب الفهم على المخ::::اطبين به::::ا أو
تس::هيل على أه::ل تل::ك الص::فة في الوق::وف على مع::انيهم بإطلاقه::ا، وه::ذه الطائف::ة
يس:::تعملون ألفاظ:::ا فيم:::ا بينهم قص:::دوا به:::ا الكش:::ف عن مع:::انيهم لأنفس:::هم والإخف:::اء
والس:::::::تر على من ب:::::::اينهم في ط:::::::ريقهم لتك:::::::ون مع:::::::اني ألف:::::::اظهم مس:::::::تبهمة على

، دار الأمان، المغرب، الاختلاف، الجزائر،  ضفاف للنشر،1 - أسماء خوالدية، الرمز الصوفي  بين الإغراب بداهة والإغراب قصدا، ط1
.79، ص 2014لبنان، 
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الأج::انب،: غ::يرة منهم على أس::رارهم أن تش::يع في غ::ير أهله::ا، إذ ليس::ت حق::ائقهم
مجموع::ة بن::وع التكل::ف، أو مجلوب::ة بض::رب التص::رف، ب::ل هي مع::ان أودعه::ا الله

.1قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم(

ه(وم:::ا ق:::ام ب:::ه فيه:::ا من رص:::د لاص:::طلاحات الص:::وفية465تع:::د رس:::الة القش:::يري)
، من قبي:::لمنهاج:::ا اقت:::دى ب:::ه من ج:::اء بع:::ده ممن طرق:::وا ه:::ذا الب:::اب وص:::نفوا فيه

الهج:::ويري في مص:::نفه )كش:::ف المحج:::وب( ال:::ذي لم يبتع:::د عم:::ا س:::نه القش:::يري في
أبواب الكتاب:ة عن التص:وف، ومنه:ا أن:ه خص باب:ا لبي:ان ألف:اظهم )في بي:ان منطقهم
وح::دود ألف::اظهم وحق::ائق مع::انيهم(، ب::رّر في::ه س::بب تخصيص::ه له::ذا الب::اب ب::أن لك::ل
أه:::ل ص:::نعة ألف:::اظهم، فك:::ذلك كم:::ا ق:::ال: )فله:::ذه الطائف:::ة –أيض:::ا- ألف:::اظ موض:::وعة
لكم::::ون وظه::::ور كلامهم ليتص::::رفوا به::::ا في ط::::ريقتهم، ويظهروه::::ا لمن يري::::دون،

، رغم أن::::::ه تن::::::اول طائف::::::ة غ::::::ير قليل:::::::ة من ألف::::::اظهم2ويخفوه::::::ا عمن   يري::::::دون(
واص::طلاحات في أب::واب الكت::اب الأح::رى، وخاص::ة في ب::اب )ب::اب في الف::رق بين

، وهو ش:أن ج::ل المص::نفات في التص:وف،3فرقهم ومذاهبهم  ومقاماتهم وحكاياتهم(
إذ لا بد لكل من كتب في هذا العلم من أن يتعرض لألفاظهم واصطلاحاتهم.

  وبفض:::ل جه:::ود الكث:::يرين ت:::راكم ت:::راث هائ:::ل من الاص:::طلاحات الص:::وفية، أف:::اد
أح:::::د ث:::::وابت الكتاب:::::ة الص:::::وفية في ك:::::لأص:::::حابها من بعض:::::هم البعض، وش:::::كلت 

هـ(،481العص:::::::ور، وت:::::::برز من تل:::::::ك الجه:::::::ود؛  من:::::::ازل الس:::::::ائرين لله:::::::روي)

.89 - الرسالة القشيرية، ص 1
.613، ص2007، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ج م ع،2 - علي الهجويري، كشف المحجوب، ج2
.403، ص2 - كشف المحجوب، ج3
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ه(، وع::وارف المع::ارف للس::هروردي )638واصطلاحات الصوفيّة لابن ع::ربيّ)
هـ( صاحب “معجم اصطلاحات: الصّوفيّة”.736هـ(، عبد الرزاق الكاشاني )563

  من الغ::ريب الق::ول ب::أن الص::وفية لج::أوا إلى تل::ك الاص::طلاحات س::ترا لمع::انيهم
ح::تى لا يعلمه::ا غ::يرهم، ثم ن::راهم يش::رحونها ويفس::رونها في مص::نفات تك::ون بين
أيدي الصوفية وغ:يرهم، لق::د وج::دت الحاج::ة إلى ألف::اظ مخصوص::ة تع:بر عن تل::ك
الح:::الات: والمع:::اني الخاص:::ة ال:::تي فرض:::تها التجرب:::ة الص:::وفية، وك:::ان لاب:::د أن يتم
انتخ::اب ألف::اظ معين:ة من مص::ادر مختلف::ة، من الق::رآن الك:ريم، والح::ديث الش:ريف،

، للتعبير عن مع:انيهم ال::تي لم تس:عفهم اللغ::ة في وض::عها1والفقه، والفلسفة وغيرها
)التعب::ير عن تل::ك الم::دارك والمع::اني المنكش::فة منالط::بيعي للتعب::ير عنه::ا، ذل::ك أنّ

علم الملكوت متعذرة، لا بل مفقودة؛ لأنّ ألفاظ التخاطب: في ك:ل لغ:ة من اللغ:ات،:
إنما وضعت لمعان متعارفة من محسوس أو متخيل أو معق::ول تعرف::ه الكاف::ة، وإذ
اللغ:::ات تواض:::ع واص:::طلاح؛ فلا توض:::ع إلا للمع:::روف المتعاه:::د، فأم:::ا م:::ا ينف:::رد
بإدراك:::ه الواح:::د في الأعص:::ار والأجي:::ال فلم توض:::ع ل:::ه، ولا يص:::ح التج:::وز به:::ذه
الألف::اظ على طري::ق المج::از؛: إذ التج::وز إنم::ا يك::ون بع::د مراع::اة مع::نى مش::ترك أو
نس::بة، ولا نس::بة بوج::ه ع::ام بين ع::الم الملك::وت وع::الم المل::ك، ب::ل هي متع::ذرة أو

. لق::د تولّ::دت تل::ك الألف::اظ ال::تي غ::دت مص::طلحات من رحم التجرب::ة ال::تي2مفق::ودة(
خاض::::ها المتص::::وفة خلال ق::::رون، في مناخ::::ات التص::::وف المتج::::اوزة للواق::::ع،فق::::د
اهتدت إليها العبقرية الصوفية وهي في ص:ميم حيرته:ا أم:ام المطل:ق.وق:د اعتم:دوا

?/https://www.minculture.gov.ma- ينظر : جميل حمداوي، المصطلح الصوفي، موقع وزارة الثقافة المغربية :1
p=3235#.XtFrDGnAOM8

.35 -ابن خلدون، شفاء السائل، ص2
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في ص:::ياغتها على م:::ا تتيح:::ه لهم اللغ:::ة من آلي:::ات )الاش:::تقاق والقي:::اس والتع:::ريب
والمجاز،: والتي زودت اللغة العربية بثروة اصطلاحية ومصطلحية  لم يش:هد له:ا

، فنجح::وا  في نق::ل تل::ك الألف::اظ من عل::وم مختلف::ة إلى التص::وف،1الت::اريخ م::ثيلا(
للتعبير عن أحوال  الروح وما تعانيه خلال ولوجها عالم المعرفة.

  يختل:::ف المص:::طلح الص:::وفي عن المص:::طلح في أي علم آخ:::ر، فالمص:::طلح إنم:::ا
وُج::د ليح::دد المع::نى، ويخصص::ه، وله::ذا الغ::رض اجته::دت الجماع::ات: العلمي::ة في
،2وض:::::ع اص:::::طلاحاتها، وبعب:::::ارة الجرج:::::اني: أن:::::ه)يض:::::ع اللف:::::ظ ب:::::إزاء المع:::::نى(

فالمص:::طلح في أي علم إنم:::ا ينق:::ل اللفظ:::ة من مج:::ال إلى مج:::ال ويض:::يق مجاله:::ا
ال:::دلالي، لكن اللف:::ظ ال:::ذي ينتخب:::ه المتص:::وفة ليك:::ون مص:::طلحا ينفتح على دلالات
أرحب،: وينتقل من الحسي الملموس إلى ع::الم ال::روح ال::ذي لا تح::ده ح::دود. ليغ::دو
مص::::طلحا عرفاني::::ا، )ليس مث:::ل غ::::يره من الاص::::طلاحات العلمي::::ة والفني:::ة المقنن::::ة
ب:::::دلالات حرفي:::::ة معين:::::ة، وإنم:::::ا ه:::::و اص:::::طلاح زئبقي تتغ:::::ير دلالت:::::ه المفهومي:::::ة

، فمن طبيع:::ة3والتص:::ورية حس:::ب ك:::ل ص:::وفي، ومق:::ام س:::لوكي وتجرب:::ة عرفاني:::ة(
المعنى الصوفي التبدل والتغير المس:تمر، لأن:ه نت:اج معرف:ة غ:ير مس:تقرة، لا يس:ع

اللفظ أو المصطلح إلا أن يلمّح ويشير إلى المعنى.
ية ك:::ل تّجرب:::ة،   ذل:::ك أنّ العلاق:::ة بين اللف:::ظ والمع:::نى يحكمه:::ا الع:::رف وخصوص:::ّ
فحتى بعد شرح تلك الاصطلاحات والألفاظ، لا يقدم النص الصوفي نفسه ج::اهزا

، اتحاد الكتاب2004، 94-93- اسماعيل مغمولي، المصطلح في التراث العربي الإسلامي وطرائق وضعه، مجلة التراث العربي، العدد 1
.35العرب، دمشق، سوريا، ص 

- الجرجاني  علي بن محمد، التعريفات: تحقيق:  محمد صديق المنشاوي، دار الفضيلة للنشر والتوزيع والتصدير، القاهرة، ج م ع ، دت،ص2
27.
https://www.minculture.gov.ma/?p=3235#.XtFrDGnAOM8- جميل حمداوي، المصطلح الصوفي: 3
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لمتلقي:::ه، فطبيع:::ة ه:::ذا الخط:::اب من طبيع:::ة التجرب:::ة،يلعب ال:::ذوق دوره الكب:::ير في
)قوالب: ألف::اظ الكلم::اتإنتاج المعنى وفي بلوغ مقاصد النص. كما قال ابن عربي:

، تل:::ك هي م:::يزة المص:::طلح الص:::وفي، أن:::ه لا1لا تحم:::ل عب:::ارة مع:::اني الح:::الات(
يكشف ولا يحدد وإنما يشير، ولا يظفر بالمعنى الصوفي إلا أصحاب: الذوق.

  إنّ الاص::::طلاح الص::::وفي يتم::::يز ب::::العمق وي::::ترفع عن التحدي::::د ويجنح للإش::::ارة
)ومن العلام:::ات المم:::يزة للمص:::طلح قابليت:::ه لأن يص:::بح رم:::زا وعلام:::ةوالتلميح، 

، فق:::::::د وظ:::::::ف المتص:::::::وفة2ليح:::::::ل الت:::::::داخل والتش:::::::ابك بين ال:::::::دلالات المختلف:::::::ة(
المصطلحات كرموز للمعاني التي لم تسعها اللغة. 

   الواق::ع أن الاص::طلاحات الص::وفية ب::اب واس::ع، إذ  تت::داخل تل::ك الاص::طلاحات:
وتتب::اين وتتناس::ل، بحيث يص::عب رص::د ه::ذه الحرك::ة المص::طلحية الص::وفية، فهي
متش::::::عبة كتش::::::عب الط::::::رق والمن::::::اهج الص::::::وفية، يكفين::::::ا أن نط::::::الع م::::::ا ي::::::رد في
المص::طلح الواح::د من اص::طلاحاتهم في كت::اب واح::د من تل::ك الكتب المهتم::ة به::ذا
الشأن لنرى ذلك التباين الكبير، ففي الرسالة القش::يرية مثلا ي::ورد القش::يري العدي::د
من أق::وال رج::ال التص::وف ال::تي لا تك::اد تتف::ق على تحدي::د دقي::ق للمحب::ة، إذ يظه::ر
فيه::ا جلي::ا الاختلاف في المراح::ل الزمني::ة كق::ول اح::دهم فيه::ا )موافق::ة الحبيب::ة في

،4، ويقول آخر )محو المحب لصفاته، وإثب::ات المحب::وب بذات::ه(3المشهد والمغيب(
ف::::إنّ ذل::::ك يكش::::ف لن::::ا أن المص::::طلح الص::::وفي وع::::اء مفت::::وح باس::::تمرار ل::::دلالات
جدي::دة، وه::ذا من طبيع::ة التجرب::ة الص::وفية ذاته::ا، فهي تجرب::ة غ::ير متك::ررة، ولا

.144 ص 2002هكذا تكلم ابن عربي، الهيئة المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ج م ع،  نصر حامد أبوزيد، -1
2  - jacques boissy :64، ص 2009أشرف ماهر محمود النواجي، مجلة أبعاد، العدد، أكتوبر، ، المصطلح والرمز، ترجمة.
.350- الرسالة القشيرية، ص 3
 - ن م، ن ص.4
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تس:::تقر على ح:::ال، فمن الواض:::ح أن الق:::ول الث:::اني أح:::دث من الأول، إذ ورد في:::ه
ذك:::::ر )المح:::::و(و)الإثب:::::ات(،وهي من الألف:::::اظ ال:::::تي لم تكن ش:::::ائعة في الخطاب:::::ات:

الصوفية قبل تشبعه بالفلسفة وإثرائه بمصطلحاتها.:
 عن::د الكاش::اني وه::و واح::د من أهم ال::ذين خاض::وا في ه::ذا العلم، ن::رى تع::ددا  أما

في دلالات المص::::طلح الواح::::د، إذ يض::::ع أك::::ثر من مص::::طلح للتعب::::ير عن المع::::نى
الواح::د في ص::ور مختلف::ة، حيث جع::ل للمص::طلح الواح::د مجموع::ة من ال::دّلالات،
ا لطبيع:ة التجرب:ة، ف:نراه يعطي أو المعاني ال:تي تختل:ف أحيان:ا وتت:داخل أحيان:ا تبعً:

هيآي:::::ةللمص:::::طلح ش:::::روحات ع:::::دة حس:::::ب مج:::::ال اس:::::تخدامه فيق:::::ول في المحب:::::ة:)
ويجبُهُمْالاختص:::::::::::::اص، ونتيج:::::::::::::ة الاص:::::::::::::طفاء والإخلاص من قول:::::::::::::ه تع:::::::::::::الى:)

فيخلصه الله تعالى  من زيغ البصر، والتلفت في النظر.1وَيُحِبُّونَه(
ا عن   وأص::::لها في الأح::::وال :الابته::::اج بش::::هود الح::::ق، وتعل::::ق القلب: ب::::ه معرض::::ً

الخلق،معتكفًا: على المحبوب بجوامع هواه غير ملتفت إلى م::ا س::واه.وص::ورته في
 التل::ذذ بالعب::ادة، والتس::لي عن ف::وات أش::تات التفرق::ة.وفي الأب::واب:جمعي::ة البدايات

الباطن بالسلو عما سوى المحبوب، والإخبات إلى جنابه مع الإعراض عما سواه
: ش::غل القلب: ب::الحبيب، والف::راغ عن ك::ل حميم من ك::ل مرغ::وب.وفي المع::املات:

وق:::::ريب.وفي الأخلاق:محب:::::ة الخص:::::ال: المقرب:::::ة من:::::ه، وتجنب الملك:::::ات المبع:::::دة
عن:::ه.وفي الأص:::ول:تجري:::د القص:::د المس:::توي إلي:::ه عن الموان:::ع، وتص:::ميم الع:::زم،
وتهج::::::ر القواط::::::ع.وفي الأودي::::::ة:تهيج دواعي العش::::::ق ب::::::النظر في الآي::::::ات ودوام
مطالع::ة حس::ن الص::فات.ودرجته::ا: في الولاي::ات:الابته::اج بحس::ن الص::فات، والتن::ور

.54-  سورة المائدة، الآية 1
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بن::ور ال::ذات عن::د التحق::ق بالأس::ماء بمح::و الرس::وم والس::مات. وفي الحق::ائق:محب::ة
وفى النهاي:::ات:حب تخطف:::ه عن أودي:::ة تف:::رق الص:::فات: إلى حض:::رة جم:::ع ال:::ذات.

،  لا1ال:::ذات لل:::ذات في الحض:::رة الأحدي:::ة بفن:::اء رس:::م الح:::دوث في عين الأزلي:::ة.(
تقدم المصطلحات: الصوفية ولا حتى شروحها أي معنى ج::اهز للمتلقي، ذل::ك أنه::ا
لا ت::روم تحدي::د الدلال::ة، ولا ت::دعي ذل::ك، وإنم::ا يب::دو ك::ل ش::رح لمص::طلح على أن::ه
وجه::ة نظ::ر ناتج::ة عن تجرب::ة عميق::ة بعي::دة الغ::ور لا يتكش::ف لن::ا منه::ا إلا ب::روق
ولوام::::ع. ل::::ذا ن::::رى ش::::روحاتهم لتل::::ك الاص::::طلاحات تتق::::ارب أحيان::::ا وتختل::::ف في
أحيان أخرى لكنها لا تتطابق، ففي معنى المحبة ال:تي هي ج:وهر التص:وف يق:ول

اعلم أن للمحبة أربعة ألقاب،: منها الحب:: وهو خلوص::ه إلى القلب وتنقيت::ه عن: )
كدورات العوارض فلا غرض له ولا إرادة مع محبوبه. واللقب الثاني الودّ: ول::ه
اسم إلهي وهو الودود والود من نعوته، وهو الثبات فيه وس:مي ال::ودود لثبوت:ه في
الأرض. واللقب الث::::الث العش::::ق: وه::::و إف::::راط المحب::::ة وك::::ني ب::::ه بش::::دة الحب في
الق::رآن الك::ريم في قول:ه :}وال:ذين آمن:وا أش::د حب:ا لله{،وقول:ه :}ق::د ش:غفها حب::ا{، أي
غاف وهي الجل::::دة ص::::ار حبُّه::::ا ليوس::::ف علي::::ه الص::::لاة والس::::لام على قلبه::::ا كالش::::ّ
الرقيقة التي تحتوي على القلب فهي ظرف ل::ه فتحي::ط ب::ه وق::د وص::ف الح::ق نفس::ه
بش:::دة الحب: غ:::ير أن:::ه لا يطل:::ق اس:::م العش:::ق والعاش:::ق علي:::ه تع:::الى.واللقب: الراب:::ع
اله:::وى: وه:::و اس:::تفراغ الإرادة في المحب:::وب والتعل:::ق ب:::ه في أول م:::ا يحص:::ل في

، ك::::ل مص::::طلح ص::::وفي يفتح أمامن::::ا عالم::::ا من2القلب: وليس لله تع::::الى من::::ه اس::::م(

، دار المنار للطبع والنشر والتوزيع، القاهرة، ج م ع،1 - عبد الرزاق الكاشاني، معجم اصطلاحات الصوفية، تحقيق:: عبد العال شاهين، ط1
.307،308. ص 1992

.77، ص2007، دار المدى للثقافة النشر، دمشق، سوريا، 1- ابن عربي، الرسائل الإلهية، تحقيق: قاسم محمد عباس، ط2
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ع:::والم التجرب:::ة الص:::وفية اللامح:::دودة، وه::و ع:::الم تت::داخل في::ه المع:::اني وتتش:::ابك،
فالح::ديث عن المحب::ة يق::ترن بمع::ان أخ::رى وهي الس::كر، كم::ا في ه::ذا الخ::بر ال::ذي

:س::كرتُ من ك::ثرة م::ا ش::ربتُي::ورده القش::يري: )فق::د كتب إلي::ه يح::يى بن مع::اذ ق::ائلًا
من ك::::::أس المحب::::::ة،فكتب إلي::::::ه أبويزي::::::د يق::::::ول: غ::::::يرك ش::::::رب بح::::::ار الس::::::ماوات
والأرض وم::::::ا روي بع::::::د، لس::::::انُه خ::::::ارجٌ على ص::::::دره وه::::::و يص::::::يح: العطش،

العطش، وأنشد في ذلك:

     عجبت لمـــــــن يقول ذكـرت إلـــــــــــــــفي    وهـــل أنسى فأذكـــــر مــــا نسيت
     أموت إذا ذكــــــــــــرتك ثــــــــــم أحـــــــــــــــــــــيا    ولـــــولا حسـن ظني مـــــــا حـــييت
     فأحيا بالمــنى وأمــــــــــــــــــــوت شــــــــــــــــوقاً     فكــــم أحيا عليك وكـــــــــــم أمـــوت
1     شربــــت الحبّ: كأسـاً بعــــد كــــــــــــــــأس     فما نــــفـــــد الشــــــراب وما رويت

   كم:::ا يب:::دو في ه:::ذه الأبي:::ات وفي ج:::ل الكتاب:::ات: الص:::وفية أن تل:::ك المص:::طلحات
تت::داخل وتتراب::ط، فتش:::رح بعض:::ها بعض:::ا، لتش::كل ش::بكة متكامل::ة، تح::اول إض::اءة

عالم الكتابة الصوفية، وإرشاد من يحاول دخوله. 

  تنقلن::ا التجرب::ة الص::وفية إلى أبع::اد جدي::دة في م::ا تطرح::ه من معرف::ة، فهي تتج::اوز
المحس::::وس والمعق::::ول إلى دائ::::رة ال::::ذوق، ويجعل::::ون ال::::ذوق ك::::الحس والعق::::ل، بواب::::ة
للمعرفة على نحوما يتجلى في قولهم: "من ذاق عرف، ومن لم يذق لم يعرف". ذلك
أن الذين لم يعرفوا طعم الوجد والشوق الصوفي لا يمكنهم أن يفهموا عباراتهم في::ه،
أوأن يستس::يغوا تبح::رهم العمي::ق في بح::ار المحب::ة، ال::تي غ:دت من خص::ائص منهجهم

.354- الرسالة القشيرية، ص 1
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وط::::::ريقتهم، فهي الباعث::::::ة على التأم:::::::ل في الوج:::::::ود، والس::::::عي إلى التق:::::::رب إلى الله
بالعب:::ادات والرياض:::ات،: والالتج:::اء إلي:::ه بال:::دعاء والمناج:::اة، وب:::إخلاص الص:::وفي في
تل::ك المحب::ة واس::تغراقه فيه::ا يحظى ب::القرب،: وتتكش::ف ل::ه دق::ائق الأس::رار، ه::ذا ه::و
ع::الم الص::وفي ال::روحي، ال::ذي تعج::ز اللغ::ة عن الإحاط::ة ب::ه وتظ::ل  في::ه ح::ائرة، من
هنا تغدو المص:طلحات: الص:وفية إح:دى الآلي:ات ال:تي اهت:دى إليه:ا المتص:وفة للإش:ارة

إلى معانيهم  والتعبير عن عالمهم والإيحاء بمقاصدهم.

-المجاز والحقيقة الصوفية:3

   سبق الحديث عن الخيال وقيمته عند المتصوفة، وإعلائهم من شأنه، لأنه أتاح
لهم أن يقيم::::وا ب::::رازخ بين ع::::الم الغيب وع::::الم الش::::هادة، ومكنهم من التعب::::ير عن
فضاءاتهم الروحانية الحافلة بالرؤى والمعاني، فاس::تطاعوا الإمس::اك بتل::ك ال::بروق

واللوامع بواسطة اللغة التي أخضعها: ذلك الخيال لمنطقه.

  إنم::ا تعم::ل الص::ورة على تجس::يد المع::اني وال::رؤى وك::ل م::ا تج::اوز الح::واس في
ش::كل محس::وس، وغاي::ة الخطاب::ات: الص::وفية إض::اءة ذل::ك الفض::اء: ال::ذي ت::دور في
فلك::ه تج::اربهم الروحي::ة والعرفاني::ة، ول::ذا ن::راهم يلج::أون إليه::ا حين يعج::ز التعب::ير

عن معانيهم اللطيفة، يقول ابن عربي وهو أمام إحدى تجليات الحقيقة :

إنَّ هذا لـهـــــوالسّحـر الحلال       أين أنتم أيــــــن أنتم يا رجــــــــــــــــــالْ

لالْ اشربـوه لبناً مـــــــن ضـــــــــــــــــــرعنا       شربَ صادٍ وجـــــــد الماءَ الـزُّ

يشبـه المعجز فــــــــــــــــي مــعدنه       يا لثاراتٍ لأمــــــــــــــــــــــــــــــــــر لا يُنالْ
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باكتسـاب أنه مــــــــــــن قول مَـنْ      قال بالإسكان في عين المحالْ

هـــــــــــــو ظــــــــــــــــــــــــل للذي تعـرفه      ولهــذا حكـــــمــــــــــه حـــــــكم الظلال

ما كمالُ الشخـصِ إلا ظـــــله       إنْ بالظـــــــــــلِّ له عـــــــينُ الكــــــــمال

ه الله لـنا       فنـــــــراه عندنا ضـــــــــــــــربَ مِـــــــــــثال ولهـــــــــــــــــــــــذا مـــــــــــــــــــــــــــدَّ

يتعـالى الله عــــــــــــــــــــــــــن إدراكـنا      وكــــذا نحن جـــــلال فــــــــي جـــــمال

1إنـــــــما العـلم بـــــــــــــــــه العلمُ بنـا       فلذا نجــــــــهله فــــــي كل حـــــــــــــــال

أم::ام الحقيق::ة ال::تي تتكش::ف للص::وفي، أو م::ا يب::دو ل::ه منه::ا، تتجلى حيرت::ه وعج::ز
اللغ:::ة واض:::طرابها، فتلج::أ إلى المج::از،: تتلمس من::ه قبس:::ا، يم:::دها بوص::ف مق::ارب
لها، فيرى ابن العربي الحقيق:ة، س:حرا وظلا، لأنه:ا حقيق:ة لا يمكن الإمس:اك به:ا،
رغم س::لطانها الق::وي، ال::ذي يش::عر ب::ه وق::د اكتن::ف ك::ل ش::يء، ك::ذلك ال::ذي يُخض::ع
الإنسان ويسيره ولا يراه ولا يحس به،أو كالظل الذي يتفيؤه ولا يملك منه شيئا.

ولطالم::ا ك::انت المعرف::ة وص::فة الع::ارف هي أك::ثر م::ا ي::ؤرّق الص::وفي ويدخل::ه في
ئل البس:طامي عن الحيرة والدهش:ة، ويش:عره بض:يق العب:ارة ولا ج:دواها، فحين س:ً
صفة الع::ارف ق::ال:)ل::ونُ الم::اء ل::ونُ إنائ::ه: إنْ ص::ببتَه في إن::اء أبيض خلتَ::ه أبيض،
وإنْ ص:::ببتَه في إن:::اء أس:::ود خلتَ:::ه أس:::ود؛ وك:::ذلك الأص:::فر والأحم:::ر وغ:::ير ذل:::ك.

، ك:::ذلك العب:::ارة الص:::وفية حين تتن:::د إلى2تتداول:::ه الأح:::وال، ووليُّ الأح:::وال وليُّه.(
المجاز لا تُشبِّه فق:ط وإنّم::ا تض::ع متلقيه:ا في مع::ترك الص::ور وال::دلالات، فال:ذي لم

.79، ص 1996، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 1- ابن عربي، محي الدين، الديوان، ط1
.57- الطوسي، اللمع، ص 2
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يختبر هذه المعاني ولم ي:ذقها لن يس::عفه المج:از في إدراك القص::د، وفي ه:ذا يك:ثر
إيرادهم لهذين البيتين:

جاجُ وَرَقَّت الخَمرُ    فَتشابَـــها فَتَشاكل الأَمرُ           رَقّ الزُّ

1           فَكَأَنَّها خَــــــــمرٌ وَلا قَدح    وَكَأَنَّـــها قَـــــــــــدحٌ وَلا خَمرُ

    وتتداخل الكثير من المفاهيم: الصوفية، ويستدعي بعضُها البعض،لأنّ المعرفة
الصوفية واح::دة، فالمعرف::ة محب:ة والمحب::ة معرف:ة، ولق::د ح::اول أك::ثر من متص:وف

 عب::ارة إلا المحب::ةيءأن يصور هذه العلاقة الوثيقة بينهما،يقول السلمي:)ولك::ل ش::
فإنه::ا لا عب::ارة له::ا وهي ألط::ف وأج::لّ من أن ت::دخل في العب::ارة، ول::ذلك خل::ق الله
الملائك:::::ة للخدم:::::ة، والجن للق:::::درة، والش:::::ياطين للعن:::::ة، وخل:::::ق الع:::::ارفين للمحب:::::ة،
فالمحبة نار حطبها أكباد المحبين، والخوف نار والحب نور، ولا تك::ون أب::داً ن::اراً

لّمي تل:::ك العلاق:::ة، إذ تتجلى المعرف:::ة2بلا ن:::ور( ، به:::ذا التص:::وير الب:::ديع يجس:::د الس:::ّ
نورا يتولد عن احتراق قلوب المح::بين، وهي من اللط::ائف الص::وفية ال::تي يص::عب
اس::::تيعابها على غ::::يرهم، ولع::::ل المنظ::::رين أفاض::::وا: في ذل::::ك ونجح::::وا في تأس::::يس
نظري:::::ة للمعرف:::::ة الص:::::وفية، لكن تن:::::اول ه:::::ذا المع:::::نى جمالي:::::ا يس:::::تدعي دق:::::ة في
التصوير وسعة في الخيال،: وهوما حاول البس::طامي أن يص::وره بعبارت::ه البديع::ة،
إذ يجع:::ل الحب ش:::رابا وكأس:::ا، وتلتبس في قول:::ه المعرف:::ة بالمحب:::ة ح:::تى ليص:::عب

.765 - أبوحامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ص1
.23المقدمة في التصوف  ص-السلمي، 2
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إذا ش::ربوا بك::أس حب::ه وقع::وا في بح::ارالتفري::ق بينهم::ا، أو معرف::ة أيهم::ا الأس::بق،)
.1أنسه، تلذذوا بروح      مناجاته، وإذا عرفوه حق معرفته ولهوا في عظمته(

   والبس:::طامي واح:::د من الص:::وفية ال:::ذي برع:::وا في توظي:::ف البي:::ان للإلم:::اح إلى
تل::ك المع::اني الص::وفية الدقيق::ة، يق::ول:)الش::وق قص::بة مملك::ة المح::بين،فيه::ا ع::رش
ع::ذاب الف::راق منص::وب،وس::يف ه::ول  الهج::ران مس::لول،وغص::ن ن::رجس الوح::دة

ق::الوا: أنعلى كف الأمل موض::وع،وفي ك::ل آن يطيح الس::يف ب::ألف من الرق::اب،: 
سبعة ألاف من السنين مضت،لكن النرجس لا يزال غضاً طري::اً لم تص::ل إلي::ه ي::د

، بهذه اللغة السكرى كما يقول أدونيس حاول البسطامي أن يغ::وص2أي أمل بعد(
في أعم::اق النفس الص::وفية المعذب::ة في ه::ذه المحب::ة بالش::وق والهج::ران، م::ع أم::ل
بالوص:::ول ال:::ذي لم يس:::بق أن ح:::ازه أح:::د،لكن م:::ا عج:::ز عن:::ه الص:::وفي في الواق:::ع
يس:::تدعي اللغ:::ة لكي)ت:::تيح لم:::ا ه:::و ق:::ائم في مك:::ان آخ:::ر، في الغيب أو الب:::اطن، أن
يج:::::وز إلى عالمن:::::ا-الظ:::::اهر.هك:::::ذا ت:::::تيح لن:::::ا ه:::::ذه اللغ:::::ة أن نض:::::ع اللامنتهي في

. ففي لغتهم يتج:::::اور البي:::::ان والب:::::ديع وتكتنفهم:::::ا تل:::::ك ال:::::روح الص:::::وفية3المنتهي(
كرى بنش::::وة الق::::رب،: وه::::و م::::ا يب::::دو في عب::::ارة القش::::يري ) واعلم أن كاس::::اتالس::::ّ

الق:::::::رب تب:::::::دو من الغيب.. ولا تُ:::::::دار إلا على أس:::::::رار معتق:::::::ة، وأرواح عن رق
. لا يمكن مقارب:::ة الخط:::اب الص:::وفي بغ:::ير لغت:::ه، وإدراك قيم:::ة4الأش:::ياء مح:::ررة(

المج:::::از في ه:::::ذه        اللغ:::::ة، واق:::::تراب أك:::::ثر من المناخ:::::ات ال:::::تي أنتجت تل:::::ك
الخطابات: لنفهم كيف يشتغل المجاز في الخطاب:ات: الص:وفية، كي::ف ينش:أ ويتط:ور

.57البسطامي، المجموعة الصوفية الكاملة، ص - أبويزيد 1
.48و47، ص - م ن2
.160 - أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص 3
.109 - الرسالة القشيرية، ص 4
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ويتحول أيضا،فتشبيه القشيري للقرب بالكاسات يأتي في سياق عام في الخطابات
الص::وفية ال::تي تس::تعير من ش::عر الخم::ر الكث::ير من ألفاظه::ا وص::ورها. وق::د يك::ون

ذلك أوضح في الشعر أكثر من غيره، كما في التائية الكبرى لابن الفارض:

سَقَتني حُمَيَّا الحُـــــــــــبَّ راحَــــــــــــــةَ مُقلـــتَي    وَكَأسي مُحَيَّا مَـــــن عَـــنِ الحُسنِ
جَلَّــتِ

فَأَوهَمتُ صَحبي أنَّ شُــــــــــــــــــربَ شَرابهِم    بهِ سُــــــــــــــرَّ سِــــــــــرّي في انتِشائي
بنَظرَةِ

وبالحَدَقِ استغنَيتُ عــــــــــــن قَدَحـــــــــــــــــــــــــي   ومِن شَـمائِلِها لا مــن شَـــموليَ
نَشـــوَتـــي

ففي حانِ سُكري حــــــانَ شُكــــــــري لِفِتيَةٍ    بِهِـــــم تـَــــــمَّ لي كَتمُ الهَوَى مَــــــعَ
شُهرَتـي

وَلَمَّا انقضى صحوي تَقاضَيتُ وَصلَها   وَلَم يغشَني فــــي بَسطِها قَبضُ خَشيَةِ

وأبثّتها مـــــــــــا بـــــــــــــــــــي وَلَم يَكُ حاضِري   رَقِيبٌ لهــــــــــــــــا حاظٍ بخَلــــــــــــوَةِ جَلوَتــــي
وقُلتُ وحـــــــــــــــــــــــــــــــالي بالصبَّابَةِ شــــاهـــدٌ   و وَجدي بها ماحِـــــــــــــــــيَّ والفَقدُ مُـثبِتي
هَبـــــــــــــــي قَبلَ يُفني الحُــــــــــبُّ مِـــنِّي بَقيَّةً   أَراكِ بِها لــــــــــــــــــــي نَظـــــــــــــــــــــرَةَ المتَــلَفِّتِ
ومُنِّي عَلى سَمــــــعي بلَن إن مَنَعتِ أَن   أَراكِ فمِـــــــــــــــــــــــــن قَبـــــــــــــلي لِغيرِيَ لذَّتِ
فاقَةٍ    لَهــــــــــا كَبِــــــــدي لَولا الهَوى لم تُفــــــتَّتِ 1فعِنـــــــــــــــــدي لسُــــــــــــــــــــــــــــكري فاقَـــــةٌ لإِ

   في ه::::::ذه الأبي::::::ات ال::::::تي تح::::::اول رص::::::د ح::::::ال الص::::::وفي وفرحت::::::ه بس::::::انحات:
الق::رب،: يظه::ر ذل::ك التق::اطعُ م::ع الش::عر الغ::زلي  وم::ع الش::عر الخم::ري، وه::و أم::ر

.47-46- ديوان ابن الفارض، ص 1
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ش::ائع في الش::عر الص::وفي، إذ اض::طر إلي::ه المتص::وفة، لعج::ز لمس::وه في اللغ::ة من
جه:::::::ة، ولق:::::::رب أح:::::::والهم وهم م:::::::أخوذون بم:::::::ا يطالعون:::::::ه من الأن:::::::وار وب:::::::وادر
الأس:::رار، وغي:::ابهم عن ع:::الم الحس واس::تغراقهم في مع:::ارجهم رؤاهم من أح:::وال
الس::كران إذا لعبت بعقل::ه الخم::ر، والعاش::ق إذ س::لبه العش::ق ص::وابه وص::رفه عم::ا

سوى المعشوق.  

   المجاز عن:د الص::وفية يس::عى إلى تق::ريب المع::نى ولا ي::زعم تحدي:ده أو الإحاط::ة
به، إذ  أن الاعتقاد الراسخ عندهم أن تلك المعرف:ة متج:اوزة للعق:ل وال:وعي، وأنّ
العب:::ارة مهم:::ا ارتقت في البلاغ:::ة  لن تحي:::ط ب:::ذلك، وه:::ذه المعرف:::ة م:::ع ذل:::ك تظ:::ل

يظ::ل في حال::ةمعرفة واعية، لكنها غير مستقرة، ويكون الوعي فيها مطالبا ب::أن )
من اليقظ:::ة والتهي:::وء، بحيث يفتح طريق:::ا توص:::له إلى اللاوعي ويلتق:::ط من:::ه ثم:::رة

.يك::::ون تبع::::ا لح::::ال الص::::وفي واس::::تعداده، وه::::و م::::ا يس::::تدعي الح::::ديث عن1الحلم(:
الأح:::وال، وهي المع:::اني الدقيق:::ة في التص:::وف، ويص:::عب تقريبه:::ا بالعب:::ارة، ولق:::د
اس:::::تعانوا بالمج:::::از للإش:::::ارة إليه:::::ا، فق:::::د ق:::::ال بعض مش:::::ايخ الص:::::وفية:)الأح:::::وال

، وأنشد بعضهم في هذا المعنى :2كالبروق، فإن بقي فحديث نفس(

       لو لــــــم تحل ما سميت حـــــــــالا   وكل ما حــــــــــــــــــــــــــــال فـقد زالا

3       انظر إلى الفيء إذا ما انتهى    يأخــــذ فـــي النقـــص إذا طالا

سئل الجنيد عن ذلك  أنشد : 

.134الصوفية والسوريالية، ص - أدونيس، 1
.92 -  الرسالة القشيرية، ص2
.92- م ن، ص 3

143



.الفصل الثاني                                                   الإستراتيجيات النصية وفعل التلقي

1         طوارق أنوار تلوح إذا بدت    فتظهر كتمانا وتخبر عن جمع

  يتجلى في ذل::::::ك ميلهم إلى تش::::::بيه أح::::::اولهم وس::::::رعة تغيره::::::ا ب::::::البرق والظ::::::ل
لزواله::::ا، وبه::::ذا اس::::تطاع الص::::وفية أن يوظف::::وا اللغ::::ة وم::::ا تتيح::::ه لهممن مج::::از،

للتلميح والإشارة إلى معانيهم التي لا تقبل  التصريح.

  تع::::::::::::::تري الص::::::::::::::وفي خلال تجربت::::::::::::::ه أح::::::::::::::وال ش::::::::::::::تى، ويجت::::::::::::::از مراح::::::::::::::ل
وعقب:::ات،فالاس:::تقرار والثب:::ات ليس من خص:::ائص ه:::ذه التجرب:::ة، وهي تجرب:::ة لا
وص::::ول به::::ا، ورحل::::ة لا انته::::اء له::::ا، فالص::::وفي ك::::ل ي::::وم ه::::و في رحل::::ة لا تبل::::غ
غايته:::ا، ول:::ذا ق:::الوا عن الس:::ائر في ه:::ذا الطري:::ق )الس:::الك(،: وه:::و كم:::ا يق:::ول ابن
،2ع::ربي:)ال::ذي مش::ى على المقام::ات بحال::ه لا بعلم::ه وه::و العم::ل فك::ان ل::ه عين::ا(

وه::ذا الاض::طراب والتنق::ل ه::و مس::لك الص::وفي ال::ذي علي::ه أن يجت::ازه، وه::و على
دراية بكل تقلباته وأحواله، التي يبدو منسجما معها،لأنّ ذل::ك عين المعرف::ة، يق::ول
الجني:::::::د:)الخ:::::::وف من الله        يقبض::::::ني، والرج::::::اء: من::::::ه يبس::::::طني، والحقيق::::::ة
تجمعني، والحق يفرقني، إذا قبضني ب::الخوف أفن::اني ع::ني، وإذا بس::طني بالرج::اء:
ردني علي، وإذا أجمع:::ني ب:::الحق أحض:::رني، وإذا فرق:::ني ب:::الحق أش:::هدني غ:::يري
فغط::اني عن::ه، فه::و في ك::ل ذل::ك مح::ركي غ::ير مس::كني، وموحش::ي غ::ير مؤنس::ي
بحض:::::وري ل:::::ذوق طعم وج:::::ودي، فليت:::::ه أفن:::::اني ع:::::ني فمتع:::::ني، أو غيب:::::ني ع:::::ني

.3فروحني(

.93- م ن، ص 1
.199، ص3 -  ابن عربي، الفتوحات المكية، ج2
.95 - الرسالة القشيرية، ص 3
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  يتتب::::::::ع الجني::::::::د ببراع::::::::ة انتقال::::::::ه من ح::::::::ال إلى ح::::::::ال مجس::::::::د تل::::::::ك المع::::::::اني
واللطائف،مازجا: البيان والب:ديع، لي:بين التقاب:ل بين الأح:وال ال:تي تعتري:ه. وه:و م:ا

عمد إليه كثير من الصوفية، شعرا ونثرا، ومنهم الحلاج: الذي يقول :

ى طـــــــــودٍ بلا قــدمٍ له     مَــراقٍ علــــــى غيـــــــــــــــــري مصاعـيبـــــــإني ارتقيتُ إل
وخُضْتُ بحراً ولم يرسب بـه قــــــــــــدمي    خاضَتْهُ روحي وقلبي مـنه

مرغـــوب
ه جــــــــوهـــــــرٌ لم تَدْنُ مـنـه يـــــــــدٌ     لكــنه بِـــــــــــــيَدِ الأفــــــــــــــــــــهـــام منــهــــــوب حَصْبَاؤُ

شربتُ مــــــــــــن مائـــــــه رَياً بغــير فـــــــــــــم      والماء قد كان بالأفــــــــــواه مشــــــروب
1لأن روحي قديماً فـــيه قـــــــــدْ عطـشتْ     والجسم ما ماسَــهُ مــن قبل تركيــب

  تجرب:::ة الحلاج: الص:::وفية تجرب:::ة متف:::ردة، وفي ك:::ل قص:::ائده تتجلى تل:::ك ال:::روح
الص:::وفية المحب:::ة والمعذب:::ة، وهي تح:::اول اس:::تيعاب ذل:::ك الحب، والإحاط:::ة بتل:::ك
التجرب:::ة باللغ:::ة، لكنه:::ا لا تع:::ود من ذل:::ك إلا ب:::الحيرة، وه:::و م:::ا يظه:::ر في ك:::ل م:::ا
ينسب إليه من شعر ونثر. لا يج::د الحلاج من س::بيل للتعب::ير عن ذل::ك إلا المج::از،:
يحاول أن يصور ص:عوبة الطري:ق الص:وفي وأهواله:ا فيش:بهها ب:البحر،: ولأن ه:ذه
التجرب::ة على ص::عوبتها تمنح لس::الكها مب::اهج ومس::رات لا يعلمه::ا غ::يره، وه::و م::ا

عبر عنه بالشراب الذي ارتوى منه بغير فم. 

ثالثا: إستراتيجية الحجاج والمتلقي المثالي:

توطئة :

.33-32 الحلاج، الديوان، ص  -1
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   تعم:::ل مقاص:::د المتلف:::ظ على تحدي:::د ش:::كل الخط:::اب ال:::ذي يع:::بر ب:::ه، كم:::ا تح:::دد
الإستراتيجية التي سيعتمدها لذلك، ويقتضي هذا أن يكون المتلفظ على وعي بكل

وظائف اللغة التي تجمعه بالمتلقي وبالإمكانات التي تتيحها له لتبليغ مقاصده.

، يق:ول ابن منظ:ور: )الحج::ة:ورد لفظ الحج::اج: في لس:ان الع::رب بمع:نى البره::ان 
البره::ان، وقي::ل الحج::ة م::ا دُوف::ع ب::ه عن الخص::م،: وق::ال الأزه::ري: الحج::ة الوج::ه
ال::::ذي يك::::ون ب::::ه الظف::::ر عن::::د الخص::::ومة، وه::::و رج::::ل مح::::اجج أي ج::::دل، التح::::اج

،وق::ال الش::ريف الجرج::اني:: )الحج::ة م::ا دل1التخاص::م، وجم::ع حج::ة يحج وحج::اج(
 م::ا يع::ني أن الحج::اج: ه::و ك::ل م::ا.2(ب::ه على ص::حة ال::دعوى، وقي::ل الحج::ة ال::دليل

ي::::دعم  ب::::ه المتكلم كلام::::ه وي::::دافع ب::::ه عن رأي::::ه وفكرت::::ه، فه::::و ال::::نزاع والخص::::ام
بالاستعانة بالدليل والبرهان.

لق::::د ورد الحج::::اج في الق::::رآن الك::::ريم بمعاني::::ه المختلف::::ة،فق::::د ج::::اء بلفظ حجاج:
اجَّوجـدلوبرهان، ونلمسه في آيات كثيرة، ونأخذ قوله تعالى:):  أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِي حَ::

إِبْرَاهِيمَ فِي رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللَّهُ الْمُلْ:كَ إِذْ قَ:الَ إِبْ:رَاهِيمُ رَبِّيَ الَّذِي يُحْيِي وَيُمِيتُ قَ:الَ أَنَ::ا
مْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ أُحْيِي وَأُمِيتُ قَالَ إِبْرَاهِيمُ فَإِنَّ اللَّهَ يَأْتِي بِالشَّ

، وقد ورد في مواضع عدة بمعنى3فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ وَاللَّهُ لا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ(
الجدال والمراء والمخاصمة.

.259، ص02، مج1بن منظور جمال الدين، لسان العرب،ط - ا1
.82الجرجاني، التعريفات،: ص: - 2
 .258البقرة، الآية - سورة3
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   تتعدد تعريفات الحجاج: وتختلف تبعا للمجال الذي يستخدم فيه، فهناك المف::اهيم
والقانوني:::ة،كم:::ا أن ل:::ه مف:::اهيم بلاغي:::ة وتداولي:::ة، فق:::د عَ:::رف الفلس:::فية والمنطقي:::ة

مص::طلح الحج::اج تط::ورات كثــيرة على الص::عيدين العربي والغربي، في مج::ال
الفلسفة والدراسات النقدية.

  لق:::د ظه:::رت عناي:::ة الع:::رب بالحج:::اج من:::ذ العص:::ر الإس:::لامي، ممثل:::ة في الق:::رآن
الك::ريم والس::نة النبوي:ة، ومنه::ا امت::د ت::أثيره إلى عل:وم ال::دين وعل::وم اللغ::ة والفلس::فة،
فك::انت المن::اظرات والمح::اورات: بين أص::حاب المل::ل والم::ذاهب مس::رحا ل::ه، ول::ذا
اهتم البلاغيون العرب بالحجاج: وك:ثرت في:ه مص::نفاتهم. ف:أبوهلال العس:كري  في
كتاب الصناعتين يؤكد على الوظيفة الحجاجية للشعر في قوله: )وه:و ال::ذي يمل::ك
ما تعطف به القلوب النـافرة ويـؤنس القلوب المستوحشة، وتلين به العريك::ة الأبي::ة

، وللجاح:ظ إس::هام كب:ير من خلال1المستعصية، ويبلغ به الحاجة وتق:ام ب:ه الحج:ة(:
كتاب:::ه البي:::ان والتب:::يين. وك:::ذلك أب:::و الولي:::د الب:::اجي الذيع:::دّ الحج:::اج: علم:::ا من أعظم
العل::وم في كتاب::ه)المنه::اج في ترتيب::ا لحج::اج(، بالإض::افة إلى جه::د ابن خل::دون في

، وغ:::::يرهم كث:::::ير، وه:::::و م:::::ا ي:::::دل على اهتم:::::ام الع:::::رب المبك:::::ر بالحج:::::اج:2مقدمته
وأصوله.

 أم::ا في الغ::رب فق::د نش::طت الدراس::ات المعاص::رة عن::د ثل::ة من الب::احثين، الذين
اسـتندوا إلى الـدرس الحجاج الأرسطي،الذي يُعد الانطلاقة الأساسية للحجـاج: عن::د
الغرب::يين ، والأس::ماء كث::يرة في ه::ذا المج::ال ولع::ل أهمهم البلجيكي ش::اييم برلم::ان

، ص.1،2006هلال العسكري، كتاب الصناعتين، تحقيق:علي محمد البجاوي ومحمد أبو الفضل إبراهيم، المكتبة العصرية، بيروت، ط- أبو1
49
.449- الشهري، إستراتيجيات الخطاب، ص2
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، وك:::::ذلك"ديك:::::رو1وتيتيك:::::اه في كتابهم:::::ا)البلاغ:::::ة الجدي:::::دة، مص:::::نف في الحج:::::اج(
.  2وأنسـكومبر" فـي التداوليات: المدمجة،" وميشال مايير" في نظرية المساءلة

  كما أن ثمة مشاريع حجاجية عربية حديث:ة لافت::ة منه::ا: جه:ود ط:ه عب:د ال::رحمن
فيكتابي:::ه)في أص:::ول الح:::وار وتجدي:::د علم الكلام( و)واللس:::ان والم:::يزان(، وأب:::وبكر

. بإض::::افة إلى أعم::::ال3ع::::زاوي في كتاب::::ه )اللغ::::ة والحج::::اج(: ومق::::الات أخ::::رى له
أخرى في هذا المجال.:

   تس::::تعمل الإس::::تراتيجية الحجاجي::::ة في مج::::الات عدي::::دة لكونه::::ا تحق::::ق للمتلف::::ظ
وله::ا مس::وغات كث::يرة ت::رجح اس::تعمالها دون غيره::امقاص::ده بعي::دا عن الإك::راه، 

من الإستراتيجيات، منها:

تأثيرها التّداوليّ على المتلقي وثبات نتائجها وديمومته::ا، لأنّه::ا تتحص::ل بالإقن::اع
غالبا، دون فرض أو إكراه.

الرّغب:::::ة في تحص:::::يل الإقن:::::اع، إذ يغ:::::دو ه:::::و اله:::::دف الأعلى لكث:::::ير من أن:::::واع
ل المرس:::ل اس:::تعماله، ح:::تى ول:::و ك:::ان ذا س:::لطة تخوّل:::ه الخطاب:::ات،: عن:::دما يفض:::ّ

استعمال بعض الإستراتيجيات الأخرى.
ش::موليّة إس::تيراتيجيّة الإقن::اع، إذ تم::ارس في مج::الات عدي::دة، ومن قب::ل ش::رائح

المجتمع المختلفة لإدراكهم  نجاعتها  التّداوليّة.

 -  ينظر : عبد االله صولة : الحجاج أطره ومنطلقاته من خلال مصنف في الحجاج الخطابة الجديدة لبرلمان وتيتكاه،: ، ضمن أهم نظريات1
.299الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم.ص

.454 - الشهري، إستراتيجيات: الخطاب، ص 2
.522 - م ن، ص3
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.الإقن::اع س::لطة عن::د المرس::ل، إذا تمكن من إقن::اع المتلقي والت::أثير علي::ه وتع::ديل
وهي س::::::لطة مقبول::::::ة كونه::::::ا تتحص::::::ل بإذع::::::ان المتلقي أم::::::ام كف::::::اءة  المرس::::::ل

الحجاجية ومهارته الخطابية.
.استباق عدم تسليم المتلقي واعتراضه على دعوى المرسل

مقام الحجاج في الخطاب الأدبي الصوفي:-1

   المقام  في الخط::اب من أهم عناص::ر الإط::ار التلفظي، ومعن::اه  مراع::اة  الكلام
لمقتض::ى الح::ال؛: مراع::اة مقاص::د المتلف::ظ وح::ال المتلقي، فه::و جمل::ة الش::روط ال::تي
يجب أن تت::وفر في الكلام ليتحق::ق ل::ه النج::اح: الت::داولي، على مختل::ف الأص::عدة. إذ
يف:::::::ترض في المرس:::::::ل أن يك:::::::ون ملم:::::::ا ب:::::::أحوال المتلقي النفس:::::::ية والاجتماعي:::::::ة

.1والمعرفي::ة، وك::ل الظ::روف ال::تي بعملي::ة التلف::ظ ليتمكن من الت::أثير علي::ه وإقناعه
فالمق::ام مهم لت::أطير العملي::ة الحجاجي::ة وتبليغه::ا لمقاص::د المتكلم، ولق::د ب::دأ الاهتم::ام

ه( يق:::ول بأن:::ه:255 فالجاح:::ظ):بأهمي:::ة المق:::ام في ال:::درس البلاغي الع:::ربي الق:::ديم.
)ينبغي على المتكلم أن يعرف أقدار المعاني ويوازن بينها وبين أق::دار المس::تمعين
وبين أقدار الحالات، فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاماً، ولكل حالة من ذلك مقاما،
ح::::تى يقس::::م أق::::دارَ الكلام على أق::::دار المع::::اني، ويقس::::م أق::::دار المع::::اني على أق::::دار

. وإلى ذل::ك ذهب أقط::اب2المقام::ات،: وأق::دار المس::تمعين على أق::دار تل::ك الح::الات(
ال:::درس البلاغي الغ:::ربي المعاص:::ر بيرلم:::ان أيض:::ا ي:::رى أن:::ه يجب على الخطيب

ذا أراد أن يك:::::ون خطاب:::::ه منس:::::جماً م:::::ع مس:::::توى مخاطبي:::::ه أن يفهم أولًا المق:::::ام)إ

31 ص،2002، أفريقيا الشرق، المغرب، لبنان، 2 ط محمد العمري في بلاغة الخطاب الإقناعي.-ينظر :1
 199، ص1998،الناشر مكتبة الخانجي، القاهرة،7، تح: عبد السلام محمد هارون، ط1 - الجاحظ، البيان والتبيين، ج 2
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امعين ومس:::::توياتهم المعرفي:::::ة والإدراكيّ:::::ة، لأنّ بن:::::اء المتكلم في:::::ه، ثم أح:::::وال الس:::::ّ
،ويتوس::::ع آخ::::رون في تحدي::::د المق::::ام1(الحِج::::اج: مرتب::::ط أساس::::اً بتن::::وع المعن::::يين به

ليش::::مل عناص::::ر أخ::::رى تتعل::::ق بالخط::::اب،: فق::::د ورد تعري::::ف أش::::مل للس::::ياق في
مق::ام الخط::اب مجم::وع الظ::روف ال::تي:)الق::اموس الموس::وعي الجدي::د لعل::وم اللس::ان

نش:::أ التعب:::ير في وس:::طها )الكت:::ابي أو الش:::فاهي(.: ويجب أن نفهم من ه:::ذا المحي:::ط
الم:::::ادي والاجتم:::::اعي ال:::::ذي يأخ:::::ذ الظ:::::رف في:::::ه مكان:::::ه، والص:::::ورة ال:::::تي تك:::::ون
للمتخ::::اطبين      عن::::ه، وهوي::::ة ه::::ؤلاء، والفك::::رة ال::::تي يص::::طنعها ك::::ل واح::::د عن
الآخر ]بما في ذلك التمثيل الذي يمتلكه كل واحد عما يفكر به الآخر[، والأحداث
التي سبقت التعبير ]لاسيما العلاقات: التي يمتلكها المتخ::اطبون من قب::ل، وتب::ادلات
الكلام حيث يحش::ر التعب::ير المع::ني نفس::ه[. وإنن::ا لنع::رّف التداولي::ة غالب::ا بوص::فها

.2(دراسة لهيمنة المقام على معنى العبارة

ولاحاج:::::ة للإس:::::هاب في الح:::::ديث النظ:::::ري عن المق:::::ام، وال:::::ذي اهتم ب:::::ه ج:::::ل  
فالعوام::لالدارس::ين للبلاغ::ة ولتداولي::ة الخط::اب: ونوه::وا ب::دوره الفاع::ل في الإقن::اع.

اللغوي::ة بمس::توياتها الص::وتية والص::رفية والنحوي::ة والمعجمي::ة، غ::ير كافي::ة لتحدي::د
دلال::::ة الخط::::اب بمع::::زل عن المق::::ام، والملابس::::ات الاجتماعي::::ة والنفس::::ية المرافق::::ة
لعملي::::ة التلف::::ظ، نلمس ه::::ذا ال::::وعي بالمق::::ام في الكث::::ير من الخطاب::::ات: والمق::::ولات
الص:::وفية، ودع:::وتهم إلى إخف:::اء بعض عل:::ومهم لأنه:::ا ق:::د تص:::دم العام:::ة ال:::ذين لا

وه::ذا الفنيفهمونه::ا، وق::د س::بقت الإش::ارة إلى مقول::ة ابن ع::ربي في ه::ذا الس::ياق: )
، يناير –3، العدد 28محمد سالم ولد محمد الأمين ، مفهوم الحجاج عن بيرلمان وتطوره في البلاغة المعاصرة ،مجلة عالم الفكر، المجلد  - 1

.64. ص 2000مارس 
ترجمة : د. منذر عياشي، المركز الثقافي أزوالد ديكرو، جان ماري سشايفر، القاموس الموسوعي الجديد لعلوم اللسان )طبعة منقحة(، - 2

.677ص:   م2007، 2العربي، المغرب، لبنان، ط
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من الكش:::ف والعلم  يجب س:::تره عن أك:::ثر الخل:::ق لم:::ا في::ه من العل:::و فغ:::وره بعي:::د،
والتلف في:ه ق:ريب ف:إن من لا معرف:ة ل:ه بالحق:ائق ولا بامت:داد الرق:ائق ويق:ف على
ه::ذا المش::هد من لس::ان ص::احبه المتحق::ق ب::ه وه::و لم يذق::ه ربم::ا ق::ال: أن::ا من أه::وى

. ومراع::::اة لح::::ال المتلقين ك::::انت تتب::::اين1ومن أه::::وى أن::::ا فله::::ذا نس::::تره ونكتم::::ه(
الخطاب:ات: الص:وفية  بس:اطة وعمق:ا، ولا ش:ك أن تل:ك الظ:روف المحيط:ة بالعملي:ة

التواصلية ستكون أهم وأخطر حين يتعلق الأمر بالإقناع وليس مجرد الإخبار.

  ومما حرص المتصوفة عليه وهم يخوض::ون في ال::دفاع عن التص::وف لم::ا ط::ال
أهل:::ه من رمي بالض:::لال وإفس:::اد ال:::دين، تن:::اولُ س:::ير أعلام المتص:::وفة الب:::ارزين،
وه::::و م::::ا فعل::::ه كث::::يرون على غ::::رار القش::::يري في رس::::الته الش::::هيرة، حيث ت::::رجم
لعش::رات رج::ال التص::وف وس::اق الكث::ير من أق::والهم ال::تي تش::ي ب::ورعهم وتق::واهم
وص::لاحهم، وه::و م::ا فعل::ه آخ::رون كالس::لمي والطوس::ي وغيرهم::ا، لق::د ك::انت لتل::ك
المؤلف::ات: دور ه::ام في تعزي::ز جبه::ة التص::وف بص::ورة عام::ة والحج::اج: الص::وفي
خاصة،يقول القشيري في رس:الته:)اعلم::وا رحمكم الله أن ش:يوخ ه:ذه الطائف::ة بن:وا
قواع:::د أم:::رهم على أص:::ول ص:::حيحة في التوحي:::د ص:::انوا به:::ا عقائ:::دهم عن الب:::دع
ودان:::::وا بم:::::ا وج:::::دوا علي:::::ه الس:::::لف وأه:::::ل الس:::::نة من توحي:::::د ليس في:::::ه تمثي:::::ل ولا

.2تعطيل(
  لق::د ب::نى القش::يري رس::الته على خلفي::ة حجاجي::ة رمى من ورائه::ا إلى ال::ذود عن
التص::وف وأهل::ه، ذل::ك أن أك::ثر م:ا ي:وهن أي خط::اب ويوهن:ه الطعن في مص::داقية
ص:::احبه، و من ذل:::ك الطعن في الجماع:::ة ال:::تي يمثله:::ا والثقاف:::ة ال:::تي يس:::تقي منه:::ا

.18 و17- ابن عربي، الرسائل، ص 1
.11 - الرسالة القشيرية، ص 2
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ل إقن::اع مبادئه وقيمه، ولقد عدّ أرسطو صدقَ الخطيب وصلاحَه وس:متَه مم::ا يُس::هِّ
المستمعين بكلامه، )والصالحون هم المص::دَقون س::ريعا ب::الأكثر في جمي::ع الأم::ور

، فلق:::د ق:::ام القش:::يري ومن نح:::ا نح:::وه في ه:::ذا الص:::نف من الت:::آليف ب:::أن1الظ:::اهرة(
أتاح للمتصوفة أن يتكلموا ع:بر رس:الته ويقول:وا كلم:اتهم تل:ك في التوحي:د وال:ورع
والإخلاص، ليظه::ر م::دى تمس::كهم بال::دين وبع::دهم عن الب::دع والض::لال، ولا ش::ك
أن هذا شكل قوة ودعما حجاجيا للخطابات الصوفية في عصره وبعد عص::ره، إذ
شكل مصدرا  مهما للحجج والشواهد التي يُعتمد عليها في الدفاع عن التصوف.
  رغم أن الخط::اب الص::وفي في كث::ير من مراحل::ه ك::ان مع::زولا ت::داوليا لأس::باب
كثيرة سبقت الإش:ارة إليه:ا، ف:إن المتلقي ك:ان حاض:را في ذهن المرس:ل الص:وفي،
وك::ان دائم الس::عي للت::أثير في::ه وإقناع::ه بأفك::اره وطروحات::ه، وق::د اس::تغل المرس::ل
الص::وفي  ك::ل كفاءات::ه اللغوي::ة والتداولي::ة، وخ::اض في فن::ون الق::ول الأك::ثر تقاطع::ا
م::ع الثقاف::ة الس::ائدة كالمواع::ظ ووص::ايا والرس::ائل، كم::ا أن ال::تراث الإس::لامي ال::ذي
يقوم عليه التصوف شكل لهم معينا حجاجيا: لا ينض::ب، فاس::تخدموا الق::رآن الك::ريم
والأح::::اديث النبوي::::ة وأق::::وال الص::::حابة والص::::الحين في م::::ا خاض::::وه من ض::::روب

القول.

آليات الحجاج التداولي:-2

   الخط::اب الص::وفي عموم::ا يه::دف إلى إقن::اع المتلقي والت::أثير في::ه واس::تمالته إلى
النهج الص::::وفي،فه::::و)خط::::اب حج::::اجي في ح::::د ذات::::ه،ذل::::ك أن المخ::::اطب لا يس::::رد

.10. ص1979 - أرسطو، الخطابة، ترجمة قديمة، تحقيق : عبد الرحمن بدوي، وكالة المطبوعات، الكويت، دار القلم، لبنان، 1
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. والغاي::::ة هي الس::::عي إلى1حادث::::ة أوحكاي::::ة إلا وقص::::د من خلاله::::ا تحقي::::ق غاي::::ة(
إذع::ان المتلقي وإقناع::ه ب::الطريق الص::وفي، كم::ا يعم::د المتص::وفة إلى الحج::اج: في
الكتب ال:::تي ت:::ذود عن التص:::وف وت:::رد عن:::ه التهم ال:::تي يُ:::رمى به:::ا، ن:::ذكر في ه:::ذا
الب::::اب الرس::::الة القش::::يرية ال::::تي أعلن فيه::::ا مؤلِفه::::ا أن من أس::::باب تأليف::::ه للكت::::اب
الغ::يرةَ)على ه::ذه الطريق::ة أن ي::ذكر أهله::ا بس::وء،أو يج::د مخ::الف لثلبهم مس::اغا، إذ

.2البلوى في هذه الديار بالمخالفين: لهذه الطريقة والمنكرين شديدة(

   ولأنّ ك::::لّ الفن::::ون الأدبي::::ة ال::::تي خاض::::ها المتص::::وفة ك::::انت غايته::::ا الت::::أثير في
المتلقي وإقناعه بالنهج الصوفي كان الحجاج: س::مة ظ::اهرة في الخط::اب الص::وفي،
وك:::ان محقق:::ا لوظيف:::ة أساس:::ية من وظ:::ائف اللغ:::ة وهي الوظيف:::ة الحجاجي:::ة  فض:::لا

.3 وظيفة حجاجية(intrinséqueعن أن اللغة)تحمل بصفة ذاتية وجوهرية

  تبدو الحكمة من أكثر الفنون تحقيق:ا له:ذه الوظيف:ة، فلق:د ك:انت خلاص:ة لتج:ارب:
الصوفية المتنوعة لأهل هذا الطريق الذين كانوا حريصين على إبانته وتوض::يحه
للس::الك وتزيين:ه ل::ه، )إذ ح::د الحج::اج أن::ه ك::ل منط::وق ب:ه موج::ه إلى الغ::ير لإفهام::ه

، وه::::::ذا يكش::::::ف عن وعي4دع::::::وى مخصوص::::::ة يح::::::ق ل::::::ه الاع::::::تراض عليه::::::ا(
المتص:::::وفة ب:::::المتلقي وإيلائ:::::ه الأهمي:::::ة، فالمرس:::::ل دائم الانش:::::غال بالمرس:::::ل إلي:::::ه

حريص على إقناعه وتوجيهه وإرشاده.

،2007- يمينة تابتي، الحجاج في رسائل ابن عباد الرندي، مجلة الخطاب، جامعة مولود معمري،: تيزي: وزو، الجزائر، العدد الثاني، ماي 1
.297و296ص 

.09- الرسالة القشيرية، ص 2
.14، ص2006، العمدة في الطبع، المغرب،1- أبوبكر العزاوي، اللغة والحجاج،ط3
.226، ص1998،المركز الثقافي العربي، بيروت لبنان،1- طه عبد الرحمن، اللسان والميزان أو التكوثر: العقلي، ط4
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  والحكم::ة من الفن::ون النثري::ة ال::تي آثره::ا المتص::وفة ف::احتلت مكان::ة مرموق::ة في
الأدب الص::وفي، نج::د المرس::ل يوظ::ف ك::ل طاق::ات اللغ::ة في س::عيه إلى ض::م ه::ذا
المتلقي إلى ص:::فوف المتص:::وفة،فعم:::د إلى الحج:::اج بأنواع:::ه ووس:::ائله ال:::تي تتيحه:::ا
اللغة.ولذا سنطبق على الكثير من حكم ابن عطاء خاصة بالإض::افة إلى جمل::ة من
النص::وص الص::وفية المختلف::ة ال::تي ت::درج ض::من المواع::ظ والوص::ايا. ال::تي وظفت

الحجاج التداولي بمختلف آلياته

 -القياس الخطابي:

 ه::و آلي::ة من آلي::ات الاس::تدلال، ويق::وم على الاحتم::ال من ناحي::ة، والإض::مار من
، ويق::::وم على ال::::رأي1ناحي::::ة أخ::::رى فه::::و)قي::::اس مض::::مر يق::::وم على الاحتم::::الات(:

وعلى مب::ادئ العق::ل، وق::د )ق::دم أرس::طو في كتاب::ة الخطاب::ة ثماني::ة وعش::رين حال::ة
من البرهن::::ة  بالقي::::اس المض::::مر وهي الأقيس::::ة الاس::::تدلالية، وأربع::::ا من الأقيس::::ة

، ومبادؤه عديدة؛ منها:2التفنيدية(

التعارض والتضاد:أ-

في الحكمة السادسة والثمانين لابن عطاء الله السكندري :)إذا أردت أن يكون ل::ك
.3عزّ لا يفنى، فلا تستعزن بعز يفنى(

- عز الدين الناجح : مقاربة تداولية لحكمة حجاجية، مجلة الخطاب، مخبر تحليل الخطاب، جامعة مولود معمري، تيزي وزو،الجزائر،العدد1
.36،ص2008، 03
.72-  محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص2
،1988، مركز الأهرام للترجمة والنشر، القاهرة، ج م ع، 1- ابن عطاء الله السكندري، الحكم العطائية، شرح ابن عباد النفري الرندي، ط3

.61ص
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فالس::::بب ال::::ذي ق::::اد إلى نتيج::::ة خاطئ::::ة أو غ::::ير مرج::::وة فض::::ده يق::::ود إلى النتيج::::ة
الصادقة والمرجوة، وهذا لا يتضمن قولا مضمرا من قبيل:

من استعز بفان كان عزه فانيا.-
الدنيا فانية.-
إذن من استعز بالدنيا فعزه فان.   -

نجد هذا المبدأ في كثير من مواقف النفري، ونرى أن البنية الحجاجية فيه:ا كث::يرا
ما تُهمل وينصرف الباحثون إلى شعريتها وتكثيف المعنى فيها وإلى عدة ظ:واهر
أسلوبية، فرغم لغته الإشارية، بإمكانن::ا أن ن::رى بجلاء ذل::ك الانس::جام ال::داخلي في

المواقف، ومن ذلك ما جاء في موقف )جاء وقتي( :

 )أوقفني وقال لي إن لم ترني لم تكن بي 

.1وقال لي إن رأيت غيري لم ترني...(

ومؤداها : إذا رأيتني  كنت بي،  ومقدمة هذا القياس مرتبطة بنتيجة القياس
الثاني. الذي مؤداه : إذا لم تر غيري رأيتني. 

 ف::::النفري رغم س::::طوة اللحظ::::ة)الوقف::::ة(،: م::::ا زال يتمت::::ع ب::::الوعي الك::::افي لي::::درك
ش:::روط التواص:::ل م:::ع الح:::ق، فالرؤي:::ة هي رؤي:::ة القلب،: وقلب الص:::وفي الح:::ق لا
مكان فيه لغير مولاه. قال الشيلي: )سميت المحبة محبة لأنها تمح::و من القلب م::ا

، وهو ما يُظهر أن الخطابات الصوفية المتع::ددة وح::تى المختلف:ة2سوى المحبوب(

.6 - النفري، المواقف والمخاطبات،: ص1
.351- الرسالة القشيرية، ص 2
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في الزمان تشرح بعض:ها، لانس:جام مواقفه:ا من الوج::ود والإنس::ان، وهوم:ا يعطي
لتلك الخطابات: قوتها الحجاجية.:

ب-القياس بالخلف:�  

، وهو مـن أشهر القياس الخطابي يقول1)وهو إثبات الأمـــر ببطلان نقيضه(
.2السكندري:)من علامات النجح في النهايات،الرجوع إلى الله في البدايات(:

فمن لم يرج:::::ع إلى الله في بدايت::::ه،فلا نج::::اح ل:::::ه في النهاي::::ة.وبه:::::ذا المع:::::نى وه::::ذا
.3البناء تأتي الحكمة السابعة والعشرون:)من أشرقت بدايته، أشرقت نهايته(

وفي موق::ف م::ا تص::نع بالمس::ألة للنف::ري يق::ول:)إن عب::دتني لأج::ل ش::يء، أش::ركت
، فنقيض الش::::رط إذًا أن لا تعب::::د الله لأج::::ل ش::::يء وإنم::::ا أن تعب::::ده لأن::::ه الله،4بي(

وبهذا المعنى جاء شرح التلمساني لهذه العبارة؛) معناه أن عبادة أوليائ::ه لا تك::ون
، وبهذا المعنى نطق أح::دهم بع:د أن رأى بك::اء5لخوف ولا لطمع، فإن ذلك شرك(

من حوله لِما سمعوا من أهوال الجحيم :

 ويــرون النـــجاة حــــــــــظاً جزيــــلا          كلهم يعبدونه من خـــــوف نــــــــار

6أنا لا أبـــتــــــــــــغي بحبي بديـــــــــلا      ليس لي في الجنان والنار رأي    

ج-التقسيم المستقصي:

.77 - محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص1
.51- الحكم العطائية، ص2
- م ن، ص ن.3
.51-  النفري، المواقف والمخاطبات،: ص 4
.283 - التلمساني، شرح مواقف النفري، ص 5
. 520، ص 3 - ابن عربي، الفتوحات المكية، ج6
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التقس:::يم المستقص:::ي  إح:::دى آلي:::ات القي:::اس ال:::تي يعم:::د المرس:::ل فيه:::ا )إلى الإيح:::اء
والإحاط:::::::ة بالموض:::::::وع من ك:::::::ل جوانب:::::::ه لص:::::::رف نظ:::::::ر المس:::::::تمع عن البحث

، فيس:تبق أي فك:رة أو تفص:يل ق:د يتب:ادر إلى ذهن المتلقي، مم:ا ي:وحي1والتقص:ي(
بتمكن المرس::ل من موض::وعه وجزئيات::ه، وه::ذا ل::ه فاعلي::ة حجاجي::ة من ش::أنها أن

تفحم          الخصم،: وتجعل المتلقي يسارع إلى التصديق والإذعان.

في ق:::ول ابن عط:::اء الله الس:::كندري:)طلب:::ك من:::ه اته:::ام ل:::ه، وطلب:::ك ل:::ه غيب:::ة من:::ك
.2عنه،وطلبك لغيره لقلة حيائك منه،وطلبك من غيره لوجود بعدك عنه(

وكذلك  يظهر في قول::ه:)الن:ور ل:ه الكش:ف والبص::يرة له::ا الحكم والقلب ل::ه الإقب::ال
.3والإدبار(

ويظه::ر التقس::يم المستقص::ي في الكث::ير من المق::ولات والحكم عن::د المتص::وفة، من
ذل:::ك ه:::ذا المق:::ول لإب:::راهيم بن أدهم وه:::و يع:::ظ أح:::دهم:)اعلم أن:::ك لا تن:::ال درج:::ة

أولاه::ا: تغل::ق ب::اب النعم::ة، وتفتح ب::اب الش:دة.الصالحين حتى تج::وز س::ت عقب::ات:
والثانية: تغلق باب العز، وتفتح باب الذل.والثالثة: تغلق ب:اب الراح:ة، وتفتح ب:اب
الجه:::د. والرابع:::ة: تغل:::ق ب:::اب الن:::وم، وتفتح ب:::اب الس:::هر. والخامس:::ة : تغل:::ق ب:::اب
الغ::::نى، وتفتح ب::::اب الفق::::ر.: والسادس::::ة: تغل::::ق ب::::اب الأم::::ل، وتفتح ب::::اب الاس::::تعداد

.4للموت(

.80-محمد العمري، في بلاغة الخطاب الإقناعي، ص1
.50- ابن عطاء، الحكم العطائية، ص2
.56- م ن، ص3
.23الرسالة القشيرية، ص 4
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معرف::ةونج::د ذل::ك عن::د الجني::د في قول::ه:)إنّ أول م::ا يحت::اج العب::د من عق::د الحكم::ة:
المص:::::نوع ص:::::انعه، والمُح:::::دَث، كي:::::ف ك:::::ان إحداث:::::ه فيع:::::رف ص:::::فة الخ:::::الق من
المخلوق، وصفة القديم من المُحدَث ويذلّ لدعوته، ويعترف بوجوب طاعته. ف::إنّ

.1من لم يعرف مالكَه لم يعترف بالملك لمن استوجبه(

  لقد جاء جل هذه المقولات في سياق الوعظ والإرشاد، وهداية الس::الك الص::وفي
وغ::يره إلى الطري::ق الق::ويم، وإلى بل::وغ الم::راتب العلى ال::تي تجع::ل الم::ؤمن قريب::ا
من ربه. ولقد حرص فيها أص::حابها: على التوض::يح والت::دقيق، والإحاط::ة بج::وانب
الموض::وع، ول::وعي المرس::ل  فيه::ا ب::المتلقي وأحوال::ه لم ي::ترك ل::ه مج::الا للتس::اؤل

أو الريبة.

د-الشاهد:

    ويك:::::ون بتوظي:::::ف الآي:::::ات القرآني:::::ة والأح:::::اديث النبوي:::::ة وغيره:::::ا فهي)حجج
،ونج::د2ج::اهزة تكتس::ب قوته::ا من مص::درها ومن مص::ادقة الن::اس عليه::ا وتواتره::ا(

العدي::::::::د من الحكم ال::::::::تي ت::::::::أتي مدعوم::::::::ة بآي::::::::ات قرآني::::::::ة بغي::::::::ة إذع::::::::ان المتلقي
واعتراض::::::ه،ف::::::النص الق::::::رآني)لا أح::::::د ين::::::ازع في كون::::::ه ي::::::نزل أعلى مرتب::::::ة في

، وه::و ذو فاعلي::ة حجاجي::ة لا تض::اهى، ولا يمكن الاع::تراض عليه::ا، لق::د3الحجية(
ك::::ان الاستش::::هاد إس::::تراتيجية اعتم::::دها المتص::::وفة في ك::::ل خطاب::::اتهم، س::::عيا منهم

.12 - م ن، ص 1
.90- محمد العمري، بلاغة الخطاب الإقناعي، ص 2
.398طه عبد الرحمن، اللسان والميزان، ص  - 3
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لتأص::يل منهجهم، والتأكي::د من:ابع نهجهم، فلق::د أدرك::وا قيم:ة الاستش:هاد  في الت:أثير
على المتلقي، )كم::::::::ا أن::::::::ه يلعب دورا في إحض::::::::ار ش::::::::خص المص::::::::رح ب::::::::القول

، ومن ذل:::ك ه:::ذه الحكم:::ة ال:::تي س:::بق الوق:::وف عن:::دها ولك:::ني أس:::وقها هن:::ا1كش:::اهد(
لاشتمالها على ش:اهدين من الق:رآن الك:ريم والح:ديث الش:ريف:)لا ترح:ل من ك:ون
إلى كون، فتكون كحمار ال::رحى يس:ير والمك::ان ال::ذي ارتح::ل إلي::ه هوال:ذي ارتح:ل

.2)أن إلى ربك المنتهى(منه، ولكن ارحل من الأكوان إلى المكون؛ و

    يعت::::::::بر الاستش::::::::هاد من أق::::::::وى العناص::::::::ر الحجاجي::::::::ة ال::::::::تي تحق::::::::ق مقاص::::::::د
المتلف::::::ظ، لفاعليت::::::ه التداولي:::::ة، إذ ي::::::دخل في القيم المش::::::تركة بين ط::::::رفي العملي::::::ة
التواص:::::لية، وعنص:::::را  موح:::::دا بين الأنس:::::اق الثقافي:::::ة ال:::::تي ت:::::داخلت: في الحي:::::اة

 من فلاس:فة ومتكلمين وغ::يرهم،)وأهمُّ فِ::رَق المتكلمين فيالعباسية بش:كل خ::اص ،
هم لل:::::دفاع عن عقي:::::دة الإيم:::::ان ه:::::ذا العص:::::ر فِرق:::::ة المعتزل:::::ة ال:::::ذين نص:::::بوا أنفس:::::َ
ه عن التش::بيه، وحق::ائق النب::وة، الإس::لامية، وم::ا يتص::ل به::ا من توحي::دِ الله وتنزيهِ::
والثواب والعقاب في الآخ::رة أم::ام المرجئ::ة، والمج::برة وراف::د الش::يعة، والنص::ارى
واليه::ود، وال::دهريين           الم::اديين، والم::انويين الثَّنْ::ويين .وق::د مل::ؤوا بج::دالهم
دالِهم مس:::اجدَ البص:::رة، وج:::ذَبوا بحُس:::ن بي:::انِهم وق:::وتهم في الإقن:::اع وحج:::اجهم وجِ:::
ل كث::يرٌ من::ه من::ذ أواخ::ر وإفح::ام الخص::وم، الش::بابَ، ش::عراء وغ::ير ش::عراء، ورحَ::
القرن الثاني إلى بغداد، فخلب:وا الألب:ابَ هن:اك  ببي:انِهم الس:احر، وبم:ا أوردوا على

، وفي ه::ذه البيئ::ة ال::تي تم::وج بالتناقض::ات ويك::ثر فيه::ا3الن::اس من دق::ائق الأفك::ار(

.71.ص2004، الجزائر، 23- عمر بلخير،  الوظائف التداولية والحجاجية للاستشهاد، مجلة التبيين، العدد 1
.53 -ابن عطاء، الحكم العطائية، ص 2
.133- شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ص 3
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الص::::::دام والج::::::دال بين أص::::::حاب: المل::::::ل والأه::::::واء المختلف::::::ة ع::::::اش المحاس::::::بي )
ه(،: الصوفي الشهير بمواعظه في تزكية النفوس وتطهير القلوب، يقول في243

إح::داها:)واب::ذل النص::يحة لله وللمؤم::نين وش::اور في أم::رك ال::ذين يخش::ون الله. ق::ال
الله عز وجل)إنم:ا يخش:ى الله من عب:اده العلم:اء( وق:ال الن:بي ص:لى الله علي:ه وس:لم
)ال:::دين النص:::يحة(.واعلم أن من نص:::حك فق:::د    أحب:::ك، ومن داهن:::ك فق:::د غش:::ك،
ومن لم يقب::ل نص::يحتك فليس ب::أخ ل::ك، ق::ال عم::ر بن الخط::اب رض::ي الله عن::ه: لا
خ::::ير في ق::::وم ليس::::وا بناص::::حين،ولا خ::::ير في ق::::وم لا يحب::::ون الناص::::حين. وآث::::ر
دقَ في كل موطن تغنم، واع::تزل الفض::ول تس::لم، ف::إن الص::دق يه::دي إلى ال::بر الصِّ
وال:::بر يه:::دي إلى رض:::ا الله تع:::الى، والك:::ذب يه:::دي إلى الفج:::ور، والفج:::ور ي:::ورث
س::خط الله، وق:ال عب::د الله بن عب::اس رض::ي الله عنهم::ا لا تتكلم فيم:ا لا يعني:ك، ولا
تم::ار س::فيها ولا حليم::ا، واذك::ر أخ::اك بم::ا تحب أن ت::ذكر ب::ه. واعم::ل عم::ل رج::ل
يعلم أنه مجازى بالإحس::ان م::أخوذ ب::الإجرام وأدم ش::كرك واقص::ر من أمل::ك، وزر

، يجم:ع المحاس:بي في مواعظ:ه بين الق::رآن1القبور بهم:ك وج::ل في الحش:ر بقلب:ك(
الك::::ريم والح::::ديث الش::::ريف وأق::::وال الص::::حابة والص::::الحين  كش::::واهد لي::::دعم به::::ا
كلام::::::ه، وه::::::ذا ش::::::أن ك::::::ل الخطاب::::::ات: الص::::::وفية، ال::::::تي وج::::::دت في ذل::::::ك س::::::ندا

لطروحاتها، وعاملا  لاختراق النسق الثقافي: المناوئ للمتصوفة.
بنية الحجاج اللغوي :-3

أ-الأفعال اللغوية:

، ص1971- المحاسبي، أبوعبد الله الحارث، رسالة المسترشدين، تحقيق : عبد الفتاح أبوغدة، مكتب: المطبوعات الإسلامية، حلب، سوريا،1
70-73.
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   إنّ الأفعال اللغوية تلك التي لا نحكم عليها بالص::دق أو الك::ذب، وهي في اللغ::ة
العربية الأفعال الإنشائية، فهي أفع::ال إنجازي:ة، أي أنّ المتلف::ظ بالفع:ل ينج:ز فعلا،

Quandبه::::ذا تص::::دق عب::::ارة أوس::::تين المعنون::::ة لكتاب::::ه:)عن::::دما نق::::ول فإنن::::ا نفعل
dire-  c'est  faire)1( وس::::::ماها الأفع::::::ال الإنجازي::::::ة .les  performatifs.)

. وهي أفع:ال2)ويتعلق الأمر هنا بالأقوال الموجهة لتحديد وتع:يين مواف:ق المتكلم(
الأمر والنهي والنداء والاستفهام.

  حجي::::::ة أفع::::::ال الكلام تكمن في أنه::::::ا تعم::::::ل على تغي::::::ير موق::::::ف المرس::::::ل إلي::::::ه
وتوجيه:ه، فالحج:ة متض:منة في الق:ول حيث )يقدم:ه المتكلم على أن:ه يخ:دم وي:ؤدي
إلى عنص::ر دلالي آخ::ر، وال::ذي يص::يرها حج::ة أو يمنحه::ا طبيعته::ا الحجاجي::ة ه::و

.3السياق(

س:::::نحاول فيم:::::ا يلي الكش:::::ف عن حجاجي:::::ة ه:::::ذه الأفع:::::ال من خلال مجموع:::::ة من
النصوص الصوفية.

-الأمر:

  الأم::::ر من الأفع::::ال الإنجازي::::ة يه::::دف إلى توجي::::ه المتلقي وتع::::ديل س::::لوكه، ول::::ه
فاعلي::::ة حجاجي::::ة)فص::::يغة الأم::::ر من الإنش::::اء الطل::::بي والحج::::اج في ص::::لبه طلب

،فه:ذه الص:يغة بم:ا تق:وم ب:ه من توجي:ه– معتم:دة4صريح أو ضمني بتسليم المتقبل(

.117- أبوبكر العزاوي، اللغة والحجاج،ص1
.116 - م ن، ص 2
.415، ص2007، 01- عز الدين الناجح، الحجاج في سورة الإخلاص، مجلة الخطاب الصوفي في اللغة والأدب، جامعة الجزائر، العدد3
.127-م ن، ص4
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على سلطة معينة- تحقق الغاي:ة ال:تي ته::دف إليه:ا ك::ل بني:ة حجاجي:ة، وهي إذع::ان
المتلقي.

ثم   يقول أبو حامد الغزالي في معرض حديثه عن حكمة الله في خل::ق الإنس::ان:)
انظ::::::::ر كي::::::::ف خل::::::::ق اللّه في::::::::ه التمي::::::::يز والعق::::::::ل على الت::::::::دريج إلى حين كمال::::::::ه
وبلوغه، وانظر وفكر في سر كونه يولد جاهلا غير ذي عقل وفهم، فإنه ل::و ك::ان
ولدا عاقلا فيهما لأنكر الوجود عند خروجه إليه حتى يبقى حيران تائ::ه العق::ل. إذ
رأى م::ا لا يع::رف، وورد علي::ه م::ا لم ي::ره ولم يعه::د مثل::ه، ثم ك::ان يج::د غضاض::ة
أن يرى نفسه محمولا وموضوعا معصبا بالخرق ومسجى في المه:د م:ع كون:ه لا
يستغني عن هذا كله لرقة بدنه ورطوبته حين يولد، ثم كان لا يوجد له من الرق::ة
ل:::::ه والحلاوة والمحب:::::ة في القل:::::وب: م:::::ا يوج:::::د للص:::::غير لك:::::ثرة اعتراض:::::ه بعقل:::::ه
واختياره    لنفسه، فتبين أن ازدياد العقل والفهم فيه على التدريج أصلح به. أفلا
يرى كيف أقام كل ش:يء من الخلق:ة على غاي:ة الحكم::ة وطري:ق الص:واب وأعلم:ه

، يعم:::ل تك:::رار فع:::ل الأم:::ر على إص:::رار المرس:::ل1(تقلب الخط:::أ في دقيق:::ه وجليله
على  المحاججة، والعمل على تص::عيدها خلال الملف::وظ،)ولإس::ناد الق::وة الإنجازي::ة
الملائم:::ة إلى ه:::ذا الض:::رب من ال::تراكيب يجب إقام:::ة العلاق::ة بين الق:::الب: النح::وي
والق:::::::الب الاجتم:::::::اعي والق:::::::الب المنطقي على أس:::::::اس أن ه:::::::ذه الق:::::::والب: الثلاث:::::::ة

 فق:::د يك:::ون الأم:::ر في مث:::ل ه:::ذه الس:::ياقات على س:::بيل الالتم:::اس، ولكن:::ه،2تتفاع:::ل(
يتفاعل في ذهن المتكلم مع الحمولة الحجاجية للخطاب،: مما يعطيها دفعا قويا.

.22- أبوحامد الغزالي، مجموعة رسائل الإمام  الغزالي، المكتبة التوفيقية، القاهرة، ج م ع، دط، دت، ص 1
،1993- أحمد المتوكل، نحو آفاق جديدة في نظرية النحو الوظيفي، منشورات كلية الاداب والعلوم الإنسانية، جامعة حمد الخامس، المغرب، 2

.46ص 
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ويق::ول الس::كندري في حكم::ة أخ::رى:)إذا: التبس علي::ك أم::ران ف::انظر أثقلهم:::ا على
.إنّ حجاجي:::ة فع:::ل الأم:::ر)انظ:::ر( تكمن في1النفس، فإن:::ه لا يثق:::ل عليه:::ا إلا الح:::ق(

كون:::ه يعض:::د موق:::ف المرس:::ل في أن دع:::واه ص:::ادقة، وأن المرس:::ل سيتوص:::ل إلى
ذل::ك ب::النظر بنفس::ه فيتحق::ق الإقن::اع أو الاقتن::اع. وبش::كل ع::ام نج::د أن لفع::ل الأم::ر
فاعلي::ة حجاجي::ة واض::حة، إذ يجم::ع في::ه المتلف::ظ بين س::لطة التوجي::ه والإقن::اع، مم::ا

يشكل ضغطا على المتلقي يفضي إلى اقتناعه.

-النهي:

  وه::و من الأفع::ال الحجاجي::ة، يض::طلع  بم::ا يض::طلع ب::ه فع::ل الأم::ر في التوجي::ه
وك::ذلك في الحج::اج،: ف::النهي  حين  لا يك::ون على س::بيل الاس::تعلاء، ويق::ترن ببني::ة

حجاجية يزيد في قوتها وحجيتها.

  ق:::::ال بن بُن:::::دار بن الحس:::::ين الش:::::يرازي:)لا تخاص:::::م عن نفس:::::ك، فإنه:::::ا ليس:::::ت
، فالمتلف:::ظ هن:::ا يس:::عى إلى إقن:::اع المتلقي2ل:::ك، دعه:::ا لمالكه:::ا يفع:::ل به:::ا م:::ا يري:::د(

ب:::ترك الخص:::ام: عن النفس وع:::دم الانتص:::ار له:::ا، إذ تكمن إنجازي:::ة فع:::ل النهي في
اقتران::ه في ذهن المتلقي ب::المحرم والممن::وع والم::رذول اس::تنادا إلى منظوم::ة القيم
المش::تركة بينهم::ا، فيعم::ل ذل::ك على س::هولة إقن::اع المتلقي، وه::و في الغ::الب: يق::ترن

ببيان عاقبة عدم الالتزام  أو بيان العلة.

.77- الحكم العطائية، ص1
.83- الرسالة القشيرية، ص 2
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وق::ال ابن عط::اء الله الس::كندري:)لا تص::حب من لا ينهض::ك حال::ه، ولا ي::دلك على
.إن ص:يغة النهي في ه:ذا الس:ياق تكمن حجيته:ا في أنه:ا ج:اءت للنص:ح3الله مقال:ه(

ممن خبر الناس والحياة، فجملة صلة الموصول التي جاءت بعد اسمها تقوم مق:ام
الحجة الصريحة.ويمكن تأويلها هكذا:لا تصحب هذا لأن حال::ه لا ينهض::ك.ومقال::ه
لا ي:::دلك على الله. فنج:::د دائم:::ا أن ص:::يغتي الأم:::ر والنهي تق:::رن بالحج:::ة أو العل:::ة
التي كانت وراء ذلك الفعل،: أي أن المرسل لا يعول على أية الس::لطة ويعتم::د في

خطابة على إستراتيجية حجاجية.

-الاستفهام: 

الاس::تفهام عن::دما يخ::رج عن معن::اه الأص::لي يفي::د مع::ان كث::يرة)ويس::تدلعلى المع::نى
، ونقصد ذلك النمط من الاستفهام ال:ذي )يس:تلزم2المراد بالقرائن القولية والحالية(

تأوي::::ل الق::::ول الم::::راد تحليل::::ه انطلاق::::ا من قيمت:::ه الحجاجي::::ة على أن::::ه يتج::::ه وجه:::ة
، إذ يعم:::ل الاس:::تفهام على زي:::ادة الق:::وة الحجاجي:::ة  للملف:::وظ، فيلفت نظ:::ر3الق:::ول(

المتلقي إلى الحجج ال::تي ك::انت غائب::ة عن فك::ره، كم::ا في ق::ول ابن عط::اء :)كي::ف
يش:::رق قلب ص:::ورة الأك:::وان منطبع:::ة في:::ه؟ أم كي:::ف يرح:::ل إلى الله، وه:::و مكب:::ل
بش:::هواته، أم كي:::ف يطم:::ع أن ي:::دخل حض:::رة الله، وه:::و لم يتطه:::ر من جنبات:::ه، أم

. فبه::ذا الاس::تفهام4كي::ف يرج::و أن يفهم دق::ائق الأس::رار وه::و لم يتب من هفوات::ه(
يع:::رض الس:::كندري ش:::روط الاتص:::ال بالله وإش:::راق القلب بن:::ور الح:::ق لتتجلى ل:::ه

.54- الحكم العطائية، ص 3
،1996، دار القلم، سوريا، الدار الشامية، لبنان ،1 ، ط1 -  عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، البلاغة العربية، أسسها وعلومها وفنونها،ج:2

.258ص
.58و57،ص2010،مؤسسة الرحاب الحديثة للطباعة والنشر، بيروت، لبنان، 1- أبوبكر العزاوي، الخطاب والحجاج،ط3
.48- الحكم العطائية، ص4
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دق:::::ائق   الأس:::::رار، وق:::::د عم:::::ل على دع:::::وة المتلقي إلى النظ:::::ر في الحجج ال:::::تي
يعرضها على صدق دعواه من خلال اس::تخدامه لـ )كي::ف(، ال::تي تح::رض المتلقي
على التفك::::::::::ير في الحجج،وتكمن حجاجيت::::::::::ه في الج::::::::::واب: الض::::::::::مني على ه::::::::::ذه
المتوالي:::::ات: الاس:::::تفهامية،فللس:::::ؤال وللج:::::واب حجي:::::ة )بفع:::::ل دخوله:::::ا في العلاق:::::ة

. فالاس::::تفهام يعم::::ل على اس::::تدعاء ذهن المتلقي ليواج::::ه الحجج ال::::تي1الحجاجي::::ة(
يعرض:::::ها المرس:::::ل.إذ يطمح إلى أن يواج:::::ه المتلقي م:::::ا يعرض:::::ه علي:::::ه من حجج

ويزنها بعقله ويتخذ منها موقفا.

فك::ر الآن فيم::ا ذكرن::اه ودب::ره س::بحانه في ه::ذهومن ذل::ك ق::ول أبي حام::د الغ::زالي:):
الأح::وال المختلف::ة، ه::ل ت::رى مث::ل ه::ذا يمكن أن يك::ون مهلا، أرأيت ل::ولم يج::ر ل::ه
ال:::دم غ:::ذاء وه:::و في ال:::رحم ألم يكن ي:::ذوي ويهل:::ك ويج:::ف كم:::ا يج:::ف النب:::ات إذا
انقطع عنه الماء. ولو لم يزعجه المخاض عند استكماله، ألم يكن يهل::ك ببقائ::ه في
الرحم هو وأمه؟ ولو لم يوافه اللبن عند ولادته، ألم يكن يموت جوعا وعطش::ا أو
يغذى بما لا يوافق ولا يصلح عليه بدن::ه؟ ول::و لم يخل::ق ل::ه الأس::نان في وقته::ا، ألم
يكن يمتن:::ع علي:::ه مض:::غ الطع:::ام وازدراده ويقيم على الرض:::اع ولا يش:::تد جس:::مه؟
ول::و لم يخ::رج ش::عر الوج::ه لبقي في هيئ::ة النس::اء والص::بيان فلا ت::رى ل::ه هيب::ة ولا
جلال:::ة ولا      وق:::ارا، ومَنْ ذا ال:::ذي يرص:::ده ح:::تى يوفي:::ه بك:::ل ه:::ذه الم:::آرب في
وقته::ا إلا ال::ذي أنش::أه بع::د أن لم يكن ش::يئا م::ذكورا وتفض::ل علي::ه ومنّ علي::ه بك::ل

2هذه النعم .

.58-أبوبكر العزاوي، الخطاب والحجاج، ص 1
.23-22 ص مجموعة رسائل الإمام الغزالي، أبوحامد الغزالي، -2
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  )فالاس:::تفهام هن:::ا ي:::أتي مظه:::را للحج:::ة متص:::درا له:::ا، ليجعله:::ا في ص:::ميم اهتم:::ام
المتلقي، فالحجاج: بالاستفهام يعد من أقوى أن::واع الحج::اح، فه::و ي::دعو المتلقي إلى
المش:اركة في بن:اء المع:نى ب:ل في بن:اء الحج:ة ذاته:ا، ذل:ك أنّ )الجمل:ة الاس:تفهامية

، ففي ه:::ذا الاس:::تفهام ال:::ذي يخ:::رج عن اس:::تخدامه1هي جمل:::ة غ:::ير كامل:::ة منطقي:::ا(
الأص::::::لي، وي::::::دخل في بني::::::ة حجاجي::::::ة لا يعطي للمتلقي الخي::::::ار بين ج::::::وابين أو

.2ضيها ذلك الاستفهامقتأكثر، وإنما يملي عليه الإجابة التي ي

ب-الروابط والعوامل الحجاجية :

   تشتمل اللغة العربية شأنها شأن غيرها من اللغات: الطبيعية على مجموع::ة من
الروابط الحجاجي:ة من قبي::ل)ب:ل،لكن،لأنّ...(،فه:ذه الرواب:ط)هي المؤش::ر الأساس::ي
والب::::::::ارز، وهي ال::::::::دليل الق::::::::اطع على أنّ الحج::::::::اج: مؤش::::::::ر ل::::::::ه في بني::::::::ة اللغ::::::::ة

، فهي تعمل على إحك:ام الحج:اج: واتس:اق بنيت:ه،بالرب:ط بين حج:تين أو بين3نفسها(
الحج:::ة والنتيج:::ة، و)تس:::ند لك:::ل ق:::ول دورا مح:::ددا داخ:::ل الإس:::تراتيجية الحجاجي:::ة

، إذ تضطلع بدور تنظيمي وتنسيقي داخل البنية الحجاجية.4العامة(

 س::::نحاول من خلال مجموع::::ة من النم::::اذج أن ن::::بين كي::::ف تش::::تغل ه::::ذه الرواب::::ط
والعوامل داخل البنية الحجاجية، في مجموعة من الخطابات: الصوفية.

- لأنّ:

.303- ابتسام بن خراف، الخطاب الحجاجي السياسي في كتاب الإمامة والسياسة لابن قتيبة، رسالة دكتوراه، جامعة باتنة، ص 1
2 -Mariana TUTESCU، L'Argumentation Introduction à l'étude du discoursx،p30.
.55-أبوبكر العزاوي، اللغة والحجاج،ص3
.25- م ن، ص4

166



.الفصل الثاني                                                   الإستراتيجيات النصية وفعل التلقي

وهي من أدوات التعليل التي تتقدم فيها النتيج::ة على الحج::ة،،: إذ ت::أتي جواب::ا على
، يس::::تبق فيه::::ا المرس::::ل تس::::اؤل المتلقي فيب::::ادر1)س::::ؤال ملف::::وظ  ب::::ه أو مف::::ترض(

للتعليل والتبرير.

  قال المحاس:بي: )أم:ا أمثالن:ا من الن:اس فينبغي أم يك:ون الخ:وف عن:دهم أك:ثر من
، ذل::::ك2الرج::::اء،: لأنّ الرج::::اء الص::::ادق إنم::::ا يك::::ون على ق::::در العم::::ل بالطاع::::ات(

أن أعم::::::ال العام::::::ة غالب::::::ا م::::::ا يعتريه::::::ا النقص::::::ان،: فك::::::ان حري::::::ا بهم الخ::::::وف من
التقص::ير، لي::دفعهم ذل::ك للمزي::د من العم::ل، وتكمن ق::وة ه::ذه  الحج::ة ال::تي أتت بع::د
)لأنّ( اعتماده:::::ا المنط:::::ق ومخاطبته:::::ا العق:::::ل،: فهي لم تكن تعب::::يرا عن موق:::::ف أو
رأي شخص::ي، كم::ا أنّ تل::ك الحج::ة ج::اءت مدعم::ة بأسلوب الحص::ر )إنم::ا( يك::ون

على قدر العمل بالطاعات. 

 نجدها في الحكمة الواح:دة والس::بعين لابن عط:اء الله الس:كندري:)إنم:ا جع:ل ال:دار
الآخ::رة محلا لج::زاء عب::اده المؤم::نين لأنّ ه::ذه ال::دار لا تس::ع م::ا يري::د أن يعطيهم

.3ولأنّه أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها(

النتيجة: جعل الدار الآخرة محلا لجزاء عباده المؤمنين.

الرابط: لأنّ.

:هذه الدار لا تسع ما يريد أن يعطيهم.1الحجة 

الرابط: لأنّ.
.478-الشهري، إستراتيجيات الخطاب، ص 1
.52- المحاسبي، آداب النفوس، ص2
.57- الحكم العطائية، ص3
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: أجل أقدارهم عن أن يجازيهم في دار لا بقاء لها.2الحجة

نجد أن الرابط )لأنّ( قد تكرر للربط بين الحجة والنتيجة وللربط بين الحجتين. 

( لتعلي::ل حكم::ة الله تع::الى في جعل::ه ج::زاء عب::اده المؤم::نينلأنّاعتم::د ابن عط::اء )
في الدار الآخرة لأنها دار الخلود وهي حجة مضمرة المصرح بها. 

- اللام: 

   وهي لام التعلي::ل أو)لام كي، ويك::ون م::ا بع::دها عل::ة لم::ا قبله::ا، ويك::ون حص::ول
، يستعملها المرسل في بناء حجاج::ه، يق::ول1ما قبلها سابقا على حصول ما بعدها(

.2السكندري: )تنوعت أجناس الأعمال لتنوع واردات الأحوال(:

النتيجة: تنوعت أجناس الأعمال.

الرابط :اللام.

الحجة: تنوع واردات الأحوال.

ونج::د ذل::ك في إح::دى مواع::ظ المحاس::بي:)إخ::واني:: إني وج::دت الأص::ل ال::ذي ه::و
ض:::::::::د الآخ:::::::::رة. وأبل:::::::::غ مكاي:::::::::د الش:::::::::يطان في فس:::::::::اد الأم:::::::::ة، وتض:::::::::ييع ح:::::::::دود
ال:::دين.وجدت:::ه :حب ال:::دنيا، والتعظيم والعل:::و في ال:::دنيا. وه:::و أص:::ل البلاي:::ا ورأس
الخطايا،: ولذلك فرط العب::اد في كث::ير من حق::وق الله تع::الى،وض::يعوا من ح::دود الله
الص::لاة والص::يام وس::ائر الف::رائض.وبحب الم::ال والتعظيم تقلب::وا في فن::ون الح::رام

.260، ص 1988، دار الأمل، إربد، الأردن،2- علي توفيق أحمد، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، ط1
.47- الحكم العطائية،ص2
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والآثام، واستهانوا بكثير من أمر الله ونهيه، ولذلك بارزوا الله بالعظائم، وأصروا
.1على الكبائر، وأتوا على أنفسهم  وما يشعرون(

 يقيم المحاس:::::::::بي حجاج:::::::::ا محكم:::::::::ا مترابط:::::::::ا في بي:::::::::ان أس:::::::::باب تعل:::::::::ق الن:::::::::اس
بالدنيا، بمجموعة من الحجج المترابطة، وقد استخدم في ذلك حرف ال::واو، ولأن::ه
اش::::تغل في مش::::روعي ال::::تربوي وال::::وعظي على إص::::لاح النفس ومحاس::::بتها، زاد
إيغالا في بيانه ليكشف نوازع النفس الإنسانية وسر تعلقها بالدنيا وما يجره عليها

من وبال.

- الواو:

وتس::::::تخدم للرب::::::ط بين الحجج)يرب::::::ط بيم وح::::::دتين دلالي::::::تين أو أك::::::ثر، في إط::::::ار
، وهي روابط التس:اوق الحج:اجي: إذ )تنهض بوظيف:ة2إستراتيجية حجاجية واحدة(

الجم:::::ع بين حكمين متط:::::ابقين عكس "ب:::::ل" مثلا ال:::::تي تنفي م:::::ا يس:::::بقها وتثبت م:::::ا
، فتتع::اقب بواس::طتها الحجج دون ت::رتيب غالب::ا، )بحيث تق::وي ك::ل حج::ة3يلحقه::ا.(

.4الحجة الأخرى..(:

   ق::ال النص:::راباذي: )أص:::ل التص:::وف: ملازم::ة الكت::اب والس:::نة، وت:::رك الأه:::واء
والب:::::::دع، وتعظيم حرم:::::::ات المش:::::::ايخ، ورؤي:::::::ة أع:::::::ذار الخل:::::::ق، والمداوم:::::::ة على

.69- الحارث المحاسبي، الوصايا، ص 1
.29 - أبوبكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 2
.153.ص 2011، مكتبة علاء الدين، صفاقس، تونس، 1- عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية ط3
.472-الشهري، استراتيجيات: الخطاب،ص4
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،  ف:::الحجج ال:::تي ق:::دمها المرس:::ل5الأوراد، وت:::رك ارتك:::اب ال:::رخص والت:::أويلات(:
لبيان أصل التصوف وحقيقته خمسة ربط بينها بحرف الواو:

ملازمة الكتاب والسنة.-
ترك الأهواءوالبدع.-
تعظيم حرمات المشايخ.-
رؤية أعذار الخلق.-
ترك ارتكاب الرخص والتأويلات..:-

وفي حكم::ة لابن عط::اء الله الس::كندري:)من علام::ات اتب::اع اله::وى المس::ارعة إلى
.1النوافل والخيرات،: والتكاسل عن القيام بالواجبات(

النتيجة: من علامات اتباع الهوى

: المسارعة إلى النوافل والخيرات.:1الحجة

الرابط:الواو.:

: التكاسل عن القيام بالواجبات.2الحجة

الواوفي هذه الحكم::ة ج::اءت للتعقيب وال::ترتيب  تك::ون الحج::ة ال::تي بع::دها)التكاس::ل
عن القي:ام بالواجب:ات( هي الأعلى في الس:لم الحج:اجي  والأق:وى إذ أنّ المس:ارعة
إلى النواف:::ل تعت:::بر حج:::ة ض:::عيفة على اتب:::اع اله:::وى، ب:::ل إنه:::ا  لوح:::دها لا تعت:::بر

حجة إلا باقتراننا مع الحجة الأولى بواسطة الواو.

.86- الرسالة القشيرية، ص 5
.77- الحكم العطائية،ص1
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- لكن:

من الروابط الحجاجية التي يسوقها المرسل للربط بين حجتين تقودان إلى
نتيجتين متعارضتين بحيث تكون الحجة الأقوى والمعتمدة، هي التي تأتي بعد

.وهي لكن

.1)تستخدم )للحجاج والإبطال(

نج::دها في ق::ول النف::ري:)وق::ال لي إذا رأيت::ني ف::انظر إليّ أكن بين::ك وبين الأش::ياء،
، إن2ّوإذا لم ترني فن::ادني لا لأظه::ر ولا ل::تراني لكن لأني أحب ن::داء أحب::ائي لي(

الحج::ة الأق::وى إذ تت::أخر في الكلام  يك::ون الوق::ع الأق::وى في النفس وتك::ون ق::درة
على الإفحام.:

و نجد ذلك في قول ابن عطاء الله السكندري :

  )لوأن:::ك لا تص:::ل إلا بع:::د فن:::اء مس:::اويك، ومح:::و دعاوي:::ك– لم تص:::ل إلي:::ه أب:::دا،
ولكن إذا أردت أن يوصلك إليه– غطى وصفك بوصفه، ونعمتك بنعمت::ه فوص::لك

.3إليه:بما منه إليك، لا بما منك إليه(

 لق:::د عملت )لكن( هن:::ا على توجي:::ه الحج:::اج: والخط:::اب بص:::فة عام:::ة ولفت نظ:::ر
المتلقي إلى أم::ر يعتق::د المرس::ل أن::ه غاف::ل عن::ه ولا يض::عه في اعتب::اره. وق::د أراد
ب::ذلك  لفت نظ::ر الم::ؤمن والص::وفي بش::كل خ::اص إلى أن::ه لا يص::ل إلى الله بعمل::ه

واجتهاده، ولكنه يصل بمنه سبحانه وتعالى عليه وفضله.
.57- أبوبكر العزاوي، الحجاج واللغة، ص 1
.44- النفري، المواقف والمخاطبات، ص 2
.67- الحكم العطائية، ص3
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- بل:

  هذا الرابط يستعمل للحجاج، وإذا وقعت بعده جملة فيفي::د الإض::راب إذ ه::ويثبت
.وهي أيض::ا تس::تخدم للحج::اج: والإبط::ال. والنح::اة1الحكم لما بعدها وينفيه عم::ا قبله

الع:::::رب مجمع:::::ون تقريب:::::ا على أن "ب:::::ل" للإض:::::راب أم:::::ا الإض:::::راب الإبط:::::الي أو
.2الإضراب الانتقالي. وفي كلتا الحالتين تكون بل رابطة بين حجتين(

الم:::::ؤثر لل:::::دنيا؛س:::::روره مم:::::زوج  يق:::::ول المحاس:::::بي:)ف:::::إني رأيت الهال:::::ك الخاسر
ب:::::التنغيص، تنفج:::::ر من:::::ه أن:::::واع الهم:::::وم وفن:::::ون المعاص:::::ي والى التل:::::ف والب:::::وار

 خس::ربلترح::اً، لم تب::ق ل::ه ال::دنيا، ولم يس::لم ل::ه دين::ه،  الهالك مص::يره، فع::اد ف::رح
ال::دنيا والآخ::رة بحب::ه العاج::ل،: ولم يعلم الهال::ك م::ا ق::در ل::ه. ألا ذل::ك ه::و الخس::ران

.3المبين(

( للانتق::ال من )لم تب:قبل  ففي ه::ذا الس::ياق اس::تخدم المحاس::بي الراب::ط الحج::اجي )
له الدنيا، ولم يس:لم ل:ه دين:ه( إلى )خس:ر ال:دنيا والآخ:رة(، ولم ي:ذكر ذل:ك إلا زي:ادة

في بيان فداحة الخسران، وفيه زيادة في قوة الحجاج.:

وح:::افظوا على ،إخ:::واني اتق:::وا الإعج:::ابوفي موعظ:::ة أخ:::رى للمحاس:::بي يق:::ول: )
أن تستكثروها لربكم عز وجل. فيمقتكم الله عز وجل على ذلك. واعلموا أعمالكم

أن أعم:::::الكم لا تق:::::وم بش:::::كر نعم:::::ة واح:::::دة من نعم الله تع:::::الى عليكم، ب:::::ل النعم:::::ة

.115- علي توفيق أحمد، المعجم الوافي في أدوات النحو العربي، ص1
.140- عز الدين الناجح، العوامل الحجاجية في اللغة العربية، ص 2
.76-المحاسبي،  الوصايا، ص 3
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الواح::دة تس::توجب جمي::ع أعم::الكم كله::ا. وس::ائر النعم ال::وافرة وس::يطالبكم بش::كرها،
.1فما ظنكم(

( للتنبي:::::ه إلى الأهمبل في ه:::::ذا الملف:::::وظ اس:::::تخدم المحاس:::::بي الراب:::::ط الحج:::::اجي )
في المسألة التي يطرحه:ا وه:و م::ا ع:بر عن:ه النح::اة ق:ديما بق::ولهم )الإض::راب على

، فق:::د انتهى من الق:::ول ب:::أن ك:::ل أعم:::ال الم:::ؤمن لا2جه:::ة ال:::ترك من غ:::ير إبط:::ال(
تق::وم بش::كر نعم:ة واح:دة، ثم انتق:ل إلى م::ا ه:و أهم وأق:وى في الحج:اج: )ب::ل النعم:ة

الواحدة تستوجب جميع أعمالكم كلها(.

- إذا: 

  وهي إذا الش::رطية وال::تي كث::يرا م::ا يق::ترن جوابه::ا بالف::اء،  ويكمن دور أس::لوب
الش::::رط في أن::::ه يعم::::ل على تماس::::ك البني::::ة الحجاجي::::ة ويعطيه::::ا ق::::وة، إذ يف::::ترض
المتلف:::ظ أن حص:::ول الج:::واب متوق:::ف حص:::وله على تحق:::ق الش:::رط، وه:::و م:::ا من
ش:::أنه أن يعطي فاعلي:::ة أك:::بر للحج:::اج،: ونج:::ده في كث:::ير من  الخطاب:::ات: من ذل:::ك
ق::ول ابن عط::اء الله الس::كندري: )إذا فتح ل::ك ب::اب التع::رف، فلا تب::ال معه::ا إن ق::ل
عملك، فإنه ما فتحها لك إلا وه::و يري::د أن يتع::رف إلي::ك، ألم تعلم أن التع::رف ه::و
م:::ورده علي:::ك، والأعم:::ال ال:::تي أنت مه:::ديها إلي:::ه! وأين م:::ا تهدي:::ه إلي:::ه – مم:::ا ه:::و

.ن:::رى اس:::تخدامها في بن:::اء النتيج:::ة من خلال أس:::لوب الش:::رط قب:::ل3م:::ورده علي:::ك(
تقديم الحجة "ألم تعلم أن التعرف هو مورده عليك".

.109الوصايا ص  -المحاسبي، 1
.62- أبوبكر العزاوي، اللغة والحجاج، ص 2
.47- الحكم العطائية،ص3
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حيث تلازمت النتيج::ة الكائن::ة في ج::واب الش::رط، بتحق::ق فع::ل الش::رط، وارتبط::ا.
فأسلوب الشرط يحث المتلقي على الاستنتاج بالربط بين أجزاء الكلام.

وفي قول المحاسبي في سياسة النفس:)واس:تكثر م:ا في ي:دك، لم:ا تعلم من ض:عف
شكرك، فتشتغل بما في يديها عن الفكر في أمر الدنيا، والمحبة للزيادة منها. فإذا
أجممته::ا من ذك::ر الزي::ادة من ال::دنيا، وحملته::ا على درج::ة الخ::وف مم::ا في ي::ديها،
قنعت ورض::::::::::يت، وعفت عن طلب ال::::::::::دنيا ب::::::::::الحرص والرغب::::::::::ة، ورجعت إلى
.1الآخ::رة، ب::الحرص عليه::ا، والرغب::ة فيه::ا، ف::إن النفس مبني::ة على أس::اس الطم::ع(

اس::تخدم المحاس::بي أس::لوب الش::رط لي::بين  للمتلقي كيفي::ة  سياس::ة النفس وإلجامه::ا
عن رغباته:::::ا، إذ لا يتحق:::::ق ذل:::::ك إلا بفع:::::ل الش:::::رط و)أجممته:::::ا( أي أرحته:::::ا من

الطمع في الدنيا والإلحاح: في طلبها. 

بنية الحجاج البلاغي:-4

 للبلاغ:::ة أثره:::ا الفاع:::ل في الحج:::اج،: لم:::ا له:::ا من ت:::أثير على المتلقي،  إذ تس:::اهم
بق:::در كب:::ير في إقناع:::ه وإذعان:::ه،وتش:::اغل البلاغ:::ة في الب:::نى الحجاجي:::ة من خلال
علومه::ا الثلاث::ة؛ المع::اني والبي::ان والب::ديع، وك::ل ه::ذه العل::وم تش::ترك في اهتمامه::ا
ب:::المتلقي وت:::أثير الكلام في:::ه، وكي:::ف يك:::ون للكلام دوره في تغي:::ير موق:::ف المتلقي

من الملفوظ. 

ولذا سنحاول فيما يلي البحث عن تجلي البلاغة في الب::نى لحج::اج ال::تي عم:د إليه::ا
المتصوفة في عرض أفكارهم. 

.37 - الحارث المحاسبي، أدب النفوس، ص1
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  كم::ا س::بقت الإش::ارة إلى أن الحج::اج:  من وظ::ائف اللغ::ة، وأن::ه )مس::جل في بني::ة
اللغ:::::ة ذاته:::::ا،وليس مرتبط:::::ا ب:::::المحتوى الخ:::::بري للأق:::::وال ولا بمعطي:::::ات بلاغي:::::ة

.1مقامية(

أ-التشبيه:

  تكمن حجاجي::ة التش::بيه في أن المتلف::ظ ي::دعي أن ش::يئا ش::ابه ش::يئا أخ::ر في ص::فة
أوأك:::ثر، ويس:::عى من خلال ملفوظ:::ه أن يقن:::ع المتلقي بص:::دق دع:::واه، م:::ع إمكاني:::ة
اع::تراض ه::ذا الأخ::ير، وه::و أح::دى أهم آلي::ات الحج::اج البلاغي، لأن::ه يعم::ل على
تجس:::يد المع:::اني وإبرازه:::ا من خلال ربطه:::ا بالظ:::اهر والملم:::وس، فبالإض:::افة إلى
وظيفت::ه الجمالي::ة فإن::ه يرف::ع من أق::دار المع::اني، كم::ا ق::ال الجرج::اني، لقدرت::ه على
الت::أثير في النف::وس، وإذا اس::تخدم في الحج::اج )ك::ان برهان::ه أن::ور وس::لطانه أقه::ر

، ذل:::ك أن للتش:::بيه اس:::تعمالات  كث:::يرة وف:::ق م:::ا يقتض:::يه الس:::ياق أو2وبيان:::ه أبه:::ر(
المق::ام، وه::و حين ي::رد في س::ياق الاحتج::اج يعم::ل على تقوي::ة الحج::ة لأث::ره الق::وي

على النفوس. 

  يرج::::ع اختي::::ار التش::::بيه في الكلام ل::::دواع ع::::دة منه::::ا :)اس::::تخدام الأس::::لوب غ::::ير
المباشر للتعب:ير عن الم:راد، إذ ه:و أك:ثر ت:أثيرا في النف:وس من الأس:لوب المباش:ر
غالب:::::::ا، وذل:::::::ك في المج:::::::الات: الأدبي:::::::ة، وفي الموعظ:::::::ة، وفي كث:::::::ير من ص:::::::ور

)والغ:::رض الراي:::ع: الإقن:::اع بفك:::رة من الأفك:::ار، وه:::ذا.3الإقن:::اع، وفي نح:::و ذل:::ك(
شكري المبخوت،: الحجاج في اللغة، ضمن كتاب أهم نظريات الحجاج في التقاليد الغربية من أرسطو إلى اليوم إشراف حمادي صمود،- 1

.361،كلية الآداب منوبة، تونس، ص1جامعة الآداب والفنون والعلوم الإنسانية 
.115أسرار البلاغة، دار المدني، جدة، السعودية، د ط، دت، ص - عبد القاهر الجرجاني،2

167، ص1، البلاغة العربية، أسسها وعلومها وفنونها،:  جعبد الرحمن حسن حبنكة الميداني- 3
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الإقن::اع ق::د يص::ل إلى مس::توى إقام::ة الحج::ة البرهاني::ة، وق::د يقتص::ر على مس::توى
إقام::::ة الحج::::ة الخطابي::::ة، وق::::د يقتص::::ر على لفت النظ::::ر إلى الحقيق::::ة  عن طري::::ق

.1صورة مشابهة(

ولا يقتص:::ر دور التش:::بيه على ادع:::اء المش:::ابهة بين طرفي:::ه، كم:::ا يق:::ول بيرلم:::ان
. ذل::ك أن2)وإنم::ا يرتب::ط بتش::ابه العلاق::ة بين أش::ياء م::ا ك::ان له::ا أنتك::ون مترابط::ة(

العلاق::ة ال::تي يقيمه::ا التش::بيه بين طرفي::ه تنتج عن تص::ور عمي::ق للأش::ياء ن::ابع من
ثقاف:::ة ورؤي:::ة، وإذا تعل:::ق الأم:::ر بالخط:::اب الص:::وفي ف:::إن ذل:::ك س:::يكون مع:::برا عن
النهج ال::::::ذي س::::::لكه ه::::::ؤلاء الق::::::وم، وعن رؤاهم وتص::::::وراتهم، لل::::::دين والإنس::::::ان

والكون. 

   ق:::::::ال ابن عط:::::::اء الله الس:::::::كندري: )الن:::::::ور جن:::::::د القلب،كم:::::::ا: أن الظلم:::::::ة جن:::::::د
النفس، ف:::::إذا أراد الله أن ينص:::::ر عب:::::ده، أم:::::ده بجن:::::ود الأن:::::وار وقط:::::ع عن:::::ه الظلم

.3والأغيار(

فه:::::و هن:::::ا يقيم مش:::::ابهة بين الن:::::ور والجن:::::د، لي:::::بين قيم:::::ة الن:::::ور في تقوي:::::ة القلب
وتزكيت:::ه، القلب ال:::ذي ه:::و مح:::ل الإيم:::ان والمعرف:::ة، وفي المقاب:::ل يجع:::ل الظلم:::ة

جنود النفس، لأن النفس هي محل الأهواء والشهوات.

 كم::::ا أن التش::::بيه ق::::د ي::::أتي ب::::أغراض كث::::يرة ك::::التحقير أو الس::::خرية، حين  يك::::ون
الغ:::::رض من:::::ه تع:::::ديل س:::::لوم المتلقي وحمل:::::ه على النقيض، بق:::::ول ابن عط:::::اء الله

168م ن، ص - 1
. 9، ص2012،  إفريقيا الشرق، الدار البيضاء، المغرب، 2 - عبد السلام عشير، عندما نتواصل نغير،ط2
.56- الحكم العطائية:ص3
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الس:::كندري:)لا ترح:::ل من ك:::ون إلى ك:::ون، فتك:::ون كحم:::ار ال:::رحى يس:::ير والمك:::ان
ال:::ذي ارتح:::ل إلي:::ه ه:::و ال:::ذي ارتح:::ل من:::ه.ولكن ارح:::ل من الأك:::وان إلى المك:::ون؛
و)أن إلى رب:::::ك المنتهى(.انظ:::::ر إلى قول:::::ه- ص:::::لى الله علي:::::ه وس:::::لم– فمن ك:::::انت
هجرته إلى الله ورس:وله فهجرت:ه إلى الله، ومن ك::انت هجرت::ه إلى دني:ا يص:يبها أو

.1امرأة يتزوجها فهجرته إلى ما هاجر إليه(

   نج:::د أن المرس:::ل اس:::تغل بلاغ:::ة التش:::بيه لع:::رض فكرت:::ه في حقيق:::ة التوج:::ه إلى
الله،إذ ش::به ح::ال الراح::ل إلى غ::ير الله س::بحانه وتع::الى بحم::ار ال::رحى ال::ذي يظ::ل
ي:دور في مكان::ه ح:ول ال:رحى، وه::و م:ا يش::ير إلى الإذلال والاحتق::ار في المش::ابهة
بين ذل::::ك الراح::::ل: والحم::::ار،فالفاعلي::::ة الحجاجي::::ة له::::ذا التش::::بيه تس::::تند إلى ع::::املين
مهمين؛ الأول يتعل::::ق بتش::::بيه الراح::::ل )من ك::::ون إلى ك::::ون( بالحم::::ار، وه::::و أم::::ر
ي::دعو إلى الس::خرية ويحم::ل المتلقي على الابتع::اد عم::ا ي::وجب إلح::اق ه::ذا التش::بيه
ب:::ه. أم:::ا الث:::اني يتعل:::ق بالص:::ورة المتول:::دة عن ه:::ذا التش::::بيه، وانطباعه::::ا في ذهن

المتلقي، وهو ما يعد دعما للحجة وتقوية لها.

ب-الاستعارة:

إح::::دى ص::::ور البي::::ان وأكثره::::ا اس::::تخداما في الحج::::اج وهي)ض::::رب من التش::::بيه،
ونم::ط من التمثي::ل، والتش::بيه قي::اس، والقي::اس يج::ري فيم::ا تعي::ه القل::وب، وتدرك::ه

، فغايته:::ا إبان:::ة م:::ا2العق:::ول. وتس:::تفتى في:::ه الأفه:::ام والأذه:::ان،لا الأس:::ماع والآذان(
خفي من صفة وحقيقة المشبه بانتخاب مش::به ب:ه تك::ون الص::فة في:ه أق::وى وأظه::ر،

.53- م ن، ص1
.20- الجرجاني، أسرار البلاغة، ص2
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فعالية الاس::تعارة في التناس::ب م::ع م::ا يقتض::يه الس::ياق، إذ تمث::ل أبل::غوتكمن      ) 
، ولق:::د ع:::دها بيرلم:::ان مقوم:::ا حجاجي:::ا: ف:::اعلا في تغي:::ير1وأق:::وى الآلي:::ات اللغوي:::ة(

 ذل::ك أن الق::ول الإس::تعاري بخلاف،2المخاطب لزاوي:ة نظ:ره ومعتقدات:ه وميولات:ه(
،  يت::داخل فيه::ا الجم::الي3التعب::ير الع::ادي)ي::ؤدي ع::دة وظ::ائف في عملي::ة التخ::اطب(

والحج::اجي. وتتمح::ور الخاص::ية الحجاجي::ة للاس::تعارة في نظ::ر ط::ه عب::د ال::رحمن
.4في تداخل آليتي الادعاء والاعتراض

يق::ول الس::كندري في إح::دى حكم::ه:)ادفن وج::ودك في أرض الخم::ول فم::ا نبت مم::ا
.5لم يدفن لا يتم نتاجه(

النتيجة : ادفن وجودك في أرض الخمول.

الحجة: فما نبت مما لم يدفن لا يتم نتاجه.

يحرض المرسل بهذه الاستعارة عقل المتلقي ليقيم هذه المشابهة ويكتشف العلاقة
بين الأم:رين فيتم الإقن:اع. وه:و هن:ا يع:بر عن مع:نى لطي:ف من المع:اني الص:وفية
وه::و جم::ع الجم::ع.: ويعرف::ه الص::وفية بأن::ه)الاس::تهلاك بالكلي::ة،وفن::اء الإحس::اس بم::ا

.6سوى الله عز وجل عند غلبات الحقيقة(

. 496 - إستراتيجيات الخطاب، ص1
2 -ChaimPerlman.l،empire rhétorique، Librairie Philosophie Vrin، 2002، P.29.
121عندما نتواصل نغير، ص  - عبد السلام عشير، 3
.311-  ينظر: اللسان والميزان، ص 4
.48- الحكم العطائية:ص5
.101- الرسالة القشيرية، ص6
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وه:::ذا م:::ا أراده ب )ادفن وج:::ودك في أرض الخم:::ول( ليتم ل:::ه بع:::د ذل:::ك كم:::ا يق:::ول
القشيري حالة عزيزة يسميها القوم الف::رق الث::اني، وه::و أن ي::رد للعب::د إلى الص::حو
عن:::::د أوق:::::ات أداء الف:::::رائض ليج:::::ري علي::::ه القي:::::ام ب:::::الفرائض في أوقاته:::::ا فيك:::::ون

.   1رجوعا لله بالله تعالى لا للعبد بالعبد(

فللتعب:::ير عن ه:::ذه المع:::اني الص:::وفية اللطيف:::ة اس:::تخدم ابن عط:::اء الله الاس:::تعارة إذ
ش:::به وج:::ود الص:::وفي بالش:::جرة وح:::ذف المش:::به ب:::ه وهي )الش:::جرة( وج:::اء بإح:::دى

لوازمه وهي الإنتاج.

ج-الكناية:

الكناي::ة باعتباره::ا أح::د أل::وان البي::ان ال::تي ت::دعو المتلقي إلى إعم::ال العق::ل والنظ::ر
في الملف::::وظ المع::::روض علي::::ه لإدراك المقص::::د والمعمى، تك::::ون أح::::د أهم آلي::::ات

الحجاج التي يمكن للمرسل أن يعتمد عليها في إقناع المتلقي والتأثير فيه.

الش::يء إلى ذك::ر م::ا   يع::رف الس::كاكي الكناي::ة بقول::ه: )هي ت::رك التص::ريح ب::ذكر 
، وفي ه:::::ذا إش:::::ارة إلى دور المتلقي2يلزم:::::ه، لينتق:::::ل من الم:::::ذكور إلى الم:::::تروك(

في البحث عن الم:::تروك، وهي نوع:::ان قريب:::ة وبعي:::دة، وه:::ذه فاعليته:::ا الحجاجي:::ة
أق::::::::::وى، ذل::::::::::ك أمه::::::::::ا )تنتق::::::::::ل إلى مطلوب::::::::::ك من لازم بعي::::::::::د بواس::::::::::طة ل::::::::::وازم

،وهو ما يعني أنّ الحجة الواحدة تتضمن حججا متعددة.3متسلسلة(

. 101- م ن، ص1
.402- السكاكي، مفتاح العلوم، ص 2
.405 ، ص السكاكي، المرجع السابق - 3
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  ومن توظي::::ف الكناي::::ة في كلام المتص::::وفة، قول::::ة أبي يزي::::د الش::::هيرة: )نص::::بت
، وهي كناية عن نسبة، فنص::ب خيمت::ه إزاء الع::رش إش::ارة1خيمتي بإزاء العرش(

إلى ص:::دق التوج:::ه إلى الله دون س:::واه، وه:::و ج:::وهر الإخلاص. على إيج:::از ه:::ذه
العبارة فإنها تستلزم اعتزال الناس، والزه::د في ال::دنيا وم::ا فيه::ا، والتوج::ه مباش::رة

إلى الله.وكلها حجج يسوقها البسطامي في بيان حقيقة التصوف وفق رؤيته.

ويحكى أن ذا النون المصري أرسل  إلى أبي يزي::د رجلًا، وحمل::ه  ه::ذه الرس::الة:
)ذوالنون يقرئك السلام ويقول: إلى متى النوم والراحة وق::د ج::ازت القافل::ة ؟ فق::ال
ل::ه أبويزي::د : ق::ل لأخي ذي الن::ون إنّ الرّج::ل ك::لّ الرج::ل من ين::ام اللي::ل كل::ه، ف::إذا
أص::بح آمن::ا في الم::نزل قب::ل ن::زول القافل::ة. فرج::ع الرج::ل إلى ذي الن::ون وأخ::بره

. في ه::ذه القص::ة الطريف::ة لطيف::ة من2فق::ال:: ه::ذا كلام لا تبلغ::ه أحوالن::ا، هنيئ::اً ل::ه(
لط:::ائف الص:::وفية، وفق:::د  ك:::ان ال:::رجلان يتب:::ادلان الرم:::ز والإش:::ارة، وق:::د فهم ك:::ل
واحد كناية صاحبه، فقد كان الأول يشير بالقافلة إلى السير إلى الله والاجته:اد في
الطاعات ليحصل القرب، وك::ان الث::اني )أبويزي::د( يش::ير بقول::ه)ين::ام اللي::ل كل::ه( إلى
انه بلغ مقاما يؤهله لبلوغ مكانة لا يبلغها غيره بالرياض::ات: والطاع::ات، ول::ذا ق::ال

ذوالنون: )هذا كلام لا تبلغه أحوالنا، هنيئاً له(.

د-البديع:

.49- أبويزيد البسطامي، المجموعة الصوفية الكاملة، ص1
.103- عبد الرحمن بدوي، شطحات الصوفية، ص2
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 إن لك:::ل محس:::ن ب:::ديعي فاعلي:::ة حجاجي:::ة)إذا: ك:::ان اس:::تعماله وه:::و ي:::ؤدي دوره في
، ل::ذا ف::إن3تغي::ير زاوي::ة النظ::ر يب::دو معت::ادا في علاقت::ه بالحال::ة الجدي::دة المقترح::ة(

المحس::نات البديعي::ة –غالب::ا- لا تكتفي ب::أن تك::ون زخرف::ة لفظي::ة، يمكن الاس::تغناء
عنه::ا إذ تعم::ل على إقن::اع المتلقي ب::دعوى المرس::ل واس::تمالته والت::أثير. طالم::ا أن
ك::ل ع::ام عام::ل في النص  يس::هم في الت::أثير في المتلقي، ويعم::ل على جعل::ه يغ::ير
موقف:::ه من الملف:::وظ فه:::و ذو فاعلي:::ة حجاجي:::ة،: فجمي:::ع مكون:::ات الخط:::اب اللغوي:::ة

والبلاغية إذ تتعاضد لجعله أكثر انسجاما واتساقا تجعله قويا حجاجيا.:

   يعتبر الطب:اق من المحس::نات ال:تي تس::اهم في انس:جام الخط::اب وه:و)الجم:ع: بين
الش:::::يء وض:::::ده في ج:::::زء من أج:::::زاء الرس:::::الة أو الخطب:::::ة أو ال:::::بيت من بي:::::وت

، وه:::ذا الق:::ول ينطب:::ق على الطب:::اق والمقابل:::ة لاش:::تراكهما للض:::دية، ولا2القص:::يدة(
يحفى م::::::ا للض::::::دية من ت::::::أثير على ذهن المتلقي، إذ يعم::::::ل المع::::::نى ونقيض::::::ه في

الكلام     على بيان المعنى الذي يريده المتكلم.

 ذل::ك ق::ول ابن عط::اء الله:)أرح: نفس::ك من الت::دبير فم::ا ق::ام ب::ه غ::يرك لا تقم ب::همن
.3لنفسك(

   يق::وم الحج::اج: في ه::ذه الحكم::ة على المقابل::ة بين م::ا ق::ام ب::ه غ::يرك- ولا تقم ب::ه
لنفس:::ك. فلق:::د أراد المرس:::ل أن ي:::بين مع:::نى التوك:::ل، وأن ي:::ريح الم:::ؤمن نفس:::ه من

عناء التدبير لأن الله قد تكفل بذلك.

.51. ص2008،دار صفحات للدراسات والنشر،دمشق،سوريا،1- صابر حباشة، التداولية والحجاج،ط3
.238- أبوهلال العسكري، كتاب الصناعتين، ص2
.47- الحكم العطائية، ص3
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  ومن ذاك قول::ه أيض::ا:)ح::ظ النفس في المعص::ية ظ::اهر جلي،وحظه::ا في الطاع::ة
.لا ش::ك أن تناس::ق الكلام وتقطيع:ه1باطن خفي، ومداواة م::ا يخفى ص::عب علاج::ه(

إلى وح::::دتين متق::::ابلتين يخل::::ف أث::::را في نفس::::ية المتلقي بم::::ا في::::ه من حس::::ن الس::::بك
والانس:::::::جام، وي:::::::دعوه التقاب:::::::ل بين المع:::::::اني إلى إعم:::::::ال العق:::::::ل وإب:::::::داء موق:::::::ف

من الملفوظ.

   كم:::::::ا أنّ الحكم:::::::ة الس:::::::ابقة ق:::::::امت على الس:::::::جع)في الن:::::::ثر، كم:::::::ا في الق:::::::وافي
، ويك::اد علم::اء البلاغ::ة يجمع::ون على أن الب::ديع إذا ابتع::د عن التكل::ف2في الش::عر(

وواف::ق المع::نى، زاد في تجوي::د الكلام وجعل:ه أق::وى، ومن ه:ذا الب::اب يك::ون الب::ديع
لأنواع::ه مم::ا يق::وي الحج::اج: في الكلام، ولق::د ق::امت الكث::ير من مق::ولات المتص::وفة

وخاصة حكم ابن عطاء على التقابل والسجع.

نستنتج مما سبق أنّ:

-المتصوفة نوعوا في إس:تراتيجياتهم الخطابي:ة تبع:ا لمقتض:ى الس:ياق والمق:ام، فق:د
رم::::وا إلى الت::::أثير في المتلقي وع::::رض تص::::وراتهم ورؤاهم وإقتاع::::ه به::::ا، ولق::::د
س:::عوا غاي::ة جه:::دهم لتبقى تل:::ك الخطاب:::ات: داخ:::ل دائ:::رة الت:::داول، مح:::اولين تج:::اوز
العقب::ات والعوائ::ق ال::تي اعترض::ت العملي::ة التواص::لية وس::عت إلى تعطيله::ا، وتبع::ا

لذلك اختاروا الإستراتيجية المناسبة لكل موقف بما يحقق مقاصد المرسل.

- وفي إط:::ار س:::عيهم للان:::دماج م:::ع النس:::ق الس:::ائد م:::الوا إلى الكتاب:::ة في الأن:::واع
الأدبي:::::ة الأك::::::ثر ت:::::داولا ) المواع:::::ظ والوص::::::ايا..(، ول::::::ذا اعتم:::::دوا الإس:::::تراتيجية

.82- الحكم العطائية، ص 1
.431 - السكاكي، مفتاح العلوم، ص 2
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التص::ريحية مراع::اة لح::ال المتلقين له::ذا الت::وع من الكتاب::ةولتبليغ مقاص::دهم بش::كل
أوضح وبمنأى عن سوء التأويل.

-لق::د مكنتهم الإس::تراتيجية التص::ريحية القائم::ة على التوجي::ه من بل::وغ أه::دافهم إذ
ب:::::وأتهم س:::::لطة الخط:::::اب  ال:::::تي أت:::::احت لهم توجي:::::ه المجتم:::::ع ليك:::::ون أق:::::رب إلى
طروح::اتهم وف::يي أس::وأ الأح::وال أق::ل تص::ادما. ولق::د اس::تفاد المتص::وفة من أفع::ال
التوجي:::::ه )الأم:::::ر والنهي والاس:::::تفهام( ال:::::تي أك:::::ثروا من توظيفه:::::ا في م:::::واعظهم

ووصاياهم لما لمسوه في المجتمع من ابتعاد عن الدين  وتمسكا بالدنيا.

-أم:::ا بالنس:::بة للإس:::تراتيجية التلميحي:::ة فق:::د اعتم:::دوها حين رم:::وا إلى التعب:::ير عن
بعض مف:اهيمهم ال:تي لا ت:رقى إليه:ا أفه:ام العام:ة ومن لم يس:لك طري:ق التص:وف،
كم::ا أنّ ه::ذه الإس::تراتيجية بطبيعته::ا غ::ير المباش::رة ك::انت الأنج::ع في التعب::ير عن
المعاني الصوفية اللطيفة التي لم تتهيأ اللغة في وضعها الطبيعي للتعبير عنه::ا، و
هوما قادهم إلى اعتماد الإشارة والرم::ز والمج::از، ومكنهم ع::بر مراح:ل التص::وف

من إنشاء موسوعتهم المصطلحية .

- ول:::وعي المرس:::ل الص:::وفي ب:::المتلقي وب:::الظروف المحيط:::ة بعملي:::ة التلف:::ظ ن:::راه
اعتمد الإستراتيجية الإقناعية في سياقات رأى أنها تس:تدعي الحج:اج،: فوظ::ف ك:ل
م::ا تتيح:ه ل::ه اللغ:ة من أبني:ة وآلي::ات حجاجي:ة بغي:ة الت::أثير في المتلقي وحمل:ه على

تغيير أفكاره  ومعتقداته دون فرض أوإكراه.

- لق::::::::::د أب::::::::::ان المتص::::::::::وفة عن وعي عمي::::::::::ق ب::::::::::الظروف ال::::::::::تي تحكم العملي::::::::::ة
التواص::لية، وخ::بروا المتلقي المحتم::ل لخطاب::اتهم، وامتلك::وا تل::ك الحساس::ية العالي::ة
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باللغ::ة وأدرك::وا وظائفه::ا وإمكاناته::ا مم::ا أهلهم لتك::ييف خطاب::اتهم م::ع م::ا يقتض::يه
المق::ام.وه::و م::ا يفس::ر تب::اين مس::تويات الخطاب::ات الص::وفية وتع::دد ص::نوف الكتاب::ة

عندهم وتنوع إستراتيجياتهم الخطابية.
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الفصل الثالث
 الخطاب الصوفي بين التلقي والتأويل

الرمز والتلقي في الشعر الصوفيأولا: 

الغموض والتلقي في الخطاب الصوفيثانيا: 

.ثالثا:  العجائبي والتلقي في السرد الصوفي
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توطئة:

 إنّ الخط:::اب الص:::وفي كتج:::لٍّ للتجرب:::ة الص:::وفية حم:::ل الكث:::ير مـــــــن خصائصـها
وطبيعته::ا، فمقارب::ة ه::ذا النم::ط من الخطاب::ات: يتطلب معرف::ة عميق::ة بتل::ك التجرب::ة

من أهم س::مات تل::ك الخطاب::اتففي س::ياقها الع::ام، وم::ا عرفت::ه من تط::ور ونم::اء. 
انفتاحه::::::ا على الق::::::راءة والتأوي::::::ل، إذ تتع::::::دد مس::::::توياتها وتم::::::تزج فيه::::::ا الحقيق::::::ة
بالأسطورة والواقعي بالسحري، وتتقلب فيها احتم::الات لا نهائي::ة، وكم::ا وقفن::ا في
تلقي، ودوره في الفص:::ل: الأول من ه:::ذا البحث على وعي المرس:::ل الص:::وفي بالمـ
بن::اء النص وتش::ييد المع::نى، ذل::ك أنه::ا نص::وص تش::كلّت وف::ق منط::ق خ::اص تحكّمَ
في معانيها وفي بنائها وفي لغتها،)إن: ك:لّ ك::اتب ينطل::ق من أف:ق فكــــــري وجم:الي
ويكي:::::ف تص:::::رفه         فـي الموض:::::وعات والأفك:::::ار وت:::::دبيره للغ:::::ة وسياس:::::ته

. وهي على ذلك لا تُل::زم متلقيه::ا بوجه::ة نظ::ر مح::ددة، وإنم::ا1للأشكال والأساليب(
تدعوه ليخوض مغامرته الخاصة معها بما ترسمه من دلالات ملتبس::ة ومتض::اربة
أحيان::::ا،: تمنح::::ه الح::::ق لإع::::ادة ترتيبه::::ا وبنائه::::ا. وه::::و م::::ا يفس::::ر نش::::اط الش::::روح
والتفاس::ير للنص::وص الص::وفية، ذل::ك أنه::ا خطاب::ات تق::ول أك::ثر مم::ا تظه::ر، وتفتح
لمتلقيها عالم الممكن اللامحدود، وتدعوه إلى م::ا وراء اللغ::ة ووراء المع::نى. وه::و
م::ا ولّ::د حركي::ة ك::برى في عملي::ة تلقي ه::ذه الخطاب::ات ق::ام على التأوي::ل في مقاب::ل

الإشارة.

يتم:::يز الخط:::اب الص:::وفي بخصوص:::ية بنيت:::ه الجزئي:::ة والكلّي:::ة؛على مس:::توى اللف:::ظ
وعلى مس:::::توى العب:::::ارة، وفي ص:::::وره المجازي:::::ة وطاقت:::::ه التخييلي:::::ة القائم:::::ة على

.11 - هانس روبرت ياوس، جمالية التلقي، ص1
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 تج::اربهممحاول::ة تجس::يدالمج::از والرم::ز. ال::تي عم::ل المتص::وفة من خلاله::ا على 
الخاصة في التصوف.

  سنحاول في ه:ذا الفص:ل البحث عن أث::ر الرم::ز والأس:طورة في ت:داول الخط::اب
الص::::وفي، واس::::تدعائه للتأوي::::ل بفع::::ل الغم::::وض والغراب::::ة ال::::تي م::::يزت العدي::::د من

الخطابات: الصوفية.

الرمز والتلقي في الشعر الصوفي:أولا: 

، كـما تك::ون الإش::ارة بالش::فتين أو الح::اجبين الرم::ز في اللغ::ة ه::و الإش::ارة الخفية
كم::::::ا في معجم أس::::::اس البلاغ::::::ة للزمخش::::::ري:)رم::::::ز يرم::::::ز رم::::::زا، والرم::::::ز من

م المهم::وس أو1المحاذاة،: رمز إليه وكلّمه رمزا بشفتيه وحاجبيه( ، فقد يكون الكلّا
بتحري:::ك الش:::فتين رمزا، وقــد يك:::ون بغ:::ير اللس:::ان وم:::ا يتبعه، ب:::أي عــضو من

، يق:ول2الجسـد كاليـدين والح:اجبين، وه:و مث:ل الغم:ز إذا لم يكن باللس:ان والش:فتين
زُ: تص:::ويت خفي باللس:::ان ك:::الهَمْس، ويك:::ون بتحري:::كَ الش:::فتينابن منظ:::ور:) مْ::: الرَّ

م غ:::::ير مفه:::::وم باللف:::::ظ من غ:::::ير إِبان:::::ة بص:::::وت، إِنم:::::ا ه:::::و إِش:::::ارة بالش:::::فتين، بكلّا
زُ في اللغ::ة مْ:: زُ إِش::ارة وإِيم::اء ب::العينين والح::اجبين والش::فتين والفم. والرَّ مْ:: وقي::ل:الرَّ
زُ زَ يَرْمُ:: كلّ ما أَشرت إِليه مما يُبانُ بلفظ بأَي شيءٍ أَشرت إِليه بيد أَو بعين، ورَمَ::
ويَرْمِزُ رَمْزاً. وفي التنزيل العزيز في قصة زكري::ا، علي:ه الس:لام: أَلّا تكلّمَ الن:اسَ

.3ثلاثةَ أَيام إلّا رَمْزاً(

.297، ص2001، دار إحياء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزيع، 1أساس البلاغة، ط، - جار االله محمود بن عمر الزمخشري1
.388، ص 5 - ابن منظور، لسان العرب،ج2
.356 - م ن، ص 3
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تع:ددت تعريف::ات الرم::ز واختلفت بين الب::احثين تبع::ا لتخصص::اتهم، ق::ال عن:ه س:عيد
، ثم عرف:::ه بقول:::ه:)وس:::يط1عل:::وش في معجم:::ه بأن:::ه)متع:::دد الس:::مات غ:::ير مس:::تقر(

. وعن::د المناطق::ة ه::و)شـيء محســـــوس معتـــــــــبر كإشـــارة2تجري::دي لع::الم الأش::ياء(
إلى ش::يء معن::وي لا يق::ع تحت الح::واس. وه::ذا الاعتب::ار ق::ائم على وج::ود مش::ابهة

مـــا دَلّ على. وعن::د بعض::هم ه::و ك::لّ)3بين الش::يئين ق::د أحس::ت به::ا مخيل::ة الرام::ز(
غيره دلالة معان مجردة على أمـور حسيّة كــدلالة الأعـــداد على الأش::يّاء، ودلال::ة
أم:::::ور حس:::::يّة على مع:::::ان متص:::::ورة، كدلال:::::ة الثعلب على الخ:::::داع، والكلب على
الوف::اء،: ويطل::ق الرم::ز على ك::لّ حـد في سلس::لة المج::ازات يمث::ل حـــــــداً مق::ابلًا في

.4سلسلة الحقائق(:

  وعلى العم::وم جـــــــــــــــل التعريف::ات: تلتقي فـــــــــــــي أنّ الرمــــــــــــــز هــــــــــــــــــــــــو الحجـــــب
والإخفاء،: واستتار معنى ما وراء لفظ أو رسم أو إشارة،يظل الرم:ز في ك::لّ ذل:ك

م الصريح المباشر، القائم على الإشارة والتلميح. نقيض الكلّا

  أم::ا عن الرم::ز الأدبي: فه::و ك::لّ تعب::ير غ::ير مباش::ر عن تجرب::ة إنس::انية شعـــرا
أو ن:::ثرا، يعتم:::د الإيح:::اء والإش:::ارة ويج:::انب التعب:::ير الص:::ريح. إذ يأمـــــــل المرس:::ل
إلى أن يق::::وم الرم::::ز-بم::::ا يكت::::نزه من دلالات وص::::ور وعواط::::ف- بنق::::ل تجربت::::ه
إلى المتلقي، ال:::::تي لم يت:::::أتَ ل:::::ه التعب:::::ير عنه:::::ا بدق:::::ة ويس:::::ر باللغ:::::ة في وض:::::عها

الطبيعي.

.101، ص1985، دار الكتاب اللبناني، بیروت،:1 - سعید علوش- معجم المصطلحات الأدبية المعاصرة، ط1
.102 - م ن، ص 2
.6. ص1974، سبتمبر، 09- عدنان الذهبي، في تعريف: الرمزية، مجلة الأديب، العدد3
.1، ص2000ـ مكتبة مدبولي، القاهرة، 3 - الحنفي عبد المنعم، المعجم الشامل للمصطلحات في الفلسفة، ط4
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  مــع م::::::::ا يش::::::::هده ه::::::::ذا المص::::::::طلح مـــــــن تداخــل مــع الإش::::::::ارة والإيح::::::::اء
أنّ الرم:ز يظ:ل متف::رداإلّاوالمجاز،: لاشتراكها في ترك التعبير الصريح المباش::ر، 

عنها لص::لته بع::الم المع::اني،وانفتاح::ه على دلالات لا نهائي:ة واس::تدعائه لصــــــــــــــــور
، فه:::و على خلاف الإش:::ارة والمج::::از لا يحـــدد ولا يص:::ف وإنم::::ا ي::::ومئ1متــعددة
ولع:::ل ه:::ذا هـــــــو الس:::بب، وي:::ترك المتلقي ليكم:::ل بنفس:::ه مغ:::امرة المع:::نى،)2ويلمح

في عدم إمكانية ترجمة الرمز ون::ثر ك::لّ معطيات::ه. وبعب::ارة أوض::ح ليس بالإمك::ان
.3 لما كان موحي::ا(إلّاأن نقول عن رمز من الرموز أنه يعني كذا وكذا فحسب، و

ل ذلك أن الرم:ز يعم:ل على دف:ع المتلقي إلى خ:وض التجرب:ة ال:تي خاض:ها المرس:ِ
من خلال م:::ا يكت:::نزه من مع:::ان متع:::ددة وص:::ور وعواط:::ف، تق:::وم بينه:::ا علاق:::ات
معقدة،  وهذا سر قوة الرمز وشيوعه في الكتابات: الراقية والخطابات العرفانية.

  اهتم البلاغي:::::::::ون الق:::::::::دامى ب:::::::::الرمز ورأوا أن:::::::::ه ن:::::::::وع من الكناي:::::::::ة،فق:::::::::ال ابن
م الخفي ال:::ذي لا يك:::اد يفهم( ، بينم::::ا اعت:::بره القزوي::::ني إح::::دى أن:::واع4رش:::يق)الكلّا

الكناي::ة، )ف::إن ك::ان فيه::ا ن::وع خف::اء فالمناس::ب أن تس::مى رم::زا، لأن الرم::ز ه::وأن
، فهم في الغ::::الب: ألحق::::وه بالكناي::::ة أو5تش::::ير إلى ق::::ريب من::::ك على س::::بيل الخفي::::ة(

اعتبروه تطورا لها.

 والإشارة: العبارةالكتابة الصوفية بين -1

.20 - ينظر: أسماء خوالدية، الرمز الصوفي، ص1
. 40، ص 1984، دار المعارف، القاهرة، ج م ع، 3 - محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية في الشعر المعاصر، ط2
.43 - م ن، ص3
.306، ص1، ج1981، دار الجيل، بيروت، لبنان، 5أبن الرشيق القيرواني، العمدة، تحقيق محي الدين عبد الحميد، ط- 4
.232، ص 2002، دار الكتب العلمية ، بيروت، لبنان،1القزويني، الإيضاح في علوم البلاغة، طالخطيب  - 5
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التص:::وف والكتاب:::ة الص:::وفية نابع:::ة من العش:::ق، فب:::ه فاض:::ت قل:::وب أص:::حابها: وإنْ
 حين ب::::دأ الق::::ومإلّاعبّ::::روا عن::::ه بألف::::اظ مختلف::::ة، ولم يتم::::يز التص::::وف عن الزه::::د 

يتحدثون عن المحبة، وتاقت نف:وس أولئ::ك الأص::فياء إلى الح::ديث إلـــــــــى الح::ق في
مناج::::اة وأدعي::::ة وأش::::عار، وك::::انت رابع::::ة العدوي::::ة من الس::::ابقين بالتص::::ريح به::::ذا

المحبة متجاوزة ما اعتاد أن يقف عنده أهل الورع والتقوى:

 أحبّك حبّين: حـــبَّ الهــــــــــوى    وحــــــــــــبّا لأنّك أهــــــــــــــــــلٌ لـــــــــذَاكَا

 فأمّا الذي هــُـــــو حُبُّ الهـــوى    فشغلي بذكـــــــــرك عمّـــن ســوَاكَا

 وأمّــــا الذي أنتَ أَهْـــــــــــــــلٌ لــــه    فكشفكَ لي الحجبَ حتّى أرَاكَا

1        فلا الحمدُ في ذا ولا ذاك لِي   ولكن لكَ الحمدُ فــــــي ذَا وذَاكَا

  ه:::ذا الب:::وح لم يص:::دم المتلقي الع:::ادي في الق:::رن الث:::اني، ب:::ل لعلهم التمس:::وا له:::ذا
المنحى في العلاقة بالله تأصيلا في القرآن الكريم والح::ديث النب::وي الش::ريف، ولم
ي:::روا في ذل:::ك ش:::طحا وتج:::اوزا للمش:::روع والمب:::اح، لكن الأم:::ر اختل:::ف كلّي:::ة م:::ع
الحلاج: في القرن الثالث الذي سلك طريقا مختلفة في تعبيره عن المحبة الإلهية.

  فلق::د ك::ان ملخص التجرب::ة الروحي::ة له::ذا الص::وفي المتفـــــــرد وجـوهــــــرها هــــــــو
المحبة، فقد عاش حياته في نعيمها،ونارها: وبه:ا يمش:ي بين الن:اس ويتكلّم متس:اميا
إلى الفن:اء: في المحب::وب، معت:برا بش:ريته وجس:ده ال:ترابي ح:ائلا لتحق::ق تل::ك الغاي::ة
السامية، فالتصوف بالنس::بة للحلاج: ه:و الحبّ،: ولا شــــــــيء غ:ير ه:ذا الحب، وه::ذا
لم يكن موض::::ع خلاف بين::::ه وبين غ::::يره من المتص::::وفة على اختلاف عص::::ورهم

.1674- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ص1

190



.الفصل الثالث                                               الخطاب الصوفي بين التلقي والتأويل

علم أن المحب::::::ة لله تع::::::الى هي الغاي::::::ةوتوجه::::::اتهم، يق::::::ول أب::::::و حام::::::د الغ::::::زالي:)ا
القص::وى من المقام::ات،: فم::ا بع::د إدراك المحب::ة مق::ام إلا وه::و ثم::رة مــــــن ثماره::ا،
وت::ابع من توابعه::ا، كالش::وق، والأنس، والرض::ى، ولا قبـل المحب::ة، مق::ام إلا وه::و
من     مق:::دماتها، كالتوب:::ة، والص:::بر، والزه:::د وغيره:::ا.واعلم: أنّ الأم:::ة مجمع:::ة

)يحبهمعلى أن الحب: لله ولرس::::::وله ف::::::رض، ومن ش::::::واهد المحب::::::ة قول::::::ه تع::::::الى:
، فق::د ك::ان الحب هـــو م::دار1()وال::ذين آمن::وا أش::د حب::ا لله( وقول::ه تع::الى:ويحبون::ه(

التص::::وف بالنس::::بة لهم، ومن لم يب:::دأ ب:::ه انتهى إلي::::ه في تعري:::ف التص:::وف وبي:::ان
ر ه::::ذه الطاق::::ة في قلب الم::::ؤمن هي م::::ا ج::::وهره ومعن::::اه. ذل::::ك أنهم رأوا أن تفجّ::::
يدفعه إلى السعي إلى المحبوب،والاجتهاد في إرضائه والسعي الحثيث إلى لقائه ـ
ذل:::ك الحب ال:::ذي يفتح عي:::ون القلب، ويح:::رر ال:::روح ويجلي له:::ا الأس:::رار، ويمنح
لَ ذه الج::::ذوة في::::ه أوض::::عفت غَفَ:::: ذاق الأنس والقــــــــــــرب. وإذا خبت هــــــ القلب: مــــــــ

وتقاعس واطمأن إلى الحياة الدنيا.

 إن فكرة الحب لم تق::ف عن::د ح::دود العاطف::ة ال::تي أججت قل::وب أص::حابها ورافقت
مع::ارجهم في الطري::ق الص::وفي، إذ نراه::ا ت::رتقي لتك::ون نظري::ة عن الك::ون كك::لّ
ف::الحب الإلهي ه::و س::بب الوج::ود، وهــــــــــو س::بيل المعرف::ة، ف::إذا ف::نيت النفس عــــــــن
أوصافها في أوصاف المحبوب بالحب، انكشفت لها الأســــــــــــــــــــــــرار، ورفعت عنها

ز ال::ذي)الأستـــــار.  فمحب::ة الله هي إذن خلاص::ة م::ا انتهى إلي::ه ه::ذا المجه::ود المركَّ
بذلت::::ه أرواح الص::::وفيين، لكي يف::::نى خي::::ال الوج::::ود الشخص::::ي في حقيق::::ة الك::::ائن

.1656- أبو حامد الغزالي، إحياء علوم الدين، ص1
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، يبدو أنّ التص:ور لمع:نى المحب:ة ال:ذي ب:دأ م:ع رابع:ة1(الإلهي، الشاملة لكلّ شيءٍ
ه(،: وفي ذات ال::وقت309العدوي::ة ق::د اكتم::ل وتجس::د بش::كلّ واض::ح عن::د الحلاج):

أخذ يسلك مسلكا آخ:ر، يتع:ارض م:ع الثقاف:ة الس:ائدة، ويث:ير حفيظ:ة الفقه:اء وحتّى
بعض المتصوفةـ لقد عبر الحلاج عن حبه لله بشكلّ واض::ح وص::ريح بلا مجــــــــاز
ا درج اس:تخدامه في ش:عر الغ:زل، وم:ا يش:يع في ولاتورية، في لغة لا تختل:ف عمّ:

ذلك من ألفاظ الشوق والعشق، وشكوى البعد والصد: 

مواصلي، بالوصال،: صِلني    وَصِــــــــــــلْ وصـــــــــــالا بلا تـجنّي
نو مـــــــــــــــني زَعَمْتَ أنــــــــي فَنِيتُ عـــــــــــــنّي    فكـــــيفَ لــــــــــــــــي بالدُّ
إذا دنا مـــــنكَ لــــــــــــــــــي فؤادي    فــــــلا تسلني وسَلْهُ عـــــــــــــــــــــــــــنّي

سُـــــــــــــــــؤالَ مستيقظٍ حَــــــــــفيظٍ    الحــــــــــــــــق أعــــــــني وأنتَ تــــعـــــني
مـواصـــــــــــلي بالصدودِ لــــــــمّا    بحــــــقِّ حـــقِّ الصــــــــدودِ صـــــــلني

ولا تُمِتْني بكـــــــــــــــــــــــرْبِ صَـــدٍّ    فبعضُ ضَربِ الصدودِ يُضــني
2عَجِبتُ أنـــــــــــي أمـــوتُ شـوقاً   وأنتَ– ياســــــــــــــــــــــــيدي- تَعِـــــدْني

  لم يكن أم::ام الص::وفية وهم يخوض::ون تجرب::ة الحب: الإلهي من::اصٌ من اس::تخدام
اللغة ال:تي يوظفه:ا ش:عراء الغ:زل، ولم يج::دوا في ذل::ك حرج::ا، لتق::ارب لمس:وه بين
التجرب:::تين فيم:::ا يع:::تري أص:::حابها: مــن تب:::دل الأح:::وال وتقلبه:::ا، وشـــــوق وتكــــدر
وانزع:::::اج، ب:::::ل ق:::::د تك:::::ون التجربت:::::ان متط:::::ابقتين على المس:::::توى النفس:::::ي، فمعظم
النص::وص الص::وفية قيلت في ح:الات الوج::د والفن::اء والاس::تغراق في تل:ك المحب:ة.

-إجناس جولد تسيهر، العقيدة والشريعة في الإسلام، ترجمة محمد يوسف موسى وآخرون، دار الكتب الحديثة، مصر، مكتبة المثنى، العراق،1
.156ص 

.89- الحلاج، ديوان الحلاج، ص 2
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)ول::::ذلك تع::::ارض أف::::ق الانتظ::::ار م::::ع عناص::::ر ه::::ذا الخط::::اب الجدي::::د الق::::ائم على
علاق::::::ات تن::::::اقض على الأق::::::ل ظاهري::::::ا المع::::::نى المت::::::داول عن علاق::::::ة الحب بين

، ففي تجرب::ة الحلاج1الإنس::ان      والله، ولا تع::ير اهتمام::اً لتش::كيل بلاغي معين(
التي مثلت أكمل التجارب الصوفية، يتخذ الحب أبعادا أعمق: 

أَنا مَـــــــــــــــن أَهوى وَمَن أَهوى أَنا   نَحنُ روحـــــــــــــانِ حَللَنا بَــــدَنــا
نَحنُ مُذ كُنّا عَلى عَهدِ الهـــــوَى   تُضرَبُ الأمثالُ لِلـــنـاسِ بـــنِا

فَإِذا أَبصَــــــــــــــــــرتَني أَبصَــــــــــــــــرتَهُ    وَإِذا أَبصَــــــــــــــــــرتَهُ أَبصَـــــــرتَنا
ق بَينَنا تِنا    لَوتَرانا لَم تُفـــــــــــــــــــــــــــــَــرِّ أَيُّها الســــــــــــــــــــــــــائِلُ عَــــن قِصَّ

2روحُهُ روحي وَروحي روحُـــــــــهُ    مَــــــن رَأى روحَينِ حَلَّت بَدَنا

  لقد كانت النتيجة التي أفضى إليها هذا الص:وفي وموت:ه الش:نيع درس:ا للمتص:وفة
الذين جاؤوا من بعده، وانقسامهم بشأنه، ومضى الذين ساندوه إلى التأويل لتبرير
الكث::ير من مقولات::ه وأش::عاره، وهن::ا ب::دأ الح::ديث عن الظ::اهر والب::اطن في الكتاب::ة
الصوفية، ذلك أنه::ا كتاب::ة خاص::ة اس:تخدمت اللغ::ة اس::تخداما نوعي::ا قوام:ه الرمـــــــز
والإش::ارة، والاكتف::اء بظاهره::ا لا يوص::ل إلى المع::نى ال::ذي أراده أص::حابها،: وه::و
م:::ا دع:::ا ابن ع:::ربي متلقي:::ه إلي:::ه في ديوان:::ه)ترجم:::ان الأش:::واق(، بع:::د أن تع:::رض
لس::::::وء          الفهم، في محاول::::::ة من::::::ه لإرش::::::اد المتلقي إلى البحث في ب::::::واطن

م: الكلّا
 كلّ مــــــــــا أذكــــــره مــــــــــــــــن طــللٍ  أو ربـــوع أومـعـــــان، كلّ مـــــــــا

 إن جــــــــــــــــــــــاء فيـــــه أوأمـــاإلاوكــذا إن قـــلت هـــــــــا أو قلت يا   و
.27- آمنة بلعلى، تحليل الخطاب الصوفي، ص1
.80-الحلاج، ديوان الحلاج، ص2

193



.الفصل الثالث                                               الخطاب الصوفي بين التلقي والتأويل

وكذا إن قلت هي أو قلت هــــوأو  هـــــمُ أوهــــــــــــنَّ جـــــــــمعا أوهــــمـا
كلّ ما أذكـــــــره مــــمـــا جـــــــــــــــــرى     ذكـــــــــــــــره أومثــــله أن تفـــــهـــمــــا
ماـمــــــــــنـــــه أســـــرار وأنـــوار جلــــــت   أو علت جاء بــها رب الســــــــــــ
لفـــــــــــــــــــــــؤادي أو فـــؤاد مــــــــن له   مثل ما لي مــــن شروط العلـــما
صــــــــــــفــــــة قـدسيــة علــــــــــــــــــــــــوية    أعلمــــــت أن لصـــــــــــــــدقـي قـــدمــا
1فاصرف الخاطر عن ظاهرها   واطلـــب الباطـــن حتّى تعلـــــــــما

 فكلّما تقدم التاريخ بهذه الحركة الروحية في الإس:لام تح:ولت إلى الب:اطن والخفي
وازدادت عمق::ا، وه::و م::ا سيض::طر أقطابه::ا لاعتم::اد الرم::ز والإش::ارة للتعب::ير عن
عالمهم ال::روحي الب::اطني، وتج::اربهم العرفاني::ة، وه:و م::ا اس::تدعى التأوي::ل لمقارب::ة

 أه::ل ال::ذوق والعرف::ان للتعب::يرلةيتل::ك الخطاب::ات ال::تي أنتجوه::ا. ف::الرمز ك::ان وس::
ف لهم من الحقائق والأسرار، وما تجلى لهم من أنوار الحق بعد ترقيهمّعما تكش

في المقامات والأحوال، وهـي من النعم التي خص به:ا الله أولي:اءه، فحـــري بمـــــن
كُش:::::ف ل:::::ه الس:::::رّ أن يحفظ:::::ه، وإن تكلّم بنعم:::::ة رب:::::ه فليكن ذل:::::ك الح:::::ديث إشــارة

ورمزا.
  وم::::::ا زال كث::::::ير مـــــن الص::::::وفية يـــــرون خطئي::::::ه الحلاج الأساس::::::ية أن::::::ه أذاع

أن:::هإلا ق:::ال الش:::بلي:)كنت أن:::ا والحس:::ين بن منص:::ور ش:::يئا واح:::دا، الأس:::رار، وق:::د 
، وكان ابن الفارض ممن وعوا هذا الدرس جيدا فقال:2أظهــــــر وكتمت(

      وأسماء ذاتي عن صفات جوانحي  جوازاً لأسرار بها الروح سُـــــــــرتِ

.26- 25- ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص 1
.132، ص11 - ابن كثير، البداية والنهاية، ج2
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3فتِ      رمــــــــوز كنوز عـــــــــــــن معاني إشارة  بمكنون ما تخفى السّرائر ح

، وع::بر عن:ه أك:ثر مــــن ص:وفي، فق::د رأوا أن2 وهو م::ا أك:ده القش::يري في رس::الته
ولن يفهموه:::::ا على وجهه:::::ا،غ:::::ير أه:::::ل ال:::::ذوق والعرف:::::ان لن يس:::::توعبوا مع:::::انيهم

 أن كث:يرا من ش:طحاتهم وأق:والهم يخ:الف ظ:اهر الش:ريعة، وإذاعته:االصحيح، كما
بشكلّ مباش:ر يعرض:هم لهج:وم الفقه:اء: ال:ذين ك:انوا يترص:دون زلات الص:وفية في

كلّ مكان، فخافوا أن يلقوا مصير الحلاج والسهروردي.

  لقد وجد المتص:وفة في الرم:ز طاق:ة ك:برى على الت:أثير والإده:اش، وق:درة على
نق::ل م::ا عج::زت عن::ه العب::ارة في ترجم::ة حرك::ات ال::روح ومعارجه::ا،: والتق::اط تل::ك
اللطائف التي تتكشف للصوفي، لقد أدركوا كثافة الصور والمع:اني والأخيل:ة ال:تي

ف::إّن لغ::ة الرم::ز تع::د المع::بر الوحي::د ال::ذييكتنزه::ا الرم::ز م::ا يغ::ني عن الإفص::اح،):
يمكن من خلال:::ه إيص:::ال الدلال:::ة اللامح:::دودة الخيالي:::ة، ال:::تي تتخطّى حــدود العق:::ل

، ولأن::ه لا توج::د لغ::ة أخ::رى له::ا الق::درة عن التعب::ير عن الع::الم3والحس المباش::ر(
ال::ذي يحي::ا في::ه الص::وفي، وتتح::رك في::ه روح::ه، وإنّ لغ::ةً له::ا ه::ذه الق::درة لا ب::د أن
تتوس:::ل بم:::ا ل:::ه الق:::درة على تج:::اوز العق:::ل والنف:::اذ إلى ع:::الم ال:::روح، والق:::درة على
إيجاد حلقة الوصل المستحيلة بين ذينك العالمين اللذيْن يتنازعان قلب الصوفي.

ابن عربي أن يعبر عنه حين قال:وهو ما أراد 

هذا المـــــــــــــقام وهـــــــــــــــــــذه أسرارُه   رُفع الحجاب: فأشرقت أنوارُه

.97- ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، دار صادر، بيروت، لبنان، د ت، ص3
.89- ينظر القشيري، الرسالة القشيرية، ص2
.107، ص1991 إبراهيم رماني، الغموض في الشعر العربي الحديث، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -3
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وبدا هـــــــــــــــلالُ التمّ يسطعُ نورُه   للناظرين وزالَ عنه ســــــــــــرارُه

فأنار روضَ القلبِ: في ملكوته   وأتتْ بكلّ حقيقة  أشـــــــــجارُهُ

لِ صـــــــــــــــحَّ ما يختارُه   قلبٌ أحاطت بالردى أســــتارُه عند التنزُّ

وبدا النسيمُ ملاعـــــــــباً أغصانَهُ   فهفتْ بأسرارِ العلى أطــــــــيارُهُ

جادتْ على أهـــل الروائح مِنّة   منهُ برياً طيبها أزهــــــــــــــــــــــــــــــارهُ

هَــــــــــــــــــــت أفكارُه هامَ الفؤاد بحــــــــــــــــــــبهِ فتقدستْ   أوصـــــافه وتنزَّ

1وتنزلَ الــــــــــــــــــروح الأمينُ لقلبهِ   يومَ العروبة فانقضتْ: أوطارُهُ

 الأث:ر ال:ذي يحس:هإلا  لأنّ الكتابة ت:أتي بع:د التجرب:ة ال::تي لا يبقى للص:وفي منه:ا 
في قلب::::ه وخي::::الات، يح::::اول بع::::د ذل::::ك متوس::::لا باللغ::::ة ليع::::بر عنه::::ا، ف::::نراه يلتمس
في عالم الحس أشباها ونظ:ائر لع:الم ال:روح، م:ع أن الرم:ز يتج:اوز التش:بيه لكون:ه
لا يس::::عى إلى بي::::ان ص::::فة واح::::دة أو مح::::ددة، وإنم::::ا يس::::عى إلى أن تك::::ون الكلّم::::ة
مع:::ادلا للتجرب:::ة والحال:::ة ال:::تي عاش:::ها الش:::اعر، بم:::ا يبعث المتلقي على المش:::اركة
الوجداني:::::ة، وب:::::الغموض ال:::::ذي يكتن:::::ف الرم:::::ز ويعم:::::ل على أن ينق:::::ل إلي:::::ه ح:::::يرة
الصـوفي ودهش::ته، ف::الهلال في أبي::ات ابن ع::ربي ه::و مطل::ع الأن::وار ال::تي ت::نزلت
فــي س:::ره فجلّى ل:::ه الحق:::ائق،: وش:::ع ن:::وره على ك:::لّ ش:::يء، إن:::ه من خلال الرم:::ز

يسعى إلى إعادة تشكيل الرؤيا باللغة بعد أن يشجنها بروح التجربة. 

.19- ابن عربي، الديوان، ص 1
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الكتاب::ة الص::وفية تج::اوز للمع::نى الج::اهز وس::عي إلى تحري::ر الدلال::ة وإلى م::ا يث::ير
في المتلقي ملك:::ة الح:::دس والتخيي:::ل، ليش:::ارك المرس:::لَ تجربت:::ه الش:::عورية، بل:::ه أن
يخ::::وض تجربت:::ه الخاص:::ة م:::ع الموض::::وع من خلال الرم::::ز،)ولا ش:::ك أن طبيع:::ة
التجرب:::ة الص:::وفية القائم:::ة على الكش:::ف وال:::ذوق ق:::د اس:::تدعت ه:::ذه اللغ:::ة الرمزي:::ة

، وب:ذلك اس::تطاع الص:وفية أنْ يُنش::ؤوا1الإيحائية، البعيدة عن البس::اطة والوض:وح(
لغة داخل اللغة، لأن التعبير عن اللانهائي والمطلق لا بد له من لغة تحمل بعض
مواص:::فاته؛ لغ:::ة متـجاوزة للعق:::ل والمنط::ق، لـغة تخل:::ق منطقه:::ا، وت:::رفض التقيي:::د

والتحديد.

- الرمز من المعادل الموضوعي إلى الذاتي:2

   ك::::::::ان الش::::::::عر الصــوفي منفتح::::::::ا على ال::::::::تراث العـــربي الإس::::::::لامي مــــنـذ
بداياتـــه، فخصوص::::ية التجرب::::ة لم تمن::::ع الش::::عراء الص::::وفية من الت::::أثر بالش::::عراء
الجاهليين ومن جاء بعدهم، فقد كانت التجارب: الشعرية الصوفية امتدادا للش::عرية
العربي::ة وإن ح::اول البعض أن ي::نزع عنه::ا ص::فة الأدبي::ة، ن::رى ه::ذا واض::حا فيم::ا

استلهمه شعراء الصوفية من رموز ترجع أغلبها إلى ذلك المورث الزاخر.

  والواقع أنّ المتأمل في الرموز التي وظفها المتص:وفة يمكن أن يلاح:ظ أنّ منه:ا
المشترك الذي شاع في الأشعار الصوفية في كلّ العص::ور، من::ذ أخ::ذ ه::ذا المنحى
في الكتاب::ة يتش::كلّ، وحين توض::ح ه::ذا النس::ق واكتم::ل تط::وره في الق::رن السادس

، ممثل:::ة بش:::كلّ خ:::اص فــــــي رم:::ز الم:::رأة ورمـــــز2م:::ع ابن الف:::ارض وابن ع:::ربي

.55الشعر والتصوف، دار الأمين للنشر والتوزيع، القاهرة، ج م ع، د ت، ص- إبراهيم محمد منصور، 1
.60 - أسماء خوالدية، الرمز الصوفي، ص 2
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الخم::ر، كم::ا س::نبحث في أهم الكتاب::ات الص::وفية عن رم::وز أك::ثروا منه::ا وعرف::وا
بها.

أهم الرموز الصوفية:

أ- رمز المرأة:

 للم::رأة مكان::ة عظيم::ة في الثقاف::ة الص::وفية، وهي مكان::ة أخ::ذت تتع::زز م::ع تبل::ور
الفك::::ر الص::::وفي ورقي::::ه ابت::::داء من الق::::رن الراب::::ع، وغ::::ذت جلي::::ة في كتاب::::ات ابن
عربي الذي يرى أنها أتم و أكمل تجل للحق سبحانه و تعالى ،)فشهوده للحق في

إلّاأعظم ق::وة من الم::رأة لس::ر لا يعرف::ه ، وقال في ذلك أيض::ا:)1المرأة أتم وأكمل(
، وه::و م::ا يفس::ر2(من ع::رف فِيمَ وُج::دَ الع::الم وب::أي حــــركة أوج::ده الحــــــق تع::الى

التج::::::اء الص::::::وفية إلى توظيفه::::::ا كرم::::::ز في أش::::::عار الحبّ الإلهي، لق::::::د أت::::::اح لهم
الموروث الغزلي العذري أن يعبروا عن أشواقهم للذات الإلهية مستثمرين ألفاظه
وص::وره في تش::ييد ه::ذه الش::عرية الجدي::دة ال::تي اس::تطاعت أن ت::وائم بين الأرض::ي
والس::ماوي، وأن ت::رى      في الم::رأة تج::لٍّ للح::ق، وه::و م::ا تجلّى في دي::وان ابن
عربي) ترجمان        الأشواق(، وحين همّ بشرحه لم يت:برأ من النس:يب ولا من
وجود ام:رأة اس:مها) النظ:ام( ب:ل أثبت ذل:ك، ومن بداي:ة التق:ديم ل:ذلك الش:رح تجلت

)الحم::::::د الله الحس:::::ن الفع::::::ال،: ال:::::ذي يحبفلس::::::فته واض:::::حة منس:::::جمة، حيث ق::::::ال:
الجم:::ال، خل::ق الع::الم في أكم:::ل ص:::ورة وزين::ة، وأدرج في::ه حكمت::ه الغيبي::ة عن::دما
كوّنًهُ، وأشار إلى موضع السّرّ منه    وعيّنه، وفصّل للعارفين مجمله منه وبيّنه،

.217، ص1 -ـ ابن عربي، فصوص الحكم، ج 1
.466، ص 2 -ابن عربي،  الفتوحات المكية، ج2
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جع::::ل م::::ا على أرض من الأجس::::ام زين::::ة له::::ا، وأف::::نى الع::::ارفين في مش::::اهدة تل::::ك
، نراه بعد ذلك يصف النظام بأجلّ وأكمل وص::ف لأن::ه -كم::ا1الزينة وجداً وولهاً(

يق:::ول أب:::و العلا عفيفي- وج:::د فيه:::ا مجلى من مج:::الي الح:::ق)وألفى: له:::ا مكان:::ا في
قلب:::::ه–لا من حيث هي ام:::::رأة يعش:::::ق جماله:::::ا الحس:::::ي الف:::::اني،: ولا من حيث هي
موض:::ع لش:::هوة أو ه:::وى– ب:::ل من حيث هي رم:::ز ل:::ذلك الجم:::ال الش:::امل المتجلي

، لم يكن الش::::رح ل::::ذلك ال::::ديوان اس::::تبعادا لش::::بهة الع::::زل2فيه::::ا في ص::::ورة كامل::::ة(
والتش:::بيب ب:::ل تث:::بيت له:::ا، إذ يقــول مس:::وغا ذل:::ك ومبين:::ا كي:::ف أن النفس البش:::رية
بطبعه:::::ا ميال:::::ة إلى ه:::::ذه المقارب:::::ة، وتستس:::::يغ ك:::::لّ ح:::::ديث           عن الم:::::رأة:
)وجعلتُ العبارة عن ذلك بلسان الغزل والتش:بيب؛ لتعش:ق النف:وس به:ذه العب:ارات

، لق:::د ك:::ان ش:::رحه له:::ذا ال:::ديوان عريض:::ة3فتت:::وفر ال:::دواعي على الإص:::غاء إليه:::ا(
ص:::وفية ت:::بين قيم:::ة الم:::رأة في الفك:::ر الص:::وفي، ب:::ل قيمته:::ا في الوج:::ود       في

نظرهم.

بهذه الرؤية قال ابن عربي: 

إني عجبتُ لصبّ مــــــن محاسنِهِ   تختالُ ما بينَ أزهــــارٍ وبُستانِ   

4   فقلتُ: لا تعجَبي ممّا ترين، فـقد   أبصرتِ نفسكِ في مرآة إنسان

.21 - ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص 1
.124، ج م ع، ص 1947، جويلية،7 - أبو العلا عفيفي، عذراء في حياة صوفي، مجلة الهلال، العدد2
.25 - ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص3
.57 - م ن، ص 4
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تلكم هي النظرة الصوفية للمرأة سر الخلق ومحل التك:وين وأجم:ل وأكم:ل مج:الي
، و ك::انت1الحق، وهو ما عبر عنه ابن عربي بقوله:)مقام رؤية الحق في الخلق(:

بذلك أحد أبعاد فلسفته الصوفية في الكون والخلق.
لق::::د ســــعى المتص::::وفة مـن خلال الرم::::ز الأنث::::وي إلـى الوص::::ل بين الحس::::ي  

والمج:::رد، لتحف:::يز الح:::دس لـدى المتلقي على اس:::تدعاء الص:::ور والخي:::الات عــــن
 ف::المرأة-المطـــلق، وتفج::ير العواط::ف الكامن::ة في::ه،وتوْقِ::هِ الأب::دي إلى الاتح::اد ب::ه.

مث::::ل-غيره::::ا في المخي::::ال الص::::وفي من تعين::::ات الجم::::ال الإلهي، لا يع::::نيهم منه::::ا
، ورمز الجمال المطلق. 2الظاهـــــر والعرض الزائل، وإنما هي محل التكوين

   تكشف لنا الفلسفة الصوفية أنّ للقوم نظرتهم الخاص::ة للم::رأة المتج::اوزة لنظ::رة
الش::::::::عراء الع::::::::ذريين على مس::::::::توى الرؤي::::::::ا، وإن التقي::::::::ا على مس::::::::توى التعب::::::::ير

 لغتهم المفعمة بالتعالي والتطهر والعفة والمعاناة التي تدور ح:ولمواستعاروا منه
الهج::ر وتم::نى الوص::ال،: ف::إن روحاني::ة التص::وف وسمـــــوه ظلت تســــــــــري فـــــــــــــي
قص::ائدهم وتحي::ل متلقيه::ا على ع::الم أرحب ومع::ان إنس::انية،وروحي::ة أعم::ق تُغيّب

كلّ رغبة حسية.

لق::د وجـد الص:وفية في الغ::زل الع::ذري م::ا يتواف:ق م::ع مواجي:دهم، ذل:ك أن الأس::اس
بتل:ك الألــــفاظإلا والمشترك بين المجالين هو هذه العاطفة،ولا يمكن التعبير عنه:ا 

والمعاني، مهما كان اتجاه تلك العاطفة،وكلّ ما فعله الشعر الصوفي هو أنه عدّل
ونـقى تل::ك اللغ::ة من ن::وازع النفس، اتج::اه تل::ك العاطف::ة مــن الأرض نح::و الس::ماء

 - م ن، ص ن.1
.144- سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، ص2
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دَتْ فن::::ا يغ::::ذّي ورغباته::::ا وش::::حنها بمعاني::::ه الس::::امية، ومنحه::::ا س::::موه وتعالي::::ه، فغَ::::
الرّوح ويسمو بها إلى آفاقه الرحيبة. 

  إن الفكر الصوفي يرى أنّ النساء في تاريخ الشعر الع:ربي الل:واتي ملكن قل:وب
هي:::::ام ب:::::التجلي الإلهيإلّااله:::::ائمين بهن من ش:::::عراء الغ:::::زل المش:::::هورين م:::::ا هي 

في أبهى ص::وره، ول::ذا أج::از الص::وفية لأنفس::هم أن يس::تعيروا تل::ك الأس::ماء للدلال::ة
فوظف المتصوفة تلك الأسماء كرموز، إذ أدرك المرس::لعلى المعاني الصوفية، 

الص:::وفي أن ذك:::ر الأش:::واق يس:::تدعي الأش:::واق، وليس من قبي:::ل الص:::دفة م:::ا درج
عليه الشعراء قديما من الابتداء بالوقوف على الأطلال وهم يتوجوه بش::عرهم إلى
متل::ق ب::دوي يع::رف م::ا تث::يره الأطلال وبقاي::ا ال::ديار في نفس المش::تاق، فك::لّ طل::ل

يذكره بأطلال ديار الأحباب،: كما قال البحتري:

 وقــــــفنا فحيينا لأهـــــلك بالـــــــــــــــــلوى   ربوع ديار دارســــــــــــــــــات المعــــــــــالم 

 ذكرنا الهوى العذري فيها فأنسيت  عزاها مشوقات القلوب الهــــــــــــــوائم

1 خلعنا بها عـــــــــــذر الدموع فأقبلت   تلــــــــــوم وتلحي كلّ لاح ولائـــــــــــــــــم

  فلا ش::يء يث::ير الشـوق ويس::تحث ال::دمع كال::ذكرى، وك::ذا إذا ذُكـــر الح::بيب، وإذا
ذُكـــــــــــر الحب والأحب::اب يت::ذكر العاشـــــــق حبيب::ه، كم::ا أن المـــــراتع والمراب::ع تث::ير

ابن الرومي:كما في قول الشوق 
ـاهـا الشـبـابُ هنالـكـا      وحـبَّـب أوطــانَ الـرجـالِ إلـيـهـمُ     مـآربُ قضَّ

رتـهـمُ     ـوعُهـودَ الصبـا فيهـا فحـنّـوا لذلـكـاا      إذا ذكــرو 2أوطـانَـهُـم ذكَّ

.1969، دار المعارف، القاهرة، ج م ع، ص 3- البحتري، ديوان البحتري،، تحقبق: حسن كامل الصيرفي، ط1
.1826، ص 2003، دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ج م ع، 3- ابن الرومي، ديوان ابن الرومي، تحقيق: حسين النصار، ط2
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 بهذا المنطق جاءت: أسماء المؤنث في الشعر الصوفي:
      لَا تَلُمْ صَبْوَتِي فَمَنْ حَبَّ يَصْــــــبُـــو    إِنَّمَا يَرْحَـــمُ المُـــــحِبَّ المُـــــــــحِـــــبُّ
      كَيْفَ لا يُوقِــــدُ النَّسِيمُ غَرَامِـــــــــــــــــــــي    وَلَهُ فِــــــــي خِـــــــــــيَامِ لَيْلَى مَـــــــهَـبُّ

      مَا اعْتـــذَِارِي إِذَا خَبَتْ لِــــــــــــــيَ نَــارٌ    وَحَبـــيِبي أَنْــــــــــــــوَارُهُ لَيـْــسَ تَخْـــــبُو
      هَـــــذِهِ الحُلَّةُ التَّي حُــــــــــــــــــــــــــــــلَّ فِيَـها    عَقْدُ صَبْرِي وَحَلَّهَا لِـــــــــيَ حِـــــــبُّ
1      مَـــــــــلأَ الكَــــــــوْنَ حُسْــــــــنُهُ فَلِــــــــــــــــهَـذَا    كلّ قَلْبٍ إلـــــى مَعَانِيهِ يَصــْـــــــــــبُو

واس::::م ليلى من أك::::ثر أس::::ماء الم::::ؤنث حض::::ورا في الش::::عر الص::::وفي، فت::::ارة ت::::أتي
للدلال::::ة على ال::::ذات الإلهي::::ة وت::::ارة على الحقيق::::ة المحمدي::::ة وغيره::::ا من المع::::اني

،2الصوفية،وهي كما جاء فــي شرح ابن الفارض كلّ معشوق أو مطلق الحــــــــــبيبة
وبهذا المعنى تكون ليلى عندهم رمز لكلّ مطلب يطلبه الصوفي من مقام أوحال،
وه::و م::ا يكش::ف لن::ا أن تل::ك الرم::وز ليس::ت مح::ددة عن::دهم، ف::الرمز الواح::د يوظف::ه
أكثر من شاعر بمعان متباينة مــع أنه يص::عب القطـع بدلال:ة مح::ددة ونحن نتح:دث

الرمز، يقول عفيف الدين التلمساني: 

      وَفِتْيَانِ صِــدْقٍ كَالنُّجُومِ سَرَوْا عَلَى   رَكَائِبِ عَــــــزْمٍ مَا لَهَا مِنْ أَزْمَّة

3      ذَوِي أَنْفُسٍ لَمْ يَبْرْحِ العِـــــزُّ شَأَنَـــــــهَا   رَأَتْ عِـــــزّ لَيْلَى بِالجَمَالِ: فَذَلَّتِ

  لق::::د اس::::تطاع ش::::عراء الص::::وفية أن يوائم::::وا بين الرمـــــــز الأنثـــــــــوي ومع::::انيهم
العرفاني:::ة، فج:::ردوا تل:::ك الأس:::ماء من دلالاته:::ا الحس:::ية، وارتق:::وا به:::ا إلى رح:::اب

.84-83 - عفيف الدين التلمساني، الديوان، ص 1
.56، ـص 2 - البوريني، شرح ديوان ابن الفارض، ج2
.134 - عفيف الدين التلمساني، الديوان، ص3
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المق::::دس، ج::::امعين بين جمالي::::ة الم::::ؤنث وجلال المع::::نى الص::::وفي وعم::::ق الرؤي::::ا
الصوفية:

 وصــــرّحْ بإطْلاقِ الجَمالِ ولا تَـــــقُل    بتَقْيـــــيِِدِهِ مَــــــــــــــــــــــيلًا لِزُخْرُفِ زِينَة

فكلّ مَليــــــحٍ حُسنُهُ مــــــــــنْ جَــــــمالها    مُعـــــارٌ لهُ بل حُسْـــــــنُ كلّ مَليحِة

ة 1 بها قَيسُ لُبْنى هامَ بل كلّ عاشق    كَمجنون لَيـــــلى أوكُثَيّرِ عَــــــــــزَّ

  والش::اعر الص::وفي لا يل::تزم باس::م م::ؤنث واح::د في قص::ائده،على نح::و م::ا ع::رف
عند الشعراء الغزليين ككثير عزة ومجون ليلى ونحوهم، فمهما كان اس::م الم::ؤنث
ال::ذي ي::ورده الش::اعر الص::وفي فه::و إش::ارة إلى مع::نى من المع::اني الص::وفية، ولأن
الش:::اعر يع:::بر عن مع:::ان ذوقي:::ة غ:::ير مس:::تقرة، كم:::ا ق:::ال الجيلي:)إن الله لا يتجلى

، وه:و م:ا يبين:ه ق:ول ابن2على عبدين بص:فة واح:دة، ولا بص:فة على عب:د م:رتين(
الفارض:

ومـــا بــرِحَتْ تَبْـــدو وتَخْــفَى، لِعلَّةٍ   على حَسَبِ الأوْقاتِ، في كلّ حــقْبَةِ

اقِ فــــي كلّ مَظْهَرٍ   من اللَّبْسِ في أشْكالِ حُسنٍ بديعـــــــة وتَظْهَــرُ للعُشَّ

تِ  ةَ عَــــــــــزَّ ةٍ لُبْنَى، وأخْـرى بُثَيْنَة   وآوِنــــــةًَ تُدْعَـــــــــــــــى بِعَــــــــــــــــــــــــزَّ  فــــفي مَـــــــــرَّ

3وَلَسنَ سِواها،لا ولا كَــنَّ غَيرَهاوما  إن لها، فـــــــــــــــــــــي حُسنها،من شَريكةِ

.77ديوان ابن الفارض، ص - ابن الفارض، 1
،1998، دار الأمين للطباعة والنشر والتوزيع، القاهرة، ج م ع، 2 - يوسف زيدان، الفكر الصوفي بين عبد الكريم الجيلي وكبار الصوفية،ط2

.100و99ص 
.77 -ابن الفارض، ديوان ابن الفارض، ص3
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 كلّ جم:ال في ه:ذا الك:ون فإنم:ا يس:تمد جمال:ه من الجم:ال: المطل:ق، فالجم:ال: واح:د
ولكن مجالي::ه كث::يرة، غ::ير أن هن::اك من يهيم بالص::ور ويغف::ل عن الج::وهر، ال::ذي

أهل الذوق والعرفان.إلالا يدركه 

  لا ينبغي للدارس أن ينظر للشعر الصوفي في الحب الإلهي وه:و يس:تخدم رم:ز
المرأة بمعزل عن الفلسفة الصوفية وتصور أص:حابها: عن للك::ون، ف::الحق س:بحانه

في الأش::كال والص::ور العيني::ة ال::تي يظه::ر فيه::اإلاوتع::الى في تص::ورهم)لا يش::اهد 
س::واء ك::انت ه::ذه الص::ور من محت::د الخي::ال: أومن محت::د المحسوس::ات، فلا يش::اهد
،1ولا يتجلى لمن يشهده عاريا عن الصور التي هـــــــــــي بمثابة الم::رائي والمج::الي(:

وليس أكمل ولا أجمل من الأنثى بين ك:لّ المج:الي ول:ذا ك:ثر اس:تخدامها رم:زا في
أشعارهم.

: ب- رمز الخمر

إن التجاء: الصوفية إلى الخمر كرمز في مقاربة تجاربهم العرفانية يعود إلى
ثقافة ضاربة بجذورها في القدم فيما يتعلق بالخـمر وقيمتها فـــــــي المورث

العربي، فالديوان الخمري العربي القديم يكشف عن المكانة العظيمة للخمر
في الثقافة الجاهلية،: فقد تعددت لديهم أسماؤها وأوصافها وأوانيها، وهم الذين

كانوا يتلفون المال والنفيس في سبيلها كما قال عمرو بن كلّثوم:

2       ترى اللّحز الشحيح إذا أمــــــــــرت    عليه لمالــــــــــــــه فيها مهينا

.108. ويوسف زيدان ـ الفكر الصوفي ، ص 140 - عاطف جودة نصر، الرمز الشعري عند الصوفية، ص 1
، ص2007 - عبد الله بن أحمد الزوزني، شرح المعلقات السبع، تحقيق وشرح محمد عبد القادر الفاضلي، المكتبة العصرية، بيروت، لبنان،2
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ولقد عبر العرب في قصائدهم عن إجلالهم للخمر وحبهم لها، وعرفت طائفة من
الشعر بذلك، ونسبوا إليها كالأعشى وامرؤ القيس وغيرهما، ولم يبرح ذكرها
أَلْسُنَ الشعراء حتّى بمجيء الإسلام، فهذا حسان ابن ثابت قبيل فتح مكة ينشد

متوعدا:

 كَأَنَّ سبيئةٍ مــِــن بَــــــــــــيتِ رَأسٍ  يَكـــــــــونُ مِـزاجَها عَسَلٌ وَمــــاءُ
ــــــــرَهُ اِجتِناءُ  عَلى أَنيابِها أَوطَـــعمُ غَــــــصٍّ    مِــــــنَ التُفّاحِ هَصَّ

 إِذا ما الأشرِباتُ ذُكِـــرنَ يَومـاً    فَهُــــــنَّ لِطَيِّبِ الـــراحِ الفِـــــــــــداءُ
 نُوَلّــــــيها المَـــــلامَةَ إِن أَلَمــــــــــــنا    إِذا ما كانَ مَغثٌ أَولِحـــــــــــــــــاءُ
1 وَنَشــــــــرَبُها فَتَترُكـــــــــــــــــنُا مُلـــوكاً    وَأُســــــــداً ما يُنَهنِهُنا اللــــــــــــــقِاءُ

  لق::د ك::انت الخم::رة ج::زءا من الثقاف::ة العربي::ة من::ذ الجاهلي::ة واس::تمر وجوده::ا في
قص::::ائدهم رغم تحريمه::::ا، وع::::دت من تقالي::::د الكتاب::::ة الش::::عرية بغض النظ::::ر عن

وغني عن الذكر احتف::اء أبي ن::واس ب::الخمر ال::ذيرؤية الشاعر الشخصية للخمر، 
أبدع فيها وفي محبتها عديد القصائد المشهورة، ولعلها تكون الأفضـــــــــل والأج::ود
في بابه::ا، وعلى العمـــــــــــوم ك::ان العص::ر العباس::ي عص::ر لهــــــــو وأنس وط::رب إذ

، ب::ل إن الخلف::اء: العباس::يين أنفس::هم أظه::روا2ش::اعت في::ه مج::الس الش::رب والغن::اء
.3اهتماما كبيرا بالخمر ومجالسها

  و قد وجد المتصوفة فيها رمزا لمقارب تل::ك الأح::وال العص::ية عن الوص::ف، إذ
تس::::تبد بالص::::وفي و تس::::لبه من نفس::::ه و ممن حول::::ه، ففع::::ل الخم::::ر في ش::::اربها، و

.19-18، ص 1994، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، 2 - حسان بن ثابت، ديوان حسان بن ثابت، ط1
.65 - شوقي ضيف، تاريخ الأدب العربي، العصر العباسي الأول، ص2
.951، ص 1947، سبتمبر 739 - ينظر: شكري محمد أحمد، الخمرة النصرانية ومجالسها في العصر العباسي، مجلة الرسالة، العدد3
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تغ:::ني الش:::عراء بم:::ا يج:::دون فيه:::ا من مع:::ان تج:::ل عن الوص:::ف أغ:::رى المتص:::وفة
بالخمرة لتكون واحدة من أهم رموزهم، و قد قال الحلاج:

كـــــر أجدرُ      كفاك بأن الصـــــــــــحو كر والسُّ أوجد كربتي   فكيف بحال السُّ
1     فحالاك لي حالان صحو وسكرةٌ    فلا زلتُ في حالي أصحو وأســـكرُ

و لعله من أوائل من سنها رمزا، ليقتدي به الشعراء المتصوفة من بعده، فها هو
الششتري يقول:

تَـنَـبّه قـد بـــــــدت شـمـسُ العُـــــقَارْ    وَقـدْ غـلبَ الشعاعُ على النهار
غـار وبـالكــــبـــــــــــــــارْ سُـلافـاً قـدْ صَـفـتْ قِـدْماً وَرَاقَـــــتْ    أدِرْهــا بــالصِّ
فَــمَــا عُـصِـرَتْ ومـا جُـعـلت بـدنٍّ    ومــا سُـبـكـتْ زُجـاجـتُهـا بـنــــــــــارْ
شَــربْــنــاهـا بِـدَيْـــــــــــــر ليـس فـــــــــــيـه    سِـوَى الحـلَاج فـي خَـلْعِ العذَارْ
ا    وَمـا سُـكْـر الفَـتـى مـنــــها بعـــــــارْ كـر عِـــــــــــــزًّ 2قَــدِيــمٌ عَهـــــــــدُنـا بـالسُّ

 والخم::رة الص::وفية قديم::ة العه::د، أزلي::ة الوج::ود، كم::ا ق::ال عنه::ا ابن الف::ارض في
ميميته المشهورة:

     شَرِبْنَا علــــى ذكْـــــــــرِ الحبيبِ مُدامَةً     سكِرْنَا بها من قبل أن يُخلق الكَرْمُ
     لها البــدرُ كأسٌ وهيَ شمسٌ يُدِيرُهَا    هلالٌ وكم يبدو إذا مُزِجَتْ نَجــــــــــــــم

ها    ولولا سَناها ما تصَوّرها الوَهْــــــــــــــــــــــــمُـــــــ     ولــــــولا شــــــذَاها ما اهتدَيتُ لِحانِ

.54- ديوان الحلاج، ص1
.40، ص 1960، منشأة المعارف ، الإسكندرية، ج م ع ، 1 - ديوان الششتري. تحقيق سامي على النشار، ط2
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     فـــــإن ذُكرَتْ فــي الحَيّ أصـبحَ أهلُهُ    نَشـــــــــاوى ولا عـــــارٌ عليهمْ ولا إثـــم
1اسـمُإلا    ومِنْ بينِ أحشاء الدّنانِ تصـاعدتْ      ولم يَبْقَ مــنها في الحقيقة 

كالش::::::راب، أوائها الكث::::::يرة وصفــاتها العدي::::::دة م  وق::::::د يُعبَّر عــن الخم::::::رة بأس::::::
كر والص::::حو وال::::ذهول، يق::::ول مس::::تلزماتها كالش::::رب والك::::ؤوس، أو فعله::::ا كالس::::ُّ
لٍ عُ ك::::لّ ذَاتِ حَمْ:::: عَتْ وَتَض::::َ عَةٍ عَمَّا أَرْض::::َ ا تَ::::ذْهَلُ ك::::لّ مُرْض::::ِ تع::::الى:) يَ:::وْمَ تَرَوْنَهَ::::

دِيدٌ( ِ ش:::َ ذَابَ اللَّه كَارَى وَلَكِنَّ عَ::: ا هُمْ بِس:::ُ كَارَى وَمَ::: ا وَتَ:::رَى النَّاسَ س:::ُ . وك:::ذلك2حَمْلَهَ:::
كر الصوفي فهو وصف لح::ال يعيش::ها الص::وفي حين تص:فو نفس:ه،ويُش:غل عن السُّ

، ولذا عبروا عما يوصلهم إلى ذل:ك الح:الكلّ شيء سوى ما يتراءى له من النعم
بالش::رب، وال::ذي عرف::وه ب)تلقي الأرواح والأس::رار الط::اهرة، لم::ا ي::رد عليه::ا من

ذلك، فشبه ذلك بالشرب، لتهنّيه وتنعمه بما ي::رد على قلب::ه منالكرامات: وتنعمها ب
كر الم:::ادي الحس:::ي وإنم:::ا3أن:::وار مش:::اهدة ق:::رب س:::يده( ، وهي ليس:::ت بح:::الات الس:::ُّ

كر برؤية المحبوب والذهول بمشاهدة جماله النّ::وراني وتجلي::ه وكش::ف الحجب: السُّ
والأس::تار، يص::ف لن::ا الجيلاني ه::ذه الحال::ة ال::تي يعيش::ها الص::وفي ويتتب::ع أطواله::ا

بشفافية الصوفي السالك:

 قَطَعْـتُ جَـمِيـعَ الْحُجْبِ لِلْحُبِّ: صَاعِداً  وَمَــا زِلْتُ أَرْقَـــــــــى سَــــــائِراً
بِـمَـحَـبــــــــــــــــــــــــتِـي

اقِـي وَقَـالَ إلــــــــــــــــــــــىَّ  قُـمْ فَهَـذَا شَـرَابُ الْحُـبِّ فِـي حَـانِ    تَــجَــلَّى لِــــــــيَ السَّ
حَـضْرَتِي

.  144- ابن الفارض، ديوان ابن الفارض،ص 1
.2-سورة الحج، الآية 2
. 449 الطوسي، اللمع، ص3
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ـــــــــــرَابِ مْ وْلَا تَـخْــــــــــــشَ كَـشَـفْـنَـا حِـــــــــــــجَـابَنَا  تَــمَــلَّ بِــحَــــــــــــــانِـــــــــــــــي وَالشَّ  تَـقَـدَّ
يَـــتـي وَرُؤْ

اً وبـحــــــــــــــــــراً مِـنْ نَـفَـائِسِ  شَـطَـحْـتُ بِهَـا شَــــــــــــــــرْقَـاً وَغَـرْبَـاً وَقِـبْـلَةً  وَبَــرَّ
خَـــــــمْـــــــــــــرَتِـي

1 أَنَـا قُـطْــــــبُ أَقْـطَـابِ الوُجُـــــــودِ حَـقِـيقَةً  عَـلَى سَـائِرِ الأقْـطَـابِ قَوْلِي وَحُرْمـــــتَِي

 إنه::::::::ا مســيرة الصوفـي وه::::::::و يتقلب بين الأح::::::::وال وتتكش::::::::ف أمام::::::::ه الحجب
والأس::::رار، من خ::::واطر وب::::واده ف::::وق الإدراك،لا يمكن لأي::::ة لغ::::ة الإحاط::::ة به::::ا،

كرى ال:::::تي ح:::::اول به:::::ا أص:::::حابها: أن يص:::::فوا سَــوْرة الخمــرةإلّا تل:::::ك اللغ:::::ة الس:::::َّ
ونش::وتها، فاستحض::ر الش::اعر ج::ل مف::ردات الش::اعر الخم::ري، لي::ؤثث ذل::ك الع::الم
الخلاس:ي ال:ذي ع:اش فيه:ا،لكن روح الش:اعر الص:وفي لا تلبث أن ت:ترقى ب:ه نح:و
تل::ك الع::والم الرحيب::ة حين تغ::دو اللغ::ة أك::ثر ح::يرة وهي في مواجه::ة المطل::ق، لغ::ة

تعبر عن الذّهول والدّهشة والعجز عن الوصف:

 وَلَاحَـتْ لِيَ الأسْـرارُ مِـنْ كلّ جَـانِـبٍ   وَبَـانَـتْ لِـــيَ الأنْـوَارُ مِـــنْ كلّ وَجْـــهَـةِ

ــــتِ اسِـــــــــيَــاتِ لَدُكَّ هِ   لِصُــــــــمِّ الْجِـــبَــالِ الرَّ  وَشَـاهَـدْتُ مَـعْـنـىً لَو بَـدَا كَـشْـفُ سِرِّ

 وَمَـطـلعُ شَــــمْـسِ الأفْـــــــــــقِ ثـُمَّ مَـغِـيـبُهَـا  وَأَقْطَارُ أَرْضِ الله فِي الْحَالِ خَطْوَتِـي

2أَقَـــلَّبُهَـــا فِـــــــــــــــي رَاحـــــــــــــتّي كَــأُكْــــــــــــــــــرَةِ   أَطُـوفُ بِهَـا جَـمْـعَـاً عَـلَى طُولِ لَمْحَتِي

.112.113،114- ديوان الجيلاني ـ ص1
.115-114 - م ن، ص 2
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كر بالمحبة فـــــــــــــــــــي الأدب الصوفي شعرا و نثرا،  فق::د س::أل  وغالبا ما يرتبط السُّ
ذلي:)ق::::د علمت الحب فم::::ا ش::::راب الحب: وم::::ا كأس::::ه وم::::ا الس::::اقي وم::::اس::::ائلٌ الشا

كر وم:ا الص:حو؟ ق:ال ل:ه: أج:ل الش:رب ه:و الذوق وما الش:رب وم:ا ال:ري وم:ا الس:ُّ
النور الس::اطع عــــــــــــن جم::ال المحب::وب، والك::أس هــــــــو اللط::ف الموص::ل ذل::ك إلــــى
أف::واه القل::وب، والس::اقي ه::و الله المت::ولي للخاص::ة والص::الحين، فمن كش::ف ل::ه عن
ذل::ك الجم::ال وحظي من::ه نفس::ا أو نفس::ين ثم أرخــــــــــى علي::ه الحج::اب فهــــــو ال::ذائق
المشتاق، ومن دام له ساعة أو ساعتين فهو الشارب حقا، ومن توالى عليه الأم::ر
ودام ل:ه الش:رب حتّى امتلأت عروق:ه ومفاص:له من أن:وار الله المخزون:ة ف:ذلك ه:و
الريان، ومن غاب عن المحسوس والمعقول فلا ي:دري م::ا يق::ال ولا م::ا يق::ول فه::و
كران. وق::د ت::دور عليهم الك::ؤوس وتختل::ف ل::ديهم الح::الات وي::ردون إلى ال::ذكر الس::ُّ
والطاعات، ولا يحجبون عن الصفات: مع تزاحم المق::دورات ف::ذلك وقت ص::حوهم
واتس:::اع نظ:::رهم ومزي:::د علمهم، فهم بنج:::وم العلم وقم:::ر التوحي:::د يهت:::دون في ليلهم

، إنه الفقه الصوفي الذي خبر صاحبه1بشموس المعارف يستضيئون في نهارهم(
تلك الصلة اللطيفة التي تصل بين تل::ك الأح::وال والص::فات،: مكنت::ه من إدراك تل::ك

المعاني، و إيجاد مقابل لها في الخمر و ما اتصل بها.

وتتعدد دلالات الرمز الواحد في الخطابات: الصوفية، فكث::يرا م::ا يظه::ر الخم::ر في
أشعارهم دالا على المحبة كقول الجيلاني:

، دار البحث العلمي ـ القاهرة، ج م ع،1- أبو الحسن الشاذلي، رسالة الأمين في الوصول لرب العالمين، تحقيق محمد فريد المزيدي، ط1
.53و52، ص 2008
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 سَــــــــــــــــــــــــقَانِي إِلهيِ مِنْ كــــــــــؤوس شَرَابِهِ   فَأَسْكَــــــــــــــــرَنِي حَــــقَاً فَهِمْتُ بِسَكْــــرتِي
نَانِ بِمَا حَـــــــــــــوَى   وَكلّ مُـــــــــــلُوكِ الْعَالـــــــــــمِينَ رَعِــــــــيَّتي  وحَكْمــــــــــــــنَِي جِمْـــــع الدِّ
اقُ إلّا بَقِيَّتي  وفـــــــيِ حَانِنَا فادْخُلْ تَـــــــــــرَ الْكَأْسَ دَائِراً   وَمَا شَـــــــــرِبَ العُــــــــــــــــــشَّ

بَني الْمَـــــــــــــــــــــــــوْلَى وَفُزْتُ بِنَظْرَةِ عِي الْحُبَّ فِي الْوَرَى  فَقَرَّ 1 رُفِعْتُ عَلَى مَنْ يَدَّ

  ذل::::::ك أن تل::::::ك المعرف::::::ة ال::::::تي ق::::::ال به::::::ا الق::::::وم لا ت::::::درك بالعق::::::ل ولا باجته::::::اد
في تحص::::يل، وإنم::::ا تن::::ال بالمحب::::ة، ف::::إذا خلا قلب المحب من ك::::لّ ش::::يء سـوى

 لق:::::::::د ألهمتهم الخم:::::::::ر الكث:::::::::يرحبيب:::::::::ه، تهي:::::::::أ قلب:::::::::ه لاس:::::::::تقبال تل:::::::::ك المعرف:::::::::ة.
كر والقبض والبس::ط، فمنظوم::ة الش:::عر الخم:::ري من اص:::طلاحاتهم؛ الص::حو والس:::ُّ
ومفرداتها؛ أوانيها وأسماؤها ووصف الأحوال التي تعتري الشاربين،ألهمتهم لأن
الك وه::و يت::أرجح بين ع::المين يعبروا عن تل::ك الأح::وال ال::تي تع::تري الص::وفي الس::ّ

ه::ذه اللغ:ة الح::ائرة ال:تي تح:اول من خلال ه:ذه الرم:وزإلامتب::اينين لا تص:ل بينهم::ا 
أن تقارب تلك الحالات المتفردة. 

ج - الرمز الطبيعي: 

احتفاء: الشعر العربي بالطبيعة ورموزها قديم، فقد فُتنوا بجمالها وعّبروا من
خلالها عن مواجدهم وما يختلج في نفوسهم، من حالات الفرح والحزن ولواعج
النفس وتقلباتها. أما في الخطاب الصوفي فقد تحولت ظواهر الطبيعة إلى رموز

تنتظم نسق الكون والوجود، وتفتل الحبال التي يعتصم بها الصوفي ليحظى

.85 - الجيلاني، ديوان عبد القادر الجيلاني، ص1
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بوصل محبوبه، لتصبح هذه المظاهر انعكاسا وتجليا لجمال ذات المحبوب، ومن
أبدع تجليات هذه الظاهرة في الشعر الصوفي ما نجده في تائية ابن الفارض::

 فإن ناح فــي الأيك الهزار وغـردت   جوابا له الأطيار فـــــــي كلّ دوحـــــــــــــــة

 وأطـــــــــــرب بالمزمــار مصلحــه علـى   مناسبــة الأوتــار مــــــــــــــــــن يــــــــــد قينـــــــة

 وغنت من الأشعار ما رقّ فارتقت    لسدرتها الأسـرار فـــــــي كلّ شـــــــــــــــدوة

1 تنزهتُ في آثار صنعـــي منــــــــــــــزهـــا   عن الشرك بالأغيار جمعي وألفتــي

 الرؤي:::::::::ة الص:::::::::وفية عن::::::::د أص:::::::::حاب التج:::::::::ارب: الك:::::::::برى تكتن:::::::::ف ك:::::::::لّ شــيء
فــي الوج:::::ود، ف:::::ترى الطبيع::::ة أح:::::د مج:::::الي الح:::::ق س:::::بحانه وتع:::::الى، ل:::::ذا ن:::::راهم
ين:::دمجون م:::ع تل:::ك الطبيع:::ة ويص:::هرون ورمـــــــــــوزها في تع:::ابيرهم، لتش:::كلّ منه:::ا

صورا لصياغة الرؤى والتجارب الصوفية و دقائقها.

 دع الأقمـــــــــــار تغرب أو تنـــير     لنا بــــــــدر تذل له البــــــــدور 
2 لنا مـــــــــــــن نـــــــور في كلّ وقت     ضياء ما تغيره الدهـــــــــــــــور

وهو من أجل المعاني الصوفية، وهو رمز لكلّالنور  ومن هذه الرموز رمز 
قدسي وسام عندهم؛ فهو المعرفة وهــــو الحقيقة، وهـــــــــــو)مفتاح أكثر المعارف،

فمن ظن أن الكشف موقوف على الأدلة المجردة فقــــــــــد ضيق رحمة الله تعالــــــــى
 عـــــن الشرح ومعناه في قوله تعالى:} فَمَنْ يُرِدِالواسعة، ولما سئل رسول الله 

اللَّهُ أَنْ يَهدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ للإسلام {
، قال: نـــــــــــور يقذفه الله تعالى3

.294 - أسماء خوالدية، الرمز الشعري عند الصوفية، ص1
.105-الشبلي، ديوان الشبلي، ص 2
.125 - سورة الأنعام، الآية 3
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، وهو المعنى الذي تطور إلى فلسفة قائمة بذاتها، ذات الصلة1فــــي القلب(:
بالفلسفة الأفلاطونية، وهي فلسفة الإشراق عند السهروردي ومن حذوا حذوه.

   ومبدأ فلسفة الإشراق أن الله مصدر كلّ الأنوار، والمصــــــــــــدر لكلّ الموجودات
والكائنات،: والإشراق عندهم تلك المعرفة الكشفية التي تشرق فــــــــــي قلـــــــــــــوب

، وقد تجلى بهذا المعنى في قصائد الصوفية حتّى قبل أن2مـــــــــــن تهيأوا له
ه(::309تتوضح الفلسفة الإشراقية وتعرف بينهم، يقول الحلاج)

ةِ مِصباحٌ مِـــــــنَ النورِ   مُعَلَّــــــقُ الوَحيِ فـــــــــــــي مِشكاةِ تَأم ورِــــ عَقــــــــدُ النُبُوَّ
ِ يَنفُخُ نَفخَ الروحِ فـــــي خَلَدي    لِخاطِري نَفْخَ إِســـــــــرافيلَ في الصورِ  بِاللَه
3 إِذا تَجَــــــلّى لروحـــــــــي أَن يُكلّمَني   رَأَيتُ في غَيبَتي موسى عَلى الطورِ

   إن::ه الن::ور ال::ذي يجلي للص::وفي ك::لّ ش::يء ويض::يء ل::ه عالم::ه الخ::اص، ويري::ه
موض:::::عه في أعلى المقام:::::ات إلى ج:::::وار الأنبي:::::اء والص:::::ديقين. وذك:::::ر الن:::::ور في
قص:::::ائدهم يس::::تدعي ذك:::::ر ك::::لّ م::::ا يتعل:::::ق ب::::ه، فق:::::د ذك::::ر الحلاج لفظ::::ة)المش:::::كاة(
القرآني:::ة، وال:::تي وردت في س::ورة في الن:::ور، وفي تفس:::يرها ذهب ال:::رازي م::ذهبا
لطيف::ا في تتب::ع معانيه::ا ليص::ل إلى أن الق::رآن هون::ور العق::ل،: في إش::ارة إلى قول::ه
ا تَعْمَلُ:::::ونَ خَبِ:::::يرٌ( ِ وَرَسُــــــولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَ:::::ا وَاللَّهُ بِمَ::::: ،4تع:::::الى:)فَآمِنُـــــــــوا بِاللَّه

وغيره::ا من الأبي::ات ال::تي ترب::ط اله::دى ب::النور، ثم ي::ورد ق::ول بعض الص::وفية في
أن:::ه س:::بحانه ش::به الص:::در بالمش::كاة والقلب بالزجاج:::ة والمعرف:::ة بالمص:::باح،:ذل:::ك:)

995 - رفيق العجم، موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي، ص: 1
.127 - موسوعة مصطلحات التصوف الإسلامي ، ص2
.45ديوان الحلاج ص- 3
.8- سورة التغابن، الآية 4
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وهذا المص::باح إنم::ا توق:د من ش::جرة مبارك::ة وهي إلهام:ات: الملائك:ة لقول::ه تع:الى:
ن:::زل ب:::ه ال:::روح الأمين، وقول:::ه ع:::ز وج:::لّ: )1(ي:::نزل الملائك:::ة ب:::الروح من أم:::ره)

وإنما شبه الملائكة بالش::جرة المبارك::ة لك::ثرة من::افعهم، وإنم::ا وص::فها  ،   2  على قلبك(
يك:::اد زيته:::ابأنه:::ا لا ش:::رقية ولا غربي:::ة لأنه:::ا روحاني:::ة، وإنم:::ا وص:::فهم بقول:::ه:) 

لك::ثرة علومه::ا وش::دة إطلاعه::ا على أســــــرار ملك::وت يض::يء ول::و لم تمسس::ه ن::ار(
، إذ تتجلى لن:::ا منظوم:::ة3(الله تع:::الى، والظ:::اهر هاهن:::ا أن المش:::به غ:::ير المش:::به به

الفك:::ر الص:::وفي ش:::ديدة الانس:::جام      والت:::آلف،: فكي:::ف لكلّم:::ة واح:::دة أن تفتح ل:::ك
ب::اب مدين::ة الأس::رار، لتوقف::ك على ك::لّ تل::ك ال::رؤى والمع::اني الص::وفية، تل::ك هي
قيم::::::ة الرم::::::ز الص::::::وفي، في ق::::::درة ه::::::ؤلاء الق::::::وم على ش::::::حن اللفظ::::::ة بمع::::::انيهم
وتص:::::وراتهم مهم:::::ا ك:::::ان مص:::::درها من الق:::::رآن الك:::::ريم أومن الش:::::عر الغ:::::زلي أو
وفي لا يتكئ على تل::ك الألف::اظ ال::تي عر الص::ّ الخم::ري، بم::ا يمكنن::ا أن نق::ول أنّ الش::ّ
اس:::تقاها من بيئ:::ات مختلف:::ة، ب:::ل إن:::ه يأخ:::ذ اللف:::ظ من أي بيئ:::ة ك:::انت فيفج:::ر دلالت:::ه
ويفتحه::ا على آف::اق غ::ير مح::دودة، ليغ::دو اللف::ظ أك::ثر ث::راء إذ يض::يء ويش::رق بم::ا

حُمل من معانيهم العرفانية.

وكذا قول ابن عربي:

    هـــــــــــذا المقام وهــــــــــــــــــــذه أسرارُه     رُفع الحجاب فأشرقت أنوارُه

ثم يقول:

.2- سورة النحل، الآية 1
.194-193 الآية - سورة الشعراء، 2
.236و235، ص1981، دار الفكر، بيروت، لبنان، 1، ط 23 - فخر الدين الرازي، التفسير الكبير)مفاتيح الغيب( الجزء 3
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   ما زالَ ينـــــــــزلُ كلّ نــــــــــــورٍ لائحٍ    مـــــــــــن جانبيه فـــــما يقرّ قرارُه

   حتّى بدت شمسُ الوجـــــــود لقلبه    وبدا لعـــــينِ فـــــــــــؤادِهِ إضمارُهُ

1   وتلاقـــــــتِ الأرواحُ فـــــــــي ملكوتهِ    فتواصلتْ: ببحارهِ أنهــــــــــــــــــارُهُ

  لذلك كثيرا ما يصف المتصوف خمرتهم بأنها نورانية ويربطون بين رمز
الخمر ورمز النور كما في قول الشبلي: 

 وأمطَرَ الكــــأسُ ماءً مــــــــــــــن أبارِقها   فأنبَتَ الــدُرَّ في أرضٍ مـــــن الـذهبِ
 وَسبّحَ القــــــــومُ لــــــــــــــمّا إن رأوا عَجَباً   نــــوراً من الماء فـــي نارٍ مـــن العِنبِ
2 ســـــلافــــــــــــــــة وَرِثَتها عــــــــــــادُ عن إرَمٍ   كانت ذخيرةَ كســـــــرى عن أبٍ فأبِ

  تل:::::ك الخم:::::رة فــي ع:::::رف الع:::::ارفين والمح:::::بين، نــــــــور خــاص يضـــيء ك:::::لّ
ش::يء، فالمعرف::ة الحق::ة محب::ة، والمحب::ة معرف::ة، وهي ش::رابهم وبه::ا س::كرهم، تل::ك

الخمرة القديمة التي وُجدتْ من قبل عاد وإرم. 

-الرمز والتأويل:3

  التجربة الصوفية تجربة الباطن، فهم يع:دون ك:ل م:ا ظه::ر دليلا على ع::الم خفي
ي:::أبى الظه:::ور إلا لأه:::ل ال:::ذوق والعرف:::ان، وأفن:::وا أجس:::ادهم بالرياض:::ات فتفتحت
قلوبهم لتقب:ل الحق:ائق، ول:ذا رم:وا دائم:ا إلى الكش:ف عن الج:وهر في ك:ل الأش:ياء،
وعن الثابت في المتغ:ير، فتكش:ف لهم م:ا اس:تغلق على غ:يرهم ، فكم:ا مث:ل الرم:ز

19 - ديوان ابن عربي، ص1
.158 - ديوان الشبلي، ص2
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معراجا لمعانيهم الخفية لتبرز في عالم الشهادة، كان التأوي::ل وس::يلة أه::ل العرف::ان
لرصد المعاني اللطيفة والأس::رار ال::تي تكتنفه::ا تل::ك الرس::وم والنص::وص. فق::د ك::ان
ش::::يوع اس::::تخدام الرم::::ز في خطاب::::اتهم ازده::::ارا لحرك::::ة تأويلي::::ة اس::::تمر ط::::ويلا،
وط::الت خطاب::اتهم الش::عرية والنثري::ة، ب::ل غ::دت من مم::يزات الكتاب::ة الص::وفية، إذ
ك:::ان المري:::دون والإتب:::اع يع:::برون عن ولائهم لك:::برائهم وش:::يوخهم بتأوي:::ل آث:::ارهم

وإظهار معرفتهم بما فيها من أسرار وخفايا. 

و إنن:::ا نج:::د بعض الص:::وفية م:::الوا إلى اس:::تخدام رم::وز بعينه:::ا دون غيره:::ا، ح:::تى
اشتهروا بها، وهذا ما سنحاول بيانه.

رمزية الحروف عند الحلاج:أ-

 تع::د الح::روف من أساس::يات الرمزي::ة الص::وفية، فق::د أولى الص::وفية عناي::ة كب::يرة
لمعانيها ومراتبها وذهبوا في بس::ط معانيه:ا ودلالاته:ا م:ذهبا بعي:دا، امت:دادا لقيمته::ا
في الثقافة الإسلامية فكلّ)كلّ مسلم يقر بالأهمي:ة القص::وى للأبجدي::ة العربي::ة، فهي

، ومـــن هذا الإقرار والاعتق::اد ش::هد1الأحرف التي أوحيت فيها كلّمات الله الخالدة(
الح::رف الع::ربي اهتمام::ا بل::غ درج::ة التق::ديس، فمن منطل::ق أن الكلّم::ات هي)وع::اء

 تعامــل الص::وفية م::ع الح::روف معامل::ة خاصـة وربطوه::ا بع::الم الأفلاك2ال::وحي(
وبعالم الغيب،: يقول ابن عربي:

 إن الحـــــــــــــروف أئـمــــــــــــة الألفــــاظ   شهـــــدت بذلك ألســــــــــن الحفـــــاظ

.469 - آنا ماري شيمل، الأبعاد الصوفية في الإسلام، ص 1
 - م ن، ص ن.2
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 دارت بها الأفــــــــــلاك في ملكـــوته   بين النيام الخرْس والأيقـــــــــــــــــــاظ

 ألحظنها الأســـــماء فـــــــــــي مكنـونه   فبدت تعزّ لذلك الألحـــــــــــــــــــــــــــاظ

م حقائق الألفــــــــــــــــــــاظ 1 وتقول لولا فيض جودي ما بدت   عند الكلّا

م، فمن::ه تش::كلّت أس::ماء الله وص::فاته، وق::د أفض::ى   قدس::ية الح::رف من قدس::ية الكلّا
بهم ذل:::ك إلى تفس:::ير الح:::روف المتفرق:::ة في ب:::دايات الص:::ور تفس:::يرا إش:::اريا وف:::ق

، ومن ه::ؤلاء الحلاج2رؤاهم الص::وفية، وه:و أم::ر ق:ام ب:ه معظم رؤوس التص::وف
غل ب::التنقيب عن المع::نى وراء ك::لّ ح::رف، يق::ول في تفس::ير بداي::ة س::ورة ال::ذي ش::ُ

) وفي قول:::ه تع:::الى) ألمص(، لأل:::ف أل:::ف الأزل واللام لام الأب:::د والميمالأع:::راف:
م:::ا بينهم:::ا والص:::اد اتص:::ال من اتص:::ل ب:::ه وانفص:::ال من انفص:::ل وفي الحقيق:::ة لا
اتص::::ال ولا انفص::::ال: وه::::ذه ألف::::اظ تج::::ري على حس::::ب العب::::ارات ومع::::ادن الح::::ق

، يعم:::::د الحلاج في تفاس:::::يره إلى الكش:::::ف عن3مص:::::ونة عن الألف:::::اظ والعب:::::ارات(
ال::دلالات المحتمل::ة في تل::ك الح::روف اعتم::ادا على تجربت::ه الذاتي::ة، وه::و في ذل::ك

، ولا يق:::::دم دلالات قاطع:::::ة وإنم:::::ا ي:::::دعو4)لا يتع:::::دى على التفس:::::يرات المخالف:::::ة(:
المتلقي إلى أن يبحث في ذاته عن الدلالة الغائبة.

أم::::ا في ش::::عره فيس::::تخدم الحلاج الح::::روف كرم::::وز بش::::كلّ ملغز يص::::عب أحيان::::ا
الوقوف على معان قريبة وراءها، من ذلك هذه القصيدة: 

يا غافِــــــــلًا لِجَــهالَةٍ عَـــــــــــــن شانـــي:     هَــــلا عَــــــرَفتَ حَقيـــــــــــــــقَتي وبَيـــــــــــان:
.85، ص 1- ابن عربي، الفتوحات المكية، ج1
.469، ص الأبعاد الصوفية في الإسلام-آنا ماري شيمل، 2
103، 2006، عربة للطباعة   والنشر، القارة، ج م ع، 1- الحلاج، حقائق التفسير، تحقيق محمود الهندي، ط3
.11- م ن، ص4
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ِ سِتَّـةُ أَحــــــــــــــــــــــــــرُفٍ    مِـــــــــن بَينِها حَــــــــــرفانِ مَعجـــــومــــــــان: فَعِـــــــبادَتـــــــي لِلَّه

حَـــــــــــــرفانِ أَصــلِيٌّ وَآخَـــــــــــــــرُ: شَكلّهُ    فــــي العُجمِ مَنسوبٌ إِلــــــــى إيمــــــــاني

فَإِذا بَدا رَأَسُ الحـــُـــروفِ أَمــــــــــامَها    حَــــــرفٌ: يَقـــــــــــــــومُ مَــــقامَ حَـــــــــرفٍ ثان

1 أَبصَرَتني بِمَكانِ مـــــوســـى: قــــــــائِماً  في النورِ فَوقَ الطورِ حينَ تَرانــــي

 الحروف الستة ال::تي يتكلّم عنه::ا الحلاج كم::ا ي::ذهب بعض مَنْ أوّل::وا ه::ذه الأبي::ات
، ولع:::لّ ه:::ذا التأوي:::ل2هي الح:::روف المش:::كلّة لكلّم:::ة) اتّح:::اد( باعتب:::ار الش:::دة طبعا

اعتمد على معاني الأبيات وهو ما يؤيده البيت الأخير.

ومن الأبيات الموغلة في الألغاز قوله:

 كَتَبْتُ إلــــــــيه بفَهمِ الإشــــــــــــــــــارهْ     وفي الأنسِ فتَّشتُ نطقَ العِبارَهْ

 كِــــــتاباً لــــــــه مــــــــــنه عـــــــنه إلــيه     يُتَرْجِمُ عــــــــــن غيبِ علم الســتّارهْ

 بــــــواو الوصـــــــــــالِ ودالِ الدلالِ    وحــــــــــــــــاء الحياءِ وطـــــاء الطَّهارهْ

فاءِ:    ولام وهــــــــــــــــــــــاء لَعُــــــــمرٍ مَـــــــــــــــدارَهْ  واو الوفــــــــاءِ وصــــــــــادِ الصَّ

3 على سرِّ مكنونِ وجــــــــدِ الفؤادِ    وخـــاءِ الخفاءِ وشينِ الإشــــــــــــــــــارَهْ

 ينتخب الحلاج من كلّ كلّمة حرفا لاعتباره حرفا مركزيا في تلك الكلّمة، معتق::دا
أنّ وراء تلك الحروف أسرارا تبلغ رسالته)كِــتاباً له مـــنه عـنه إلـيه(، وهي أبي::ات

كما يبدو مغلقة الدلالة. 
.83- ديوان الحلاج، ص 1
.83- ينظر: ديوان الحلاج، هامش الصفحة 2
.56-ديوان الحلاج، ص 3
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يقول في أبيات أخرى:

ُ    فَــــــــــلا إِلَـــــــــــهٌ إِذا بالَــــغتَ إلّا هـــــــــو ِ إِنَّ الغايَةَ اللَه           اِرجِــــــــــع إِلــــــى اللَه
           وَإِنَّهُ لَـــــــــمَعَ الخَلقِ الَّذينَ لَـــــــــــــهُم    في الميمِ وَالعينِ وَالتَقديسِ مَعنـــــاهُ
           مَعناهُ في شَفَتَي مَن حَلَّ مُنعقداً   عَــــــــنِ التَهَجّي إِلى خَلقٍ لَهُ فاهــــوا
           فَإِن تَشُكَّ فَدبِّر قَـولَ صاحِــبِكُـــــم    حتّى يَقولُ بِنَفيِ الشَكِّ هَــــــــــذا هو
1           فَالمــــــيمُ يُفتَحُ أَعــــــــــــــلاهُ وَأَســــــــفَلُهُ    وَالعَـــــــــــــــــــــينُ يُفتَحُ أَقصـــــــاهُ وَأَدناهُ

  ليس من السهل إدراك مرامي الحلاج في شعره كما في نثره، حيث أنّ ج::ل م::ا
نط:::ق ب:::ه ه:::ذا الص:::وفي يمكن عـــــــــــــدّه ش:::طحا، قال:::ه فـــــــــي لحظات:::ه فنائ:::ه عــــــــــــــن
ذاتـــــــه، واس::::تهلاكه بالكلّي::::ة في المطل::::ق، م::::ا يقول::::ه ن::::اتج عن تل::::ك الدهش::::ة ال::::تي
اعترت::::ه وه::::و يواج::::ه المطل::::ق، ولا ينبغي التعوي::::ل على التأوي::::ل لف::::ك ش::::فرة تل::::ك
العب::ارات:    الملغ::زة، وق::د ذهب بعض::هم في تأوي::ل ه::ذه الأبي::ات إلى أن المقص::ود

 الـــــــــواردة في قول::ه2بالميم والعين هـــــــــــي لفظة)مـــع(، إش::ارة إلى المعي::ة مـــــــــع الله
وَىتعالى:)  ا يَكُ::ونُ مِنْ نَجْ:: ا فِي الأرْضِ مَ:: مَاوَاتِ ومَ:: أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي السَّ

ثَةٍ إلا هُو رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إلّا هُو سَادِسُهُمْ وَلَا أَدْنَى مِـــــــــــنْ ذَلِ:كَ ولَا أَكْثَ:رَ إلّا ثَلَا
ةِ إِنَّ اللَّهَ بِك::لّ شَـــــــــيْءٍ ا عَمِلُ::وا يَ::وْمَ الْقِيَامَ:: انُوا ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَ:: هُــــــــــو مَعَهُمْ أَيْنَ مَــــــــــــــا كَ::

، فتأوي:::ل نصــــــوص الحــــلاج يتطلب إلمام:::ا دقيق:::ا بالمنـــــــــــحى ال:::ذي س:::لكه3عَلِيمٌ (
فــــــــي حيات::ه، وعم::ق تجربت::ه الروحي::ة ال::تي تبقى فري::دة في ك::لّ ش::يء، ف::الغموض
ال:::ذي اكتن:::ف حيات:::ه وجع:::ل الن:::اس وحتّى المتص:::وفة يختلف:::ون بش:::أنه، ولق:::د ك:::انت

.95-ديوان الحلاج، ص1
.387 ، ص، منشورات: الجمل، كولونيا: ، ألمانيا، بغداد، العراق. دت2ط، شرح ديوان الحلاج، كامل مصطفى الشيبي- 2
.7- سورة المجادلة، الآية 3
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خطابات:::ه الش:::عرية والنثري:::ة  مع:::برة عن ه:::ذا المنحى الفري:::د له:::ذا الص:::وفي، وم:::ا
استخدامه للحروف كرموز مغرقة في الغموض إلّا إحدى تجلي:ات ه:ذه الشخص:ية

الصوفية الفذة.

رمزية الوجود عند ابن عربي ب-
  للكتاب::ة الص::وفية عن::د ابن ع::ربي عالمه::ا الخ::اص ال::ذي أسس::ه من خلال تجربت::ه
الص::وفية الفري::دة، ربم::ا يك::ون ال::زمن ق::د خ::دم ه::ذه الشخص::ية الص::وفية الكب::يرة إذ
جــــاءت إلى الوجــود بعــــــــد تج:::::ارب ص:::::وفية كثيـــــــــرة، اختلفت: فــي مش:::::اربها
ونوازعها، وشكلّت مدارس متعددة في الطريق الص::وفي، ولا ش::ك أن ابن ع::ربي
قد أفاد من كلّ ذلك، لكنه استطاع بع:د ذل:ك المس::ار الطوي::ل ال:ذي قطع:ه التص:وف
من القرن الثاني إلى القرن السادس عصر مولده ونشأته، واس::تطاع من خلال م::ا
حصله من زاد فكري ومعرفي أنْ يخوض كلّ فنون القول بلغته الخاصة ورؤيته

النافذة إلى عمق الأشياء المتطلعة إلى أقاصي الوجود.
 الش:عر عن:د ابن ع:ربي وس:يلة للتعب:ير عم:ا يختلج في الوج:دان، وهوم:ا أب:ان عن:ه
في) ترجم::ان الأش::واق(، لكن بإمك::ان المطل::ع على الإنت::اج الفك::ري له::ذا الص::وفي
أن يلاح::ظ أن::ه يس::تخدم الش::عر لبس::ط أفك::اره وبيانه::ا حين يخش::ى أن لا تق::در لغ::ة
الن:::ثر الخاض:::عة للعق:::ل على ترجمته:::ا، وحين تفض:::ي ب:::ه نظرات:::ه في الوج:::ود إلى
الح:::يرة يلج:::أ إلى الش:::عر، وه:::ذا م:::ا نجـــــده في مس:::تهل) الفتوح:::ات المكي:::ة( وكم:::ا

الشــــأن في أغلب أبواب الكتاب:
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بُّ حَـــــــــقٌّ وَالْعَــبْدُ حَــــــــقٌّ    يَا لَيْتَ شِعْـــــــــــــــرِي مَنْ الْمُكلّفُ؟     الــــــــــــرَّ
1   إنْ قُلْت عَـــــــبْــدٌ فَـــــذَاكَ مـــــــيْتٌ    أَو قُلْت رَبٌّ أَنَّـــــــــــــــــــــــــــــى يُكلّفُ

وفي ال:تي أرس:اها الص:وفية عر الص:ّ  لم يخ:رج ابن ع:ربي في ش:عره عن س:نن الش:ّ
ال:::ذين س::بقوه في منح::اهم الرم::زي، ف:::نراه ق:::د وظ:::ف الرم::ز الأنث::وي واس::تلهم من

الشعر الغزلي ألفاظه وصوره، يقول في إحدى قصائد ترجمان الأشواق:

 سلامٌ على سلـمى ومَــنْ حـــلّ بالحِمَى  وحــــــــــقَّ لمثلي رقــــــــــــــة  أنْ يسلِّــــــما

مــــــىـــــوم اذا عليـــــــــــها أنْ تـــــــــردَّ تحــــــــــــــــــــــــــيَّة  علينا ولكنْ لا احتكامٌ على الدُّ

ــــــــــــــــما أحاطتْ بهِ الأشواقُ شوقاً وأرصــــدتْ   لهُ راشقاتُ النّـــــــــــــــــــبُلِ أيَّانَ يمَّ

 فأبدتْ ثنــــــــــــــــــاياها وأومـــضَ بـــــــــــارقٌ   فلم أدرِ مَــــــــــنْ شقّ الحَنَادِسِ منهُما

2وقالــــــت: أمـــــــــــــــــا يَكفيهِ أنّــــــــي بقَلْبِـــــــــهِ   يشاهدُنــــــــي فــــــــي كلّ وقْتٍ أمَا أمَا

  لق:::د أب:::ان ابن ع:::ربي عن نظ:::رة خاص:::ة للم:::رأة وقيمته:::ا في الوج:::ود، وق:::د س:::بق
الحديث عــــــــن ذلك، كما أنه سار على هــــــــــدي السابقين فـــــــي استخدام رمز الخم::ر

والشراب مقرونا بالرمز الأنثوي:

 مَــــــــــــــنْ لِفَتًى دَمعتُهُ مُغـــــــــرِقَـــــــــــــــــة    أســــــــــــكَـــــــــرَهُ خَمــــــــــــرٌ بذاكَ الفَلَـجِ
 مَـــــــــــــنْ لِفَتًى زَفرَتـُـــهُ مُــــــــــحرِقَــــــــــــــة    تَيــّــــــــــمَهُ جــــــــمــــــــــــــــــــــالُ ذاكَ البَلَجِ
3 قــَــــــــــــــدْ لَعِبَتْ أيدي الهــــــــوَى بقَلْبِهِ    فــــــــــــما عليهِ في الذى منْ حرجِ

.15، ص 1- ابن عربي، الفتوحات المكية، ج1
.43-42-41، صالأشواق - ابن عربي ترجمان2
.194-193 - م ن، ص3
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 يذهب ابن ع:ربي في ش:رح ه:ذه الأبي:ات إلى أن الف:تى يرم:ز إلى الفت:وة في قول:ه
تعالى) سمعنا فتى يذكرهم يقال له إب::راهيم(، والدمــــــع هــــــــــــــــــو م::ا تعطي:ه المعرف:ة
من المش::::::اهدة فه::::::و غري::::::ق في دمع::::::ه، والخمــــر هـــو ك::::::لّ علم يعطـــــي بهج::::::ة

. وذاك ه:::و الف:::رق بين الرم:::ز1وســرورا، بينم:::ا يرم:::ز الفلج إلى م:::راتب المعرفة
عند ابن عربي وعند غيره. 

  لق::د اس::تطاع الش::عر الص::وفي أن يؤس::س لكتاب::ة ش::عرية فري::دة تحم::ل مواص::فتها
الخاص::ة ال::تي غ::دت س::ننا يس::ير عليه::ا الش::عراء ال::ذين نهج::وا ه::ذا الس::بيل، وص::ار
ق::وام الش::عر الص::وفي واض::حا من خلال م::ا يش::يع في::ه من اص::طلاحاتهم ورم::وز
حص:::ل عليه:::ا م:::ا يش:::به الإجم:::اع كرم:::ز الم:::رأة ورم:::ز الخم:::ر، كم:::ا أنهم وظف:::وا
الرموز التي درج الشعراء الع::رب على اس::تخدامها من::ذ العص::ر الج::اهلي كرمـوز
الطبيع:::ة ورم:::وز الك:::ون وإن أخ:::ذت في أش:::عارهم أبع:::ادا أخــــرى أملته:::ا التجرب:::ة

الصوفية، لكنها تظل من الرموز العامة التي يمكن أن نجدها عند أي شاعر. 

   ب::ل إن ك::لّ شــــيء يب::دو في نظ::ر ابن ع::ربي رم::وزا لحقيق::ة واح::دة، وأج::ل تل::ك
الرم::وز عن::ده هـــــــي الح::روف، ال::تي منه::ا ك::انت الكلّم::ة، ومــــــــــن الكلّم::ة كــــــــــــــــان
الخل::ق، ف::الوجود –عن::ده- كلّ::ه)ح::روف وكلّم::ات وس::ور وآي::ات فه::و الق::رآن الكب::ير

، يتعين علين::ا2الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فهو محف::وظ العين(
ونحن نطالع نصوص ابن عربي أن تبحث عن المعنى الخفي وأن نجع::ل الظ::اهر

دليلنا إليه، يقول في أبيات من ترجمان الأشواق:

 وما بعدها.193 - ينظر: ترجمان الأشواق، هامش الصفحة 1
246، ص 7 - ابن عربي، الفتوحات المكية، ج2
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ــانُــ بانَ العَزَاءُ وبانَ الصّبرُ إذ بان وا  بانوا وهمْ في سوادِ القلبِ سكَّ

يحُ والــبـان  سألتُهم عن مَقِيلِ الرّكْبِ قِيل لنا   :مَقيلُهم حيثُ فاحَ الشِّ

فإنّـــهم عـــــند ظِــــــــــلّ الأيْكِ قُــطّانُ     فقلتُ للريحِ سيـــــري والحقي بهمُ 

1 وَبَلّغِيهِمْ سَلاماً مــــن أخي شَجَـنٍ     في قلبهِ منْ فراقِ القومِ أشــجانُ

وقد قال شارحا هذه الأبيات:) مقام المنعة والصبر، بانوا يعني المناظر الإلهية  
ع::ني، وقول::ه:)في س:ويدا القلب: س:كان(، يق::ول: لم::ا ك::انت المن::اظر الإلهي::ة لا تش::به
له::ا إلّا ب::المنظور إلي::ه وه::و س::بحانه في س::ويدا القلب، كم::ا يلي::ق بجلال::ه من قول::ه
تع::الى:)م::ا: وس::عني أرض::ي ولا س::مائي ووس::عني قلب عب::دي الم::ؤمن(، فه::و فــــــــي
قلب العب:::د، ولكن:::ه لم:::ا لم يع:::ط تج:::ل في ه:::ذه الحال:::ة لم توج:::د المن:::اظر فب:::انت من
كونه::ا من::اظره م::ع كون::ه في القلب.: ويق::ال: ع::ز الأم::ر إذا امتن::ع فلم يوص::ل إلي::ه.

.2والصبر حبس النفس عن الشكوى. يقول: بان كلّ هذا لبينهم(

س:نلاحظ أنّ ابن ع:ربي يوظ:ف ألفاظ:ا من الق:رآن الك:ريم ولكن:ه ي:رمي من خلاله:ا
إلى معان صوفية، كما في هذه الأبيات:

    لله دَرُّ عـــصـــــــــــابـــةٍ ســـارت بـــهـــم    نــجــبُ الفــنــاءِ لحـضـرة الرحـــــــــــــمـانِ

    قــطــعـوا زمـانـــــــــــــــهـم وبـذكـرِ إلهـهـم   وتـــحـــقـــــــــــــــقـــوا بــســرائرِ القـــــــــــــــــــــــرآنِ

    ورثـوا النـبـي الهـاشـمـيّ المصطفى   مــن أشــرف الأعــراب مــن عــدنــانِ

.48-47- ابن عربي، ترجمان الأشواق، ص 1
.47م ن، هامش الصفحة - 2
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    ركـبـوا بُـراق الحـبِّ: في حرم المنى   وســــــــــــروا لقــدسِ النــــــــورِ والبــرهــان

فـا فـأتـاهــــمُ   لبــن الهــدى مـــــــــن مـــنــــــزل الفـرقـان وقـفـوا عـلى ظـهـرِ الصَّ

قـرعـوا سـمـاءَ جـسـومـهـم فـتـفَّتـحـت   أبــوابُــــــــــــهــا فــبــدت لــــــــهــــــــــم عــيــنــان

م ثــغــــــــــــــــــرهـا لمـا رأتْ   أبـــنـــاءهــا فــــــــــي جــــــــــنــــــةِ الرضــوان عــيــن تــبــسَّ

رَ دمـعُــــهـا   لمــا رأتـــــهــم فــــــــــــــــــي لظـــــــى النـيـرانِ وشــمــالهــا عــيــن تــحـــــدَّ

     قــرعــــــــــوا سـمـاءَ الروحِ لمـا آنـسـوا   جِـــســـمــاً تـُـرابــيــاً بــلا أركـــــــــــــــــــــــــــــــــــــان

فـبـدا لهـم لاهـوت عيسى المجتبى  رُوحـــاً بـــلا جــســـــمٍ ولا جــثــــــــــــــــــــمــانِ

كــمـلَ الجـمـالُ بـيـوسـف فـتـطـلعـوا   لمـــقـــام إدريـــس العـــــليّ الشــــــــــــــــــــــــان

ورثوا الخلافة إذ رأوا هارون قـــد   أربـــتْ مـــنـــازله عـــلى كـــيــــــــــــــــــــــــــــــــوان

1نـالوا الخـلافة عندما نالوا منـــــــى   مــوســى كلّيــم الراحــمِ الرحــــــــــــــــــــــمـانِ

  كم:::ا ه:::و واض::ح الأبي::ات تزخ::ر بالألف::اظ من الق::رآن الك::ريم، فق:::د وج::د في::ه ابن
ع::ربي معين::ا لا ينض::ب يم::ده بالألف::اظ للتعب::ير عن المع::اني ال::تي لم يج::د من ألف::اظ
اللغ::ة العادي::ة م::ا يع::بر عنه::ا ويفيه::ا حقه::ا، وه::و من خلال ذل::ك يكش::ف عن رؤيت::ه
لتلك الألفاظ والمعاني المتوارية وراءها. وربما يكون في هذه الأبيات قد اس::تخدم
الألف::::اظ القرآني::::ة من ب::::اب المج::::از، فإنن::::ا ن::::راه في أبي::::ات أخ::::رى يوظ::::ف أس::::ماء
الأنبي:::::::::::اء خاص:::::::::::ة توظيف:::::::::::ا رمزي:::::::::::ا، أب:::::::::::ان عن بعض وجوه:::::::::::ه في مؤلفات:::::::::::ه

.11- ديوان ابن عربي، ص1
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النثرية)الفتوحات: المكية وفص::وص الحكم(، من قص::ة موس:ى علي::ه الس::لام يس::تلهم
ابن عربي دروسا تعين السالك للطريق الصوفي، يقول:

كــــــان لــــــــي قـلبٌ فـلمـا ارتـحـــل    بــقــــــــــــــــي الجــسـمُ مـحـــــلّ العِـلل

كــــــــان بـــــــدراً طـالعـاً إذ أتـــــــــــــى    مــــــــــــغـــــــــرب التــوحـيـد ثـم أفــــــــــل

زاده شـــــــوقـــــــــــاً إلــــــــــــــــــــى ربّــــــــه     صـاحـبُ الصـعـقـة يــــومَ الجبل

لم يــزل يشكــــو الجوى والنـــوى    ليـلةَ الإثنــــــــين حـــــــــــــتّى اتصــــل

فــدنــا مـــــــــــــن حــضــــرةٍ لم تـــزل    تـــهـــبُ الأرواحَ ســــــــــــــــــــــرّ الأزلْ

قـــــــــــرعَ الأبـــــــوابَ لـــــــــــــمّــا دنــــا     قـيـل مـــــــــــن أنـت فـقـال الحــــــجل

قــيــل أهــلًا ســعــــــــــــــــــة مـرحــــبـاً     فُــــــــــــــتــح البــابُ فــلـــمــــا دخــــــــــــــــل

1خـــرَّ فـي حــضرتــه ســاجـــــــــــداً     وانـمـحى رســــم البقا وانســــــــــجل

  يتمث::ل قص::ة موسى علي::ه الس::لام لوصـف ح::ال من أحوال::ه مــــــــــع الح::ق س::بحانه
وتعالى، وهي إحدى أرقى تجليات السرد في الشعر، إذ تتحول قصة عليه الس::لام
ر في ك::ثرة كك::لّ رم::زا يوظف::ه الش::اعر لع::رض تجربت::ه الروحي::ة، وق::د يع::ود الس::ّ
تردد ابن عربي على قصة موس:ى علي:ه الس:لام م:ا تمث:ل فيه:ا من الرعاي:ة الإلهي:ة
لهذا النبي منذ المهد، وق::د ك::ان في فص::وص الحكم ق::د ق:دم مقارب::ة ص::وفية عجيب:ة

.29-28- ديوان ابن عربي، ص1
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، ووق:ف فيه:ا على مع:ان ق:لّ أن ينتب:ه له:ا2لمحطات من سيرة موسى علي:ه الس:لام
المفسرون. 

د إلـــــــــــى إثب::::ات نظريت::::ه في     كم::::ا فع::::ل في أب::::واب فص:::::وص الحكم أين عمــــ
التص:::وف وفــــــــــــــي الك:::ون عموم:::ا من خلال نظ:::رات فري:::دة فـــــــــي مس:::ائل عدي:::دة
تتصل بالأنبياء وحياتهم، والمحن التي مروا بها، وأحيانا في مسائل مث::يرة للج::دل

في الديانات الأخرى، كذلك نراه في هذه الأبيات:

لَ العيسـا   إلا وقَــــــــــدْ حَمَـــــــــلوا فِيهَا الطّوَاوِيــــــــــسَا لوا يومَ بانـــــــــــــــوا البزَّ ما رحَّ
رِّ  بلقيســا  مــــــــــــنْ كلّ فاتكة الألحــــــــــــاظِ مالكـة   تخالــــــها فـــــــــوقَ عرشِ الدُّ

جاجِ ترى   شمساً على فلكِ فــــي حجرِ إدريســــا تْ على صرحِ الزُّ إذا تمشَّ
 تحيِّى، إذا قتلتْ باللَّحظِ منطقـــــــــها    كأنها عندما تحــــــــــــــــــــــيَّى بهِ عــــيسى

 توراتها لــــــــــــوحَ ساقيها ســــــــــناً وأنـــــــا    أتلو وأدرســها كأنّـــــــــــــنَي مـــــــــــــــــــــوسى
 أُسْقُفّة  من بناتِ الــــــــــرّومِ عاطِــلــة    تــــــــــرى عليها مـــــــــــنْ الأنوارِ ناموســـا
 وحشيِّة ما بها أُنــــــــــــسُ قدْ اتخـــــذتْ   فـــــــــــــــــــي بيتِ خلوتها للذكرِ ناووســــا

 قدْ أعجــــــــــــــــــــــزتْ كلّ عــلاَّمٍ بملَّتــــــنا    وداوُديّاً، وحِــــــــــــبراً تمّ قِسّــــــــــــــــــــــــــــــــــيساً
 إن أوْمأتْ تطلبُ الأنجيلَ تحســبُها   أقســــــــــــة  أو بطاريقاً شــــــــــــــــــــــمامـــــيسا
 ناديتُ، إذ رَحّلَـــــــتْ لـلبَيْن ناقـــــــــــــتَها   يا حاديَ العيسِ لا تحدو بـها العِيسا

 عبّيْتُ أجـــــــــــيادَ صَبري يَـــــوْمَ بَينِهِمُ   علـى الطّـــــــــــريقِ كراديساً كراديــــــــــــــــــسا
سألتُ إذ بلغتْ نفســــــــي تراقـــــــــــــــــيها    ذاكَ الجَــــــــــمَالَ وذاكَ اللطْـفَ تَنْفِيــــسا

 وما بعدها.197- ينظر: ابن عربي، فصوص الحكم، تحقيق أبوالعلا عفيفي، ص2
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2     فأسلَمَتْ، ووقـــــــــــــــــــانَا الله شــــــــــــِــرّتَها    وزحــــــــــــــــزَحَ المَلِكُ المنصـــورُ إبلــــــــيسا

 في ه::::::ذا النص حش::::::د من الألف::::::اظ ال::::::تي وردت في الق::::::رآن الك::::::ريم من أس::::::ماء
الأنبي:::::::::اء)موس:::::::::ى، إدريس، داوود، عيس:::::::::ى(، والكتب السمــــــــــــــــــاوية) الت:::::::::وراة،
الإنجي::::::ل( والشخــــوص ال::::::ذين جـــاء ذكـرهم في الق::::::رآن)بلقيس، إبليس( ودور
بادة وأس:::ماء لرج:::ال ال:::دين ومقام:::اتهم)ح:::بر، قس، ش:::ماس(، لق:::د اس:::تخدم تل:::ك العـ

لم::االألف::اظ إس::قاطات على مع::اني عرفاني::ة عم::د إلى ش::رحها في ذخ::ائر الأعلاق )
ك::انت ه::ذه المس::ألة ذاتي::ة وك::انت الكتب الأربع::ة لا ت::دل إلا على الأس::ماء الإلهي::ة
خاصة لها لم يقاومها ما تحمله هذه الكتب من العلوم، وكنى عنه::ا بحامله::ا، فك::نى
عن القرآن بالعلام،وعن الزبور بالمنس::وب إلى داود، وعن الت::وراة ب::الحبر،: وعن

فهي من ناحي:::::ة تجري:::::د للموض:::::وعي ومن ناحي:::::ة أخ:::::رى، )2(الإنجي:::::ل بالقس:::::يس
ذل:::ك م:::ا يم:::يز الرم:::وز عن:::د ابن ع:::ربي، يش:::حن اللفظ:::ة القرآني:::ة،3تجس:::يد لل:::ذاتي(

بمع::ان عرفاني::ة يج::د له::ا ص::لة بتل::ك ال::دلالات في عالم::ه الخ::اص، وق::د تب::دو بعض
تأويلات:::ه      غريب:::ة، إذ يك:::ون الرم:::ز والمرم:::وز إلي:::ه قادم:::ان من ع:::الم آخـــــر،
فلابن ع:::ربي تص:::وره الخ:::اص للأنبي:::اء وللك:::ون ينبغي أن يك:::ون في فهم الم:::ؤول
والقارئ على السواء. ذلك أنّ هذا الص:وفي ق:د بث فلس::فته في ك:ل م::ا كتب ش:عرا
ونثرا  مشتتة فيها، تتطلب عينا خبيرة فاحصة لتلم أشتاتها، وتك::وّن ب::ذلك تص::ورا
واض::::حا لفك::::ره وفلس::::فته العرفاني::::ة الخاص::::ة،: ول::::ذا ك::::انت مقارب::::ة نهج::::ه الفك::::ري

عصية على الكثيرين الذين سعوا إلى ذلك من نصوص محددة من آثاره.

.34-33-32-31-30، صالأشواق - ابن عربي، ترجمان 2
.33- م ن، ص 2
.309- محمد فتوح أحمد، الرمز والرمزية، ص 3
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خصوصية الرمز عند الجيلاني:ج-

  يعد الجيلالي إحـــدى قام::ات التص::وف العظيم:ة على المس::توى ال::روحي بم::ا س:نه
من طريق::ة فـي التص::وف وك::ثرة مريدي::ه وأتبـاعه في الماض::ي والحاضر،: وعلى
مستوى الكتابة نثرا وشعرا، فقد خلف الرجل عدة مؤلف::ات نثري::ة، أهـــــــــمها الغني::ة
لط::البي طري::ق الحـــــق، والمج::الس ال::تي كــــان يعقـــــدها دوري::ا ودُونت من ط::رف
المري:::دين والتلامي:::ذ، وهي ال:::تي ج:::اءت مقس:::مة في)فتح الغيب( و)الفتـح الرب:::اني
والفيض الرحماني( و)جلاء الخاطر في الظاهر والباطن( حسب م::ا ي::رى يوس::ف

، بالإض::افة إلى الأوراد والأح::زاب،: وللجيلاني دي::وان ش::عر مطب::وع، س::ار1زي::دان
في::ه على طريق::ة المتص::وفة المتق::دمين في ش::عرهم العرف::اني ال::ذي يتن::اول الحق::ائق
الصوفية ويعـــــــــــــرض رؤاهم في الوجود، وفــــــــــــــــي اعتمادهم الرمز والإشارة التي
اس:::تندوا فيه:::ا على الش:::عر الغ:::زلي والخم:::ري، وي:::روى أن:::ه ك:::ان كث:::يرا م:::ا ي:::ردد

في مجالسه هذا البيت: 

2        على مثل ليلى يقتل المــــــرء نفسه    ويحلوله مرُّ المنايا ويعذُبُ

   وقــــــــــد غ::دا مـــــــــن نافل::ة الق::ول بي::ان أن ليلى عن::د الص::وفية هــــــي ال::ذات الإلهي::ة
أوالحقيق::ة المحمدي::ة على حس::ب الس::ياق ال::ذي ت::رد في::ه، ومم::ا يع::ني أن أي ص::لة
لشعرهم ب:الغزل هي إش:ارة إلى مع:اني ص:وفية، توس:لوا ب:الغزل لإيص:الها: للمتلقي

للأسباب التي سبق ذكرها.

.91، ص1991، دار الجيل، بيروت ـ لبنان، 1 - ينظر: يوسف زيدان، عبد القادر الجيلاني باز الله الأشهب، ط1
.72 - م ن، ص 2
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ويقول في إحدى قصائده:

رُفِعَ الحَجْبُ: عَنْ بُدُورِ الجَمَالِ   مَـــــــــــــــرْحَباً مَرْحَباً بِأَهْلِ الجَـمَالِ
مَلَكُونِي بِحُبِّهِمْ وَرَضُـــــــــــــــوا عَنْ  عَبْدِ رِقٍّ فَسُدْتُ بَيْنَ المَـــــــــــوَالِي
عَامَلُونِي بِلُطْفِهِمْ فِـــــــــي غَرَامِي  فَحَلَى فِي بَصَائِرِ النَّاسِ حَالِي

لَالِ حُونِي بِصَرْفِ رَاحِ هَــــــــــــوَاهُمْ  فَتَرَبَّيْتُ فِـــــــــــــــــــــي حُجُورِ الدَّ فَرَّ
ــدُودَ يَفْنَ وُجُودِي  رَحَمُــونِــــــــــــــي وأَنْعَمُوا بالوِصَالِ إنْ أرَادُوا الصَّ

1وَإِذَا مَا ضَلَلْتُ: عَنْهُمْ هَـــــــــدُونِي  هَكَذا هَـــــكَذَا تَكُونُ المَـــــــــــــــــوِالي

  والجيلاني كث:::يرا م:::ا يم:::زج في ش:::عره الغ:::زل الص:::وفي ب:::ذكر الخم:::ر وه:::و أم:::ر
شائع في الشعر الصوفي، لكن في شعره لا يعدو كلّ ذلك أن يك::ون لمح::ة خاطف::ة

وتقديما سريعا، ليخلص بعده إلى الأهم:
مانِ ولا يَــــَرى مـــــــــا يُرهِـــبُ أنا مِــــــــــــــــــنْ رجــالٍ لا يًخافُ جليسـهُُم   ريبَ الزًّ

قـــــــــــــــومٌ لهم فِـــــــي كلّ مجـــــــــــــــــدٍ رتـــــبةٌ   علويةٌ وبكلّ جيشٍ مـــــــــــــــــــــــــــــــوكـــبُ
أنا بلبلُ الأفـــــــــــراح أمــــــــــــلأ دوحــــــــــــــها   طرباً، وفي العلماء بـــازٌ أشـــــــــــهبُ
أضحت جيوشُ الحُبّ: تًحتً مشيئتي   طًــــــــوعاً ومهما رمـــته لا يعــــــــــــــزبُ

أصبحتُ لا أمًــــــــــلًا ولا أُمـــــــــــــــــــــــــــــــنــيّةً   أرجــــــــــــــو ولا موعـــــــــــــــــــــــــودةً أترقــبُ
ما زلت أرتًعُ فـــــــــــــــــــي ميادينِ الرّضــا   حتّى وهبتُ مكـاـنــةً لا تُوهــــــــــــــــــــبُ
رازُ المذهــــــــبُ مــــــــــــانُ كحلّة مرقـــومة   تزهُو ونحن لها الطِّ أضــــــــــــــحى الزًّ

2أفلت شُمــــــــــــــــوسُ الأولين وشمــــــــــسنا أبداً على فلك العُلى لا تًغــــــــــــــــــــــربُ

.144-143ديوان عبد القادر الجيلاني، ص - 1
.81-77- م ن ، ص 2
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   ي::ذهب إلى بس::ط تل::ك المع::اني والحق::ائق الصـــــوفية، وم::ا نال::ه مـــــــــن رضـــــــــــــــا
ومكان::ه، وهـــــــــــــــــــو ذل::ك الل::ون الفخ::ر الص::وفي وهـــــــــــــــــو الفخ::ر بالانتم::اء للإس::لام
والانتم::::::اء للطري::::::ق الصوفــــــــي، وأعلاه الفخ::::::ر بالمكان::::::ة ال::::::تي حققه::::::ا الش::::::اعر
فـــــــــي التص::وف، رغم أن نك::ران ال:::ذات من ل::وازم التص:::وف إلا أن نزع::ة الفخ::ر
بالمكان::ة في التص::وف ظه::رت عن::د الكث::ير من الص::وفية ك::ابن ع::ربي ال::ذي ي::بين
في هذه الأبيات وفي غيرها تخصيص:ه دون غ:يره بعطاي:ا الح:ق س:بحانه لم:ا بلغ:ه

من مكانة: 

أنا العقابُ: لـــي المـــقامُ الأرفــــــــــــــــــعُ   والحسنُ والنـــــورُ البــــــهيُّ الأســطعُ

أمضي الأمـــــــورَ مراتِب حــــــــــــكمِها   فــــــي العَدوة الدنيا وعـــــــــزي أمـــــــنع

أنا فيضه السامي ونــورُ وجـــــــــــودِه   وأنا الذي أدعوا الوجــــودَ فيخضـعُ

وأنا الذي ما زلت قبضة موجودي   فالجود جــــــودي والخلائق توضـعُ

1نحوي لتطلبَ ما لها مـــــــــــن شُربها   منا فأعـــــــــطي مـــــن أشـــــــاءُ وأمنع

   والواقع أننا نجد هذا الاتجاه عند شعراء متصوفة آخ:رين اس:تطاعوا أن يعط:وا
، رغم أن النزع:::ة الذاتي:::ة2ص:::بغة جدي:::دة لغ:::رض الفخ:::ر الق:::ديم في الش:::عر الع:::ربي

ال::تي يق::وم عليه::ا غ::رض الفخ::ر: تظ::ل ع::املا مش::تركا بين الفخ::ر الص::وفي وغ::يره،
وقد ظهرت هذه النزعة بقوة عند الجيلاني وفي عدد غ::ير قلي::ل من القص::ائد منه::ا

هذه الأبيات: 

.40 - ديوان ابن عربي، ص1
، ص2016،عالم الكتب الحديث، إربد، الأردن،1 - ينظر:عبد الله خضر، شعرية الخطاب الصوفي، ديوان عبد القادر الجيلالي نموذجا، ط2

137.
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      ما فـــــــــــي الصبابة منهل مستعذب   إلّا ولـــــــــي فيه الألــــــــــــــــــذ الأطيب
      أوفي الوصال مكانة مخصـــوصة   إلّا ومنزلـــتي أعـــــــــــز وأقــــــــــــــــــــــرب
      وهبت لــــي الأيام رونـــــــــــق صفوها   فحلت: مناهلها وطــاب المشـــــرب

1       وغــــــدوت مخـــــــطوباً لكلّ كــــريمة  لا يهـــتدي فـــــــــيها اللبـيب ويخطب

   لا ش:::ك أن المكان:::ة الرفيع:::ة ال:::تي بلغه:::ا الجيلاني ال:::ذي أدرك مق:::ام الولاي:::ة ثم
2القطبي:::ة، جعلت الن:::اس من مختل:::ف الأقط:::ار يؤم::ون مجالس::ه الوعظي::ة في بغ::داد

مت::::أثرين بس::::عة علم::::ه وورع::::ه وبلاغ::::ة وعظ::::ه، ويــــــــــــــروى أن::::ه ق::::ال م::::رة على
، ق:::د يب::دو في العب:::ارة بعض الغل:::و وفي3المن:::بر:)ق::دمي ه:::ذه على رقب::ة ك:::لّ ولي(

شعره ما يؤكد ه:ذه النزع::ة الغالب::ة على شخص::يته، وه:و م::ا س:يبرز بش::كلّ واض::ح
في الرم::وز ال::تي اختاره::ا في ش::عره، وخاص::ة رم::ز الط::ير) الب::از الأش::هب( ال::ذي

لقب به وبه اشتهر لكثرة تكراره في شعره: 
     أنا بلبل الأفــــــــراح أمــــــــلأ دوحـــــها طرباً، وفـــــــــــــــــي العلماء بـــاز أشـــهب

وفي قوله:
فُنِي وَحَسْـــــــــــــــبِي ذُوالْجَـــــــــــلَالِ      أَنَا فــــي حَضْرَةِ التَّقْرِيبِ وَحْـــــــــــدِي   يُصَرِّ

 أَشْهَـــــــــــــــبُ كلّ شيْخٍ   وَمَنْ ذَا فِــــــــــــــــي المَلَا أُعْطَي مِثَالِـــيالْبَـــــــازِيُّ     أَنَا 
عْدَ مِـنْ مَـــــــــــــــوْلَى الْمَوَالِــي      دَرَسْتُ الْعِلْمَ حتّى صِــــــــــرْتُ قُطْباً   وَنِلْتُ السَّ
جـــــــــــنَِي بِتِيــــــــــجَانِ الْكَـــــــــــــمَالِ 4     كَسَانِـــــــــــــــي خِلــــْــعَةً بِطِرَازِ عِــــــــــــــزٍّ   وَتَــــــــــــوَّ

وفي قوله:
.77- ديوان عبد القادر الجيلالي، ص 1
.72- يوسف زيدان، عبد القادر الجيلاني باز الله الأشهب، ص 2
.73- م ن، ص 3
.148- ن م، ص4
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بُ أَعْطَانِي      نَظَرْتُ إِلَى الْمَحْفُوظِ والْعَرْشِ نَظْرَةً  فَلَاحَتْ ليَ الأنْوَارُ والرَّ
1 وَالكلّ يُدْعَـــــــــــــى بِغِلْمَانِيبَازُهُمْ     أَنَا قُطْــــــبُ أَقْطَابِ الْوُجُـــــــــــودِ بأَسْرِهِ  أَنَا 

    تعتبر الطيور من أقدم الرموز التي اتخذتها الإثنيات عبر التاريخ للتعبير عن
، وإن الطي:ور2معانيه::ا و رؤاه:ا، و)الب:از( ك:ان على ال::دوام رم:زا للعل:و والش:موخ

، فك::::ان الرم::::ز عن::::د3بش::::كلّ ع::::ام ترم::::ز إلى) العلاق::::ة بين الس::::ماوي والأرض::::ي(
الجيلالي تجل لنفسه الطموحة إلى بلوغ أرقى المراتب في الطريق الصوفي. 

   وإن الرمز بارتباطه بالنسق العام للثقافة الص::وفية ممثل::ة فــــــــــــــي جمل::ة المف:اهيم
وال::رؤى الص::وفية الك::برى، وم::ا س::نه رج::ال ه::ذا الطري::ق من اص::طلاحات، وم::ا
ش::اع في كتاب::اتهم من رم::وز مش::تركة، فللرم::ز م::يزة أخ::رى تتجلى في كش::فه عن
الجوانب الشخصية الفردية، وتطلعات كلّ شخصية صوفيةـ وفي هذا الشأن يكون
الجيلالي أفض::::ل مث::::ال، فق::::د عكس ش::::عرُه عن تل::::ك النزع::::ة الذاتي::::ة إلــــــى الرفع::::ة

والتعالي.

   لق::د أب::انت الشخص::ية الص::وفية عن مظه::رين مختلفين في الظ::اهر ومنس::جمتين
في حقيقته:::ا؛مظه:::ر الشخص:::ية الص:::وفية الخاض:::عة للح:::ق س::بحانه وتع:::الى، المذل:::ة
لكبريائها أمام عظمته،ومظه:ر الشخص::ية الرافض::ة للظلم والض::يم، إذ ت:ذكر بعض
المص::ادر أن للش::يخ عب::د الق::ادر وتلامي::ذه دور كب::ير في مجابه::ة الخط::ر الص::ليبي

.174- ديوان الجيلاني، ص1
، ص2012، نشر المؤلف، ودلإلاتها: في الشرق الأدنى القديم والمسيحية والإسلام وما قبله- بلال موسى بلال العلي، قصة الرمز الديني، 2

144.
.146 - ن م، ص3
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. كم::ا ك::ان الرج::ل جامع::ا لأش::تات العل::وم والمع::ارف مش::غولا عن1في بلاد الش::ام
.2الدنيا، وله ينسب هذا القول) لقد دخلت في ألف فن حتّى أستريح من دنياكم(

وعلى العم:::وم لق:::د كش:::ف لن:::ا ش:::عر عب:::د الق:::ادر الجيلاني عن ج:::انب من اس:::تخدام
الرم::ز في الش::عر الص::وفي، ممثلا في رم::ز الط::ير )الب::از الأش::هب( ال::ذي اش::تهر
به، وغدا لقب:ا ل:ه ، إذ غ:دا ه::ذا الرم::ز مع:ادلا موض::وعيا لتطلع:ات ه:ذه الشخص:ية
الص:::وفية وطموحاته:::ا، وترجمان:::ا لتل:::ك ال:::روح الص:::وفية المتوثب:::ة التواق:::ة لمعانق:::ة

المطلق. 

الغموض والتلقي في الخطاب الأدبي الصوفي.ثانيا: 

في معنى الغموض: -1

ي النقد الأدبي، أثارت ومازالت تث:ير الج:دل، بين منــــــــــــــالغموض ظاهرة قديمة ف
يع:::دها م:::يزة في الش:::عر ومن يع:::دها عيب:::ا يح:::ول دون تواص:::ل المتلقي م:::ع النص،
م وق::د غمض ج::اء في لس::ان الع::رب)فالغ::امض في اللغ::ة خلاف الواض::ح من الكلّا
،3غموض:::ة وغمض:::ته أن:::ا تغميض:::ا؛ ق:::ال ابن ب:::ري: ويق:::ال أيض:::ا غَمض ب:::الفتح(

وعلى العموم تطلق كلّمة غموض على كلّ ما خفي ولن يظهر.

في النقد العربي القديم:أ-

  تعود أص::ول ظ::اهرة الغم::وض في الش::عر إلى العص::ر العباس::ي حين رأى النق::اد
ه( خروجا على الأصول الش::عر المألوف::ة،لم::ا: وج::دوه في::ه231في شعر أبي تمام)

.43، ص2019، دار السلام، لاهور، باكستان،5 - جمال الدين فالح الكيلاني وعماد عبد السلام رؤوف، جغرافيا الباز الأشهب ، ط1
.42 - زيدان، عبد القادر الجيلاني، باز الله الأشهب، ص2
، دار صادر، بيروت، لبنان، د ط، دت، مادة)غمض( .7أبو الفضل مجال الدين محمد بن مكرم ابن منظور، لسان العرب، المجلد - 3
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على أنه لم يع:دم م::دافعين عـــن مذهب::ه في عص::ره وفيمن غرابة فنية وأسلوبية. 
غير عصره.

وق:::د ع:::الج البلاغي:::ون الق:::دامى ه:::ذه الظ:::اهرة كعب:::د الق:::اهر الجرج:::اني،: في أس:::رار
هـ( فـي ش:رح ديـــوان الحماس:ة، وحــــــازم القرطاجنــــــي)421البلاغة، والمرزوقي)

 فق:::د ع:::الج ح:::ازم القرط:::اجني مس:::ألةه( في منه:::اج البلغ:::اء وس:::راج الأدب:::اء،684
أن غم::وض المع::اني)منه::ا م::ا رج::ع إلى المع::انيالغم::وض وأف::اض فيه::ا، إذ رأى 

نفس::ها، ومنه::ا م::ا يرج::ع إلى الألف::اظ والعب::ارات الم::دلول به::ا على       المع::نى،
، في حديث:ه عن الدلال::ة ال:تي يقس::مها إلى1ومنها م::ا يتعلّ:ق بالمع:اني والألف:اظ مع:ا(

ثلاث أضرب:: دلالـــــــــة الإيضاح،: دلالة إبهام، دلالة إيضـــاح وإبهام معا، كما أنـــــــه
عر كالألـــــغاز، الكناي:::ة، يقـــــر بعض أنـــــواع الغمـــــــــــــــوض ال:::تي تأتــــــي فــــــــــي الش:::ّ
والإحال::ة إلى نصوص غائــــبة )تاريــــــخ، أمــثـــال، أخـــــــــبار(، التّ::ركيب، الغ::ريب،
اعر على أن يحس:::::ن اختي:::::ار الدلال:::::ة المتعـــــــددة الاحتمالي:::::ة، على أن:::::ه يحث الش:::::ّ
العب::ارة البس::يطة ال::تي ت::ؤدي المع::نى ال::دقيق، وأن يك::ثر من الق::رائن التوض::يحية،

. 2ويعتمد على القصص المشهورة حتّى لا تلتبس الإشارة بالغموض
أما عبد القاهر: الجرج::اني: فيف::رق " بين التّمثي::ل الغ::امض والتّعقي::د الم::ذموم، فيق::ول
إن ":المع::نى إذا أت::اك ممثلا فه:و في الأك::ثر، ينجلي ل:ك بع:د أن يحوج::ك إلى طلب:ه
بالفكرة وتحريك الخاطر له، والهمة في طلبه، وم::ا ك::ان من::ه ألط::ف، ك::ان امتناع::ا

 ص1986، دار الغرب الإسلامي، بيروت،: لبنان، 3، تحقيق: محمد الحبيب بن الخوجة، طمنهاج البلغاء وسراج الأدباء- حازم القرطاجني،1
172.

 وما بعدها.172- ينظر: القرطاجني، منهاج: البلغاء وسراح الأدباء، ص2
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، أما التعقّي::د الم::ذموم م::ا يتبع::ك ثم لا1عليك أكثر، وإباؤه أظهر، واحتجاجه "أشد" 
2يجدي عليك ويؤرقك ثم لا يروق لك"

وأش:::ار إلي:::ه الجاح:::ظ: في البي:::ان والتب:::يين حين ق:::ال:)لأن الش:::يء من غ:::ير معدن:::ه
أغ::رب، وكلّم::ا ك::ان أغ::رب ك::ان أبع::د في ال::وهم، وكلّم::ا ك::ان أبع::د في ال::وهم ك::ان

 فج:::ل،3أط:::رف، وكلّم:::ا ك:::ان أط:::رف ك:::ان أعجب، وكلّم:::ا ك:::ان أعجب ك:::ان أب:::دع(
النق::اد ي::رون وض::وح المع::نى من عوام::ل ج::ودة الأس::لوب واقت::دار ص::احبه، لكنهم

 بع:د شـــــــــــــــــــيءإلّااستحبوا أن يكون المع:نى لطيف:ا ومس:توراً لا يص:ل إلي:ه المتلقي 
من التفك::ير والتأم::ل اله::ادئ ال::ذي يوص::له المع::نى ويجع::ل وقع::ه في النفس أشـــــــــــد
م معقد لا يبين عن معناه، ويكون بذلك أقرب وأبلغ. وذلك لا يعني أن يكون الكلّا

وكثيرا ما يق:ع الخل:ط بين الغم:وض والإبه:ام، وربم:ا ك:ان ع:دهما ش:يئاإلى الإبهام.
واحدا عند من ي:رون الغم::وض عيب:ا من عي::وب الش::عر، ف::المبهم في لس::ان الع:رب

، وه::و م::ا يدخل::ه4الأمر المبهم هو)ما لا مأتـــــــــــى له، واستبهم الأمــــــــــر إذا استغلق(
في التعمي:::ة والإلغ:::از. فالتعقي:::د ال:::ذي يعي:::ق التواص:::ل بين النص والمتلقي وينف:::ره

منه مذموم عند جميع النقاد منذ أقدم العصور.

الغموض في النقد الحديث:ب-

  ب:::نى أرس::::طو نظریـته الشـاملة عـــــــــــــــــن الفن::::ون الش::::عریة ال::::تي س::::میت نظریة
المحاك:::اة، ض:::بط به:::ا ق:::وانين الش:::عر، كم:::ا كــــــــــــان مـــــــــــــن أوائ:::ل المهتمين بفلس:::فة

.126- عبد القاهر الجرجاني، أسرار البلاغة 1
.130- م ن، ص2
.90-89، ص1- الجاحظ، البيان والتبيين، ج3
- لسان العرب، مادة )بهم(.4
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التلقي،: وبأركانه::::ا الــثلاث: الـنص والكاتــب والجمهــور، وأعطى لك::::لّ عنص::::ر
دوره وبين التفاع::::ل الق::::ائم بينه::::ا ال::::ذي يولـــد جمالي::::ة النص، وك::::ان أرسطــــو من
الم:::دافعين عن الوض:::وح إذ يق:::ول ) إن كمــال الأســلوب أن یكــون واضـحا دون

، فه:::و لا ي:::دعو إلى الس:::طحية ال:::تي تفق:::د الأدب جمال:::ه، لكن:::ه لا يناص:::ر1إس:::فاف(
التعقيد الذي يعيق التواصل بين أطراف العمل الأدبي. 

ولق::::د بَعثت نظري:::ة التلقي النق:::اش ح::::ول الغم::::وض من جدي:::د إذ أعــادت صــیاغة
ا الأولویـة للمتلقي واعتبـاره أساسـیات العملیـة الإبداعي::::ة مـن خـلال إعطائهـ

ج::اء منس::جما تمام::ا م::ع ال::دورعنص::را فـاعلا ومشـاركا وحـدیثهم عـن الغمـوض 
فم:::::ا يخلف:::::ه المرس:::::ل في نص:::::ه منال:::::ذي أس:::::ند للمتلقي في العملي:::::ة التواص:::::لية، 

فراغ:::ات وك:::لّ عناص:::ر اللاتحدي:::د تع:::د من الغم:::وض ال:::ذي یعمــل القــارئ علــى
.2اســتكماله ليقوم بدوره في صنع المعنى

د الغربـي كتـاب ولع::::ل أهم إس::::هام في إض::::اءة قض::::ية الغم::::وض في تـاریخ النقـ
''سـبعة أنمـاط مـن الإبه::::ام'' ل ''ولیـام أمبسـون'' الـذي ظهـر لأول مـرة عـام

 فـي لنـدن، فق:::د حلـل في:::ه ص:::احبه طبیعـة هـذه الظـاهرة ومـدى تأثرهـا1930
وأهمیتهــا فـي الــنص الشــعري، وعرف:ه بقول::ه)ه::و احتمالي::ة أن يع::ني الإنس::ان أم::را

.3أو آخ::ر أو الأم::رين مع::ا، كم::ا ق::د يع::ني الغم::وض أن يك::ون للعب::ارة مع::ان ع::دة(
لق:::د ح:::دد ولي:::ام أمبس:::ون أنم:::اط الغم:::وض في س:::بعة أن:::واع، كم:::ا ه:::و واض:::ح من

.292، ص1996، دار الفكر العربي، القاهرة، 2 عز الدین إسماعيل: الأسس الجمالیة في النقد العربي، ط-1
.332، ص1999، المؤسسة العربیة للدارسات والنشر، بیروت، 2 - ينظر: عبد القادر الرباعي، الصورة الفنیة في شعر أبي تمام، ط2
.24، ص2000وليم امبسون، سبعة أنماط من الغموض، ترجمة: صبري محمد حسن، المجلس الأعلى للثقافة، القاهرة، ج م ع، - 3
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عنوان كتابه، ثلاث منه::ا يتص::ل ب::النص، وثلاث:ة أخ::رى تتص::ل ب::المؤلف، والس::ابع
)1يتصل بالعلاقة بين القـارئ والنص.

 والغمــوضObscurity  كم:::::::::ا فصــل أمبســون بــین مصــطلحي الإبه:::::::::ام 
Ambiguity معتبرا الإبهام صــفة نحویــة مــرتبطة بتركیــب الجمـل، أما الغمـوض

.2فهو صــفة متعلقــة بالخیــال تســبق مرحلــة الصــیاغة اللغویــة

     يعد عــز الــدین إســماعیل واحدا مـــــــــــــن أهم النق::اد العـــــــــرب المهتمين بالش::عر
وقض:::اياه، كم:::ا ت:::بين من كتاب:::ه''الشــعر العربي المعاصـــــــــر، قضــایاه وظـواهره
الفنیـة''، فقد خصص فصلا لظاهرة الغموض في الشعر، ال::ذي رآه ص::فة ملازم::ة
للش:::عر، وأن:::ه م:::يزة للش:::عر عن غ:::يره، كم:::ا ف:::رق بين الغم:::وض والإبه:::ام اعتم:::ادا
على مفه::::وم "أمبس::::ون" لهم::::ا، ي::::رى ع::::ز ال::::دين إس::::ماعيل أن الغم::::وض)خاص::::ية
طبيعي:::ة في التعب:::ير الش:::عري. وه:::و ل:::ذلك أش:::د ارتباط:::ا بج:::وهر الش:::عر وبأص:::وله

، وب::ذلك ينتهي إلــى أن الغم::وض خاصية في طبيع::ة"التفك::ير3ال::تي نبت     فيه::ا(
الشّعري"، وليس خاصية في طبيعة "التعبير الشّعري. 

 كم::ا أن أدونيس يع::د من أهم الم::دافعين عن الغم::وض في الش::عر، ويع::ده ج::وهرا
عر لغ::ة مجازي::ة خيالي::ة، تع::بر عم::ا تعج::ز عن::ه أص::يلا في::ه، ينش::أ عن اعتم::اد الش::ّ
اللّغـة النثري::ة العــادية، بحيث أن الشّعـــر يحاول تجس::يد رؤي::ا وتجربة وانفـعال.
ويكش:::ف عالم::ا في حاج:::ة دائم::ة إلى الكش::ف، وه::و ع:::الم مض::طرب لا منطقي لا

.23، ص2013، دار المعرفة الجامعیة، الإسكندرية، ج م ع،2 ینظر: خلیل حلمي، العربیة والغموض، ط-1
.189،دار الفكر العربي، بيروت، لبنان، دت، ص 3- عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر)قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية(،ط2
.190- عز الدين إسماعيل، الشعر العربي المعاصر، ص3
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س:::بيل إلى ص:::ياغته ي:::رى ع:::ز ال:::دين إس:::ماعيل أن الغم:::وض)خاص:::ية طبيعي:::ة في
التعب::::ير الش::::عري.وه::::و ل::::ذلك أش::::د ارتباط::::ا بج::::وهر الش::::عر وبأص::::وله ال::::تي نبت

.1فيها(

  م::::ا يمكن اس::::تنتاجه من ك::::لّ ذل::::ك أن الغم::::وض ض::::فة ملازم::::ة للش::::عر أساس::::ية
د تفكي::::ك في::::ه، ف::::المعنى في الخطاب::::ات الش::::عرية لا يق::::دم جاهــــزا لمتلقي::::ه إلا بع
وتحلي::ل م::ا فيه::ا من مج::از وانزي::اح. طبيع::ة اللغ::ة ال::تي يعتمـــــــــــدها الش::عر وال::تي
تمنح:::ه ألفت:::ه وجمال:::ه ال:::ذي يجع:::ل المتلقين يقبل:::ون علي:::ه يق:::وم بالأس:::اس على تل:::ك
الخاصية فيه التي تشف عن المعنى ولا تكشفه مباشرة، وهو الخاصية ذاتها ال:تي

تكون منشأ الغموض بالنسبة لمتلقين آخرين أقل دراية باللغة وسننها.

  فاللغ:::ة ال:::تي يوظفه:::ا الش:::عر لغ:::ة مترفع:::ة عن الع:::ادي تنب:::ذ ك:::لّ مبت:::ذل وتفض:::ل
الغ::امض، تتع::الى عن التص::ريح وتعتم::د الإيح::اء، لغ::ة تق::وم على المج::از والتمثي::ل

والرمز، ما يجعل أمر تلقيها أمرا عسيرا على من تعوّد الخطابات: المباشرة.

-الغموض في الخطابات الأدبية الصوفية: 2

وعن::د الح::ديث عن الخطاب::ات الص::وفية الش::عرية ف::إن الأم::ر يغــدو أعم::ق وأك::ثر
تعقي::دا، فبالإض::افة للغ::ة الش::عر ال::تي تق::وم على الغم::وض أساس::ا، يح::اول الش::اعر
الص::وفي بتل::ك اللغ::ة أن يع::بر عن تجربت::ه العرفاني::ة المتص::لة بك::لّ م::ا ه::و غ::امض

ومجهول وغير محدد.

.190- م ن، ص1
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  ول::ذا ن::رى أص::حاب الخطاب::ات الص::وفية-حين أعج::زهم اس::تخدام اللغ::ة الطبيعي::ة
في التعب:::ير عن تج:::اربهم العرفاني:::ة-ح:::اولوا إخض:::اع ه:::ذه اللغ:::ة لمنط:::ق التجرب:::ة
الص::::وفية، وإن ظلت الش::::كوى من عجزه::::ا وض::::يقها ف::::إن هن::::اك ح::::ديثا عن لغ::::ة
جديدة، و)كلّ صوفي يحاول أن يشق طريقا جديدة في استعمال اللغ::ة للتعب::ير عن

، ولق:::::د نجح المتص:::::وفة في إخض:::::اع اللغ:::::ة وحمّلوه:::::ا مع:::::انيهم1عالم:::::ه الخ:::::اص(
ورؤاهم، وسيش::عر الق::ارئ المس::تنير والمطّل::ع على التج::ارب: الص::وفية في الكتاب::ة
بقلق أولئ:ك المتص:وفة وهم يح:اولون التعب:ير عن أفك:ارهم وتج:اربهم الفردي:ة بلغ:ة
العم::وم فيقع::ون في المبهم المس::تغلق، ويمكنن::ا أن نفهم تس::اؤل أدونيس عن حقيق::ة

، إذ تحاول – تل::ك اللغ::ة- أن تق::ارب2اللغة الصوفية)أهي كشف حقا،: أم غوص؟(
التجرب::ة الص::وفية فتب::دو وكأنه::ا تب::دأ محاول::ة يائس::ة لتتب::ع المع::نى ال::ذي يب::دو دائم::ا

بعيدا.

  في التج::ارب: الص::وفية الناجح::ة على مستـــوى الكتاب::ة نج::د تل::ك الرغب::ة الملحـة
تتملك الباث الصوفي في تطويع اللغ::ة وتحميله:ا بحمول:ة جدي:دة مس::تخدمين الرم::ز
والمجاز،: وهو ما أنتج تلك الاصطلاحات: التي عُرفوا به::ا، وك::انت في مرحل:ة م::ا
خاصة بهم قبل أن يعمدوا إلى شرحها في الكثير من مص::نفاتهم. لق::د ك::انت نتيج::ة
تج::ارب ت::راكمت ع::بر الزم::ان وثقاف::ة تش::كلّت ع::بر مراح::ل،وتم::ازج: فيه::ا ال::ديني
بالفلسفي.وقد سبق أن رأينا أن الكث::ير من تل::ك الاص::طلاحات لم يق::ع الاتف::اق على

دلالاتها، وقد عمل كلّ ذلك على خلق غموض في تلقي الخطاب: الصوفي.

.45، ص2008، دار التنوير للنشر والتوزيع، الجزائر، 2 - فاتح علاق، في تحليل الخطاب الشعري، ط1
.147- أدونيس، الصوفية والسوريالية، ص 2
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جدل الغموض والوضوح عند ابن عربي:أ-

، فق::د نجح في أن يجم::ع العدي::د من1يعد ابن عربي ذروة منحنى التط::ور الص::وفي
نزع::::ات الص::::وفية في تجربت::::ه،وأن يفي::::د منه::::ا في ص::::ياغة نظري::::ة متكامل::::ة عن
التصوف. فقد استطاع أن يقف من تلك التج::ارب موق::ف المحل::ل والمفك::ك بمنط::ق
نابع من تجربة فردية متميزة، فه:و لم يكت::ف ب:الجمع كم::ا فع::ل غ:يره من أص:حاب
المصنفات: الص::وفية ب::ل اس::تطاع أن يض::ع أسس::ا لعلم التص::وف حيث)انفص::ل عـن
تجربت:::ه الص:::وفية ليحلله:::ا: وينتق:::ل به:::ا مـن مي:::دان المواجي:::د والأح:::وال إلى منط:::ق

.2العلم والنظريات(

 ف::إذا ك::ان التص::وف– بوص::فه تجرب::ة روحي::ة فردي::ة– يع::د اغتراب::ا روحي::ا إذ تج::د
ال:::ذات الص:::وفية نفس:::ها وحيدة فــــــي مواجه:::ة المطل:::ق، ف:::إن الكتاب:::ة عن التجرب:::ة
وقراءتها وتحليلها يعد اغتراب::ا أك:بر، ه:ذا م::ا تجلى في تجرب:ة ابن ع:ربي في ج:ل
كتابات::ه – فص::وص الحكم وبعض أب:واب الفتوح::ات المكي:ة بش:كلّ خ:اص- إذ ك:ان
يلج:::أ إلى الش:::عر لعـرض العدي:::د من أفك:::اره في الوج:::ود ثم يعقبه:::ا ب:::النثر ش:::ارحا

ومعقبا ومبسطا، يقول عن النخلة:

 يا أختُ بل يا عمّتي المعقولة   أنتِ الأُميْمةُ عندنا المجــهولهْ
 نظر البنـــون إليك أخت أبيهـم    فتنافسوا عــــــــن همّة معلــولــــهْ
إلّا القليل مـــن البنين فإنـــــــــــهـم   عطفوا عليك بأنفس مجــــــبولهْ

 يا عمّتي قل كيف أظهر سـره   فيك الأخيّ محقـــــــــــقاً تنزيلـــــــهْ

.297 - آنا ماري شيميل، الأبعاد الصوفية في الإسلام، ص1
.15 - سعاد الحكيم، المعحم الصوفي، ص2
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 حتّى بدا مـــــــن مثل ذاتك عالـم   قد يرتضي رب الورى توكيلهْ
1 أنت الإمامة والأمام أخوك والـ   مأمـــــــــوم أمثال له مـسلولــــــــــهْ

)العم::ة( إح::دى تص::ورات ابن   ه::ذه الأبي::ات ال::تي يخ::اطب به::ا النخل::ة ويص::فها ب
عربي عن الوج:ود والخل:ق،لا يمكن الاهت:داء إلى مقاص:ده ومرامي:ه دون الاطلاع
م:::ه ال:::ذي ج:::اء عقب ذل:::ك:)اعلم أن الله تع:::الى لم:::ا خل:::ق آدم علي:::ه الس:::لام على كلّا
الذي هو أول جسم إنساني تكون وجعله أصلا لوجود الأجس::ام الإنس::انية وفض::لت
من خم::يرة طينت::ه فض::لة خل::ق منه::ا النخل::ة فهي أخت لآدم علي::ه الس::لام وهي لن::ا
عم:::ة، وس:::ماها الش:::رع عم:::ة وش:::بهها ب:::المؤمن، وله:::ا أس:::رار عجيب:::ة دون س:::ائر
النب::ات وفض::ل من الطين::ة بع::د خل::ق النخل::ة ق::در السمس::مة في الخف::اء: فم::د الله في

.2تلك الفضلة أرضا واسعة الفضاء..(:

 غالبا ما ينجح ابن عربي فـــــــــــــي إخضاع اللغ::ة للتعب::ير عن نظرات::ه في التص::وف
والوج::::ود إذ يف::::رغ اللفظ::::ة من دلالته::::ا الأص::::لية ويحمّله::::ا دلال::::ة جدي::::دة من وحي
التجربة، فهو يشير في أكثر من مناسبة إلى كتاباته)بوص::فها ن:ثرا إلهي:ا لا يخض::ع

، وه::و م::ا يجع::ل كتابات::ه ت::تراوح بين3ترتيبه::ا لعق::ل الك::اتب ولا لنظ::رات المؤل::ف(
الغامض المستغلق والواضح البسيط.

 تجرب::::ة ابن ع::::ربي مم::::يزة وفري::::دة على أك::::ثر من ص::::عيد – وإن التقت: في ع::::دة
ج::وانب م::ع تج::ارب س::ابقة- فق::د أوص::لته إلى تش::كيل تص::ور كام::ل ومختل::ف عن

.195، ص1- ابن عربي،  الفتوحات المكية، ج1
195، ص 1 - ابن عربي،  الفتوحات المكية ج2
.148- نصر حامد أبوزيد، هكذا تكلّم ابن عربي، ص3
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ال:::::دين والوج:::::ود وحتّى اللغ:::::ة، وفلس:::::فته في الح:::::روف ورمزيته:::::ا – وإن لم يكن
مبتدعها- تبقى فريدة ومدهشة، يقول عن حرف الألف:

ألــــــف الذات تنـــــــزهـــــــت فهل   لك فـــــــــــــي الأكوان عين ومحل 

قال لا غـــــــير التـــــــــــفاتي فإنا   حـــــــــــــــرف تأبيد تضمنت الأزل 

1فأنا العبد الضعيف المجتبى  وأنا مـــــــــــن عز سلطاني وجل

في هذه الأبيات وكما جاء في تعليقه عليها يرى أنّ الحروف أمـة مـــن الأمم، فق::د
تعدى في هذا الشأن مسألة تحميل اللفظ معان جديدة إلى الحرف ليكش::ف في::ه عن
ع::الم بأس::ره حقيق::ة لا مج::ازا،: )ومق::ام الأل::ف مق::ام الجم::ع ل::ه من الأس::ماء اس::م الله
ول::::ه من الص::::فات: القيومي::::ة ول::::ه من أس::::ماء الأفع::::ال المب::::دئ والب::::اعث والواس::::ع
والحافظ والخالق والبارئ والمصور والوه::اب وال::رزاق والفت::اح والباس:ط والمع::ز
والمعي::د والراف:ع والمح::يي وال::والي والج::امع والمغ:ني والن::افع ولهمن أس:ماء ال::ذات
الله وال::رب والظ::اهر والواح::د والأول والأخ::ر والص::مد والغ::ني وال::رقيب والم::تين

، من تل::ك الأبي::ات ال::تي يلفه::ا بعض الغم::وض يفتح أمامن::ا-ابن ع::ربي-2والح::ق(
ه::ذا الع::الم من الأس::ماء والص::فات،: وه::و م::ا س::يفعله م::ع بقي::ة الح::روف ال::تي يب::دو
أنها تحتوي العالم في نظره، ثقافة أخرى تسعى إلى تأس::يس ه::ذا التص::ور الك::وني

للحروف، حيث لا أحد بإمكانه أن يشرح كتابات ابن عربي إلا ابن عربي.

.106،ص 1- ابن عربي،  الفتوحات المكية،ج1
- م ن ـ ص ن.2
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 دي::دن ابن ع::ربي أن يش::رح في كت::اب أوفي ب::اب من كت::اب م::ا ك::ان ق:::د ج:::اء ب::ه
،وقد نجد هذا في الفصل الواحد والصفحة الواحدة.1غامضا في كتاب آخر

 ما يجعل كتابات ابن عربي غامضة–غير الرمز والإشارة ش::أن ك::لّ المتص::وفة-
،واض::طرابه بين الظ::اهر2ه::و محاولت::ه التوفي::ق بين أح::وال الكش::ف وقض::ايا العقل

والب:::::اطن، أو بين الكش:::::ف والس:::::تر، لرغب:::::ة عن:::::ده في أن يظه:::::ر بعض المع:::::اني
ويس:::::::::::تر البعض الأخ:::::::::::ر، ولا ي:::::::::::تردد أب:::::::::::و العلا عفيفي في أن يق:::::::::::ول أنّ ابن

،ويتلاعب بالكلّم:::ات ليص:::ل إلى مع:::نى يطلب:::ه، بينم:::ا3ع:::ربي)يم:::ارس حيلا لفظي:::ة(
ل س:::::عاد الحكيم أن تص:::::ف ذل:::::ك بالرغب:::::ة في تس:::::مية الأش:::::ياء ، ولا يس:::::عنا4تفض:::::ّ

الإنك::ار أن ابن ع::ربي ق::د ابتك::ر الكث::ير من المع::اني الص::وفية ونجح في إعطائه::ا
كينونتها وتحديدا لفظيا، لم يستمده من النظر والتأوي:ل فحس:ب، وإنم:ا ت:أتى ل:ه ك:لّ

ول:::ذا ستعترض:::نا الكث:::ير من .5أو الإله:::ام(     ذل:::ك)تحت ت:::أثير ن:::وع من ال:::وحي 
المع::::اني ال::::تي لا يمكن أن يهت::::دي العق::::ل إلى ت::::برير له::::ا أو تفس::::ير منطقي، لكن

يستسيغها أهل الذوق. 

ومن ذلك قوله في حرف الضاد المعجمة:

 في الضاد سر لو أبوح بذكره    لرأيت ســـــــر الله فـــــــــــــي جــبروته

 فانظر إليه واحــــــدا وكـمــــــــــاله    من غيره في حضرتي رحمــــوته 

.134- ينظر: نصر جامد أبوزيد، هكذا تكلم ابن عربي، ص 1
.10- أبو العلا عفيفي، مقدمة فصوص الحكم، ص2
.13- م ن،ص3
.71، ص1991، دندرة للطباعة و النشر، بيروت، لبنان،1، وابن عربي مولد لغة جديدة،ط17 - سعاد الحكيم، المعجم الصوفي، ص4
.10- أبو العلا عفيفي، مقدمة فصوص الحكم، ص5
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1 وإمامــــه اللفظ الذي بوجــــــــــوده   أسرى به الرحمن من ملكــــــــوته

ثم ي:::ردف ش:::ارحا)اعلم أي:::دنا الله وإي:::اك أن الض:::اد المعجم:::ة من ح:::روف الش:::هادة
والجبروت ومخرجه من أول حافة اللسان وما يليه::ا من الأض::راس ع::دده تس::عون
عندنا، وعند أه:ل الأن:وار ثمانمائ:ة، بس:ائطه الأل:ف وال:دال اليابس:ة والهم:زة واللام
والفاء فلكه الثاني، حركة فلكه إحدى عشرة ألف س::نة، يتم::يز في العام::ة ل::ه وس::ط
الطري:::::::::ق مرتبت:::::::::ه الخامس:::::::::ة، ظه:::::::::ور س:::::::::لطانه في البه:::::::::ائم، طبع:::::::::ه ال:::::::::برودة
والرطوب::ة، عنص::ره الم::اء يوج::د عن::ه م::ا ك::ان ب::اردا رطب::ا، حركت::ه ممتزج::ة، ل::ه
الخلق والأحوال والكرامات، خالص كامل مثنى مؤنس، علامته الفردانية، له من
الحروف الألف والدال، ولهمن الأسماء كما أعلمناك في الحرف الذي قبل::ه رغب::ة

.2في الاختصار والله المعين الهادي(

الح::رف في فلس::فة ابن ع::ربي ع::الم يح::وي ع::والم لا نهائي::ة،إذ كث::يرا م::ا تس::توقفنا
تل::::ك الشس::::اعة ال::::تي يعطيه::::ا للح::::رف فـــــــي مواض::::ع عدي::::دة مــــــــــــــــــــن الفتوح::::ات:
المكــــــــــــــــية وغيره:::ا.ذل:::ك أن ه:::ذا الص:::وفي ال:::رائي ك:::ان ينق:::ل م:::ا رأى، فه:::و كم:::ا
تص:::فه مؤلف:::ة المعجم الص:::وفي رج:::ل المش:::اهد)ينتق:::ل من مش:::هد إلى مش:::هد، ومن
تج::ل إلى       تج::ل، ومن ع::الم إلى ع::الم، ومــــــــن أرض إلى أرض، حي::اة رؤى

، وابن ع::ربي لا ي::روم البي::ان ولا الإيض::اح3تب::دأ مـــــن ذات::ه وتش::ع في ك::لّ اتج::اه(:
في تعقيبات::::ه على الأبي::::ات ال::::تي ت::::أتي غامض::::ة في كتابات::::ه، ذل::::ك أنّ م::::ا نــــــــــــراه

)لا يع::::ده غموض::::ا بق::::در م::::ا ه::::و ملامس::::ة للأس::::رار الغامض::::ةنحــــــــــــن غامـــــــضا
.109، ص1-ابن عربي، الفتوحات المكية، ج1
.110، ص1- ابن عربي، الفتوحات المكية، ج2
.62-سعاد الحكيم، ابن عربي مولد لغة جديدة، ص 3
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.فه:و في رحل:ة اقتف:اء المع:نى بك:ل الس:بل الممكن:ة1وغ:وص على الحق:ائق الكب:يرة(
أمامه.

   إن محاولة ابن عــــــــربي عبـــــــــــور تلك الهوة العميقة بــــــــــــين ظاهـــــــــــــــــر العقيــــــــــــدة
- هي الس::::ر في اض::::طرابه بين2والش::::ريعة ومذهب::::ه الص::::وفي–كم::::ا ي::::رى عفيفي

الوضوح والغموض فيما يكتب، ولقد قام ابن عــــــــربي ب::أكبر عم::ل طري::ف وغ::ير
مسبوق، إذ شرح بنفسه ديوان ترجمان الأشواق، ظل فيه يض:طرب بين الباطــــــن

والظاهر. 

 كم::ا أن في الفتوح::ات: المكي::ة أدل::ة كث::يرة على أن ابن ع::ربي يس::تخدم لغ::تين؛ لغ::ة
واض::::::حة للموض::::::وعات الفقهي::::::ة المنس::::::جمة مــــع النس::::::ق الس::::::ائد؛ لغ::::::ة الفقه::::::اء
وباص::طلاحاتهم،ولغ::ة أخ::رى ج::اء به::ا في الأب::واب ال::تي تتن::اول مس::ائل التص::وف

والوجود.

تشتت الدلالة في طواسين الحلاج:ب-

إذا ك::ان بالإمك::ان فهم الغم::وض في الخطاب::ات: الص::وفية إذا أرجعن::اه إلى اس::تخدام
خـاص للغ:::ة، تعــمد فيه:::ا أص:::حابها الس:::تر حين:::ا والكش:::ف حين:::ا آخ:::ر، واعتم:::ادهم
الرمــــــز والإش::ارة في ذل::ك، والأس::باب ال::تي دفعتهم إلى ذل::ك ب::اتت معروف::ة، غ::ير
أننا نجد أنفسنا أمام حالة فريدة من الغم::وض في ن::ثر الحلاج،: فب::النظر إلى ش::عره
ال::ذي ابتع::د في::ه عن التعقي::د والغم::وض، وم::ال في::ه إلى التّص::ريح والمباش::رة يُع::د

عبد الرحمن حمد القعود، الإبهام في شعر الحداثة، العوامل والمظاهر وآليات التأويل، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، الكويت،- 1
.40، ص2002

.17-ابن عربي، فصوص الحكم، ص2
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ذل:::::ك الغم:::::وض في ن::::ثره أم:::::را لافت:::::ا وغريب:::::ا،فحتّى وه::::و يرص:::::د حال:::::ة الص:::::ف
والصـــوفي، وتقلب::ه بين الوص::ال والص::د، وفي أك::ثر الح::الات الص::وفية دق::ة نجح

الحلاج: في أن يقدم لنا شعرا سلسا غاية في الوضوح، من ذلك:

وَبَدا لَهُ مِن بَعدِ ما اِندَمَلَ الهَوى   بَــــــــــــرقٌ تَأَلَّقَ مَـــوهِناً لَمَعـــــانُهُ
يَبدو كَحـــــــــــــــاشِيَةِ الـــــــرِداءِ وَدونَهُ   صَعــــبُ الذُرى مُتَمَنّعٌ أَركـانُهُ
هُ سُبــــــــحانُهُ فدنا لِيَنظُرَ كَـــيفَ لاحَ فَلم يُطِق   نَظَــــراً إِلَيهِ وَصَـــــدَّ
1فَالنارُ ما اِشتَمَلَت عَلَيهِ ضُلوعُهُ   وَالمــاءُ ما سَحَّت بِـهِ أَجــفانُهُ

  ه::ذه المفارق::ة بين وض::وح ش::عره وغم::وض نص:::وص الطواس::ين أم:::ر يس::تدعي
الوق::::وف والبحث، غ::::ير أن الوق::::وف على الس::::بب ال::::ذي جعل::::ه يأخ::::ذ ه::::ذا المنحى
في نثره يبقى أمرا بعيدا المنال، لغموض حي:اة ه:ذه الشخص:ية الص:وفية، وش:ناعة
مآله:::::ا، الأم:::::ر ال:::::ذي يفتح المج:::::ال واس:::::عا لاحتم:::::الات عدي:::::دة، ح:::::ول نس:::::بة ه:::::ذه
النص:::وص إلي:::ه، وح::ول م::ا يمكن أن يك::ون ق:::د دخله::ا من إض::افة وتحري::ف، لكن

سيكفينا هنا أن نقف على وجوه الغموض في هذه النصوص.

  بداي::::ة من العن::::وان ال::::ذي يحم::::ل دلال::::ة الإلغ::::از، فـ )طواس::::ين( هي جم::::ع طس
ال:::::واردة في س:::::ورة النم:::::ل، وهي من المس:::::ائل ال:::::تي وق:::::ع فيه:::::ا خلاف كب:::::ير بين
المفس:::رين، ولم يق:::ع اتف:::اق على تأوي:::ل واض:::ح له:::ا،وظلت من المس:::ائل الغامض:::ة

.2ومن أسرار القرآن الكريم كما رأى البعض

.140- الحلاج، الديوان، ص1
- ينظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، تفسير الطبري، جامع البيان عن تأويل آي القرآن، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، ط2
.204، ص2001، هجر للطباعة والنشر والإعلان، القاهرة، ج م ع ـ 1
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  تطالعنا تلك النص:وص بلغ:ة عرفاني:ة متعالي:ة متف:ردة في بنيته:ا ال:تي اعتم:د فيه:ا
س:راج منجملا قصيرة مسجوعة يغلب عليها الجن:اس، كم:ا في طاس:ين الس:راج؛):

ن::ور الغيب، وب::دأ وس::اد، وج::اوز الس::راج وع::اد، قم::ر من بين الأقم::ار،برج::ه في
فلك الأسرار، سماه الحق "أميا" لجمع همته، و"حرامي::ا" لعظم نعمت::ه ومكي::ا لتمكن::ه
عن::د قرب::ه. ش::رح ص::دره ورف::ع أم::ره،وأوجب أم::ره،ف::أظهر ب::دره، طل::ع ب::دره من
غمام:::::ة اليمام:::::ة،وأش:::::رقت شمس:::::ه من ناحي:::::ة تهام:::::ة،وأض:::::اء س:::::راجه من مع:::::دن

.1الكرامة(

  يعم:::::ل الحلاج في ه:::::ذه النص:::::وص القليل:::::ة على تك:::::ثيف المع:::::نى فـي عب:::::ارات
قص:::يرة، أراد من خلاله:::ا أن يص:::وغ نظريت::ه في الحقيق:::ة المحمدي:::ة والعلاق:::ة بين

نْالعب:::د         وربه ، وجمل:::ة من المف:::اهيم: الص:::وفية، لكن:::ه لم يس:::لك طريق:::ة مَــ
تقدم:::ه، ولا أس:::لوبهم في ع:::رض تل:::ك القض:::ايا،: لق:::د كتب في ذل:::ك بلغ:::ة لا تس:::عفنا
معه::::ا معرفتن::::ا باص::::طلاحات: الص::::وفية وإش::::اراتهم إلا بالقلي::::ل.: ه::::ذه اللغ::::ة ال::::تي
ص::هرتها ه::ذه التجرب::ة المتف::ردة وص::بتها في ه::ذه الأبني::ة الغريب::ة ال::تي تع::بر عن
نزع:::ة ه:::ذا الص:::وفي، وس:::عيه ال:::دائم للتف:::رد والغراب:::ة. ولا يب:::دو أن الحلاج ك:::ان
د أن لا يفهم إذ يق::ول في طاس::ين النقط::ة:)لا أظن راغب::ا ب::أنْ يُفهم، ب::ل لعل::ه تقص::ّ
منا س:وى من بل::غ الق::وس الث::اني،والق::وس الث::اني دون الل::وح، ول::هُ ح::روفٌ يفهم كلّا

. فالرغب::ة في التعج::يز ب:دت مس:يطرة على بعض المق::اطع2س:وى أح::رف العربي:ة(
في الطواسين.

.161- الحلاج، الأعمال الكاملة، ص1
.181 - م ن، ص 2
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وكث::يرا م::ا يض::عنا الحلاج – بمث::ل هــــــــــذه العب::ارات- أم::ام نــــــص مُعض::ل لا يقب::ل
التأوي::::ل، فلا يمكن لأي م::::ؤوّل أن ينطل::::ق من ه::::ذه الب::::نى ليؤس::::س ت::::أويلا ممكن::::ا

ومعقولا مهما كان ملما باللغة وسننها، وعارفا بالتصوف ومفاهيمه.

 في الطواس::ين أك::ثر من غيره::ا من كتاب::ات الحلاج نلمس تح::ديا للمتلقي وإق::رارا
ض::منيا وأحيان::ا ص:ريحا بعج::زه عن إدراك مقاص::د المتلف::ظ، زي:ادة على تل:ك اللغ:ة
مِيَ المتعالية، يستخدم الحلاج ألفاظا مبهمة، نجد هذا جليا في طاسين الالتباس:)س::ُ
عزازيل لأنه كان مَعْزُولًا فى ولايتِهِ،ما رَجَعَ مِن بدَايتِ:هِ إلى نِهَايتِ:هِ،لأنَّهُ م:ا خ:رج
هِ ونُ:::ورِ تَعَلُ بِنَ:::ارِ تَعْرِيس:::ِ هُ مَعْكُ:::وِسُ في اس:::تقْرارِ تأريِس:::هِ مُش:::ْ مِن نِهايتِ:::ه، خُرُوجُ:::
رَاهِمُهُ برهميَّة، هُ فَعِي::::ل رميص، ش::::َ صَ، مُغَابَص::::ُ هُ محي::::لٌ مُمَص::::ْ تَرْويِس::::هِ، مَراض::::ُ
مْت الرص::::م رص::::مًا، وَارِيهُ مُخيِليَّة، عماي::::اه فطهميَّة،ي::::ا أخى! ل::::وفَهِمْتَ لترص::::َّ ض::::َ
حَاءُ: الق:::::::ومِ عن بَابِ:::::::هِ وتَ:::::::وَهَّمتَ ال:::::::وَهمَ وَهم:::::::اً، ورجَعتَ غَمًّا، وفَنْيتَ همَّا، فُص:::::::َ

. 1خَرَسوا،والعُرَفاء عجزوا عن ما درسوا(

وفي بعض المواض::::ع ال::::تي ق::::د تب::::دوأقل غموض::::ا وإبهام::::ا من غيره::::ا نق::::ف على
في ه:::ذا النص)طاس:::ين الالتب:::اس( ي:::ذهب الحلاج: م:::ذهبافمع:::ان غريب:::ة وص:::ادمة، 

غريبا ومثيرا للج::دل، متعمق::ا في بعض المس::ائل الباطني::ة ويط::رح طرح::ا ص::ادما،
حين اعتبر امتناع إبليس عن السجود فتوة، ذلك أن إبليس كان ينفد إرادة الله وأن
الأمر بالس:جود ك::ان امتحان:ا ولم يكن أم:را،)وك::أن ه:ذه الرؤي:ة تلم:ع إلى أن الخ::ير
المطل::::ق ه::::و الأص::::ل الممث::::ل في الوج::::ود الحقيقي أو الوج::::ود المحض،ال::::ذي ه::::و

.194- الحلاج، الأعمال الكاملة، ص 1
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. وم:::ا ي:::دل1الح:::ق     تع:::الى، فلا يعق:::ل أن يص:::در عن الخ:::ير المطل:::ق إلّا الخ:::ير(
أيض::ا على أن الغم::وض في نص::وص الطواس::ين لم يبل::غ ح::د الإبه::ام والتعمي::ة، إذ
نجــد علامات يمكن الاهتداء بها لكشف مقاصد المتكلّم، فطاسين الأزل والالتب::اس
فيم::ا يطرحه من قض::ايا ش::ائكة تتعل::ق ب::إبليس، رغب الحلاج من خلال::ه أن يزي::ل
ذلك الالتباس الذي سبقت الإشارة إلي::ه،من أن ك::لّ ش::يء يص::در عن إرادة الله،ولا

يصدر عن الله إلّا الخير.

يح::اول الحلاج: في الطواس::ين أن ي::رتقي باللغ::ة إلى مس::توى آخ::ر من خلال بحث::ه
في الح:::::رف عن الس:::::ر، ومتج:::::اوزا الح:::::رف إلى النقط:::::ة ال:::::تي هي الأص:::::ل لك:::::لّ
ح::رف، يق:ول في طاس::ين النقط::ة:)وأدق من ذل:ك ذك::رُ النق::ط وه:و الأص::ل،لا يزي:د
ولا ينقص ولا يبي:::د،المنك:::ر بقي في دائ:::رة ال:::براني، وأنك:::ر ح:::الي حين لم ي:::رني،
وبالزندقةِ سماني،وبالسوء رماني(.في هذا المستوى لم يعد المعنى ذا وزن، إذ لم
تعد اللغة عنده)شكلّا يحمل مضمونا،أو وعاء يحم::ل محت::واه،ب::ل إن الش::كلّ يص::بح

، لأن لغ:::ة الظ:::اهر هي حجب للمع:::نى،2ه:::و المض:::مون، والمض:::مون ه:::و الش:::كلّ(
مــــــــــــــــها غامض::ا وفي مق::ام الاص::طلام تنط::ق ال::روح بم::ا رأت وع::اينت، في::أتي كلّا
مبهم:ا، بلغ:ة أخ:رى،)تحم::ل توقيع::ا فرداني::ا، وتغ::رد تغري:دا لا مُش:اكلّ ل:ه إنه::ا تب:دو
أش:::كالا كُتبت للم:::رة الأولى وإلى الأب:::د، ثم:::إن تفرده:::ا على ه:::ذا النح:::و يش:::ير إلى

?/http://tawaseen.com - أمين يوسف عودة، قراءة سيميائية صوفية في طواسين الحلاج، موقع طواسين للتصوف والإسلاميات:: 1
p=1653.

.79 - حميدي خميسي، مقالات في الأدب والفلسفة والتصوف، دار الحكمة، الجزائر، د ت، ص2
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. لغ::ة تح::اول أن تس::تنجد3تف::رد الخ::برة الروحي::ة تفردا يك::اد يك::ون منقط::ع النظ::ير(
بكلّ العلامات: والإيماءات الممكنة في عالم الظاهر للتدليل عن عالم الباطن.

  وهو م:::ا سيفض:::ي ب:::ه فـي نهاي:::ة المط:::اف إلى اعتم:::اد أش:::كال هندس:::ية مختلف:::ة؛
الخ:::::::ط وال:::::::دائرة وغيره:::::::ا،) للخ:::::::روج من ع:::::::الم الظ:::::::اهرة وال:::::::دخول في ع:::::::الم

لتص:::وير م:::ا ي:::تراءى ل:::ه، ولش:::رح بعض المع:::اني الدقيق:::ة ال:::تي أيقن من1الب:::اطن(
عج::ز عن التعب::ير      عنه::ا، لق::د ت::رك الحلاج في ه::ذه النص::وص مجموع::ة من
الرس::وم التجريدي::ة ال::تي رام التعب::ير بواس::طتها عن رؤى ص::وفية غاي::ة في الدق::ة.
وهي في الواق::ع أق:رب إلى الطلاس:م ال::تي لم يزده:ا ش:رحه له:ا إلّا غموض:ا، وهي
ت ال:::::::تي يمكن أن تع:::::::ترض المتلقي لنص:::::::وص الحلاج،: فعن:::::::دما أك:::::::بر المش:::::::كلّا
مطالعتن:::ا لتل:::ك النص:::وص تتب:::دى لن:::ا ص:::لتها بالعدي:::د من القض:::ايا الص:::وفية ال:::تي
يقدمها الحلاج من وجه:ة نظ:ره، وم:ا يعق:ده فيه:ا من ص:لات م:ع آي:ات من الق:رآن
الك:::ريم كم:::ا في طاس:::ين النقط:::ة ال:::ذي وردت في:::ه العدي:::د من الآي:::ات القرآني:::ة في
س:::::ياق غ:::::امض،لا يرتب:::::ط ب:::::دلالتها          في الق:::::رآن، ولعله:::::ا أك:::::ثر مواض:::::ع

الطواسين غموضا. 

  لا شك أن حالة من الحيرة تنتاب المتلقي وهو يطالع نصوص الطواسين، إذ لا
يع::ثر على دلال::ة مس::تقرة فيه::ا، ويش::عر معه::ا أن إلمام::ه باللغ::ة وس::ننها غ::ير ك::اف
للتعامل مع ه::ذه النص::وص، وك::أن غاي:ة تل::ك النص::وص أن تتع::الى بغموض::ها عن

أفهام المتلقين وأن تظل عصية عن الإدراك. 
أمين يوسف عودة لغة الحرف والمحروف من منظور الخبرة الصوفية بين النفري وابن عربي، المجلة الأردنية في اللغة العربية العربية- 3

.15، ص 2012، جويلية 3، العدد 8وآدابها، وآدابها، المجلد 
.153، ص 2009، دار المدار الإسلامي، بيروت، لبنان، 1، ط1- حسن حنفي، من الفناء إلى البقاء، محاول لإعادة بناء علوم التصوف، ج1
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ثالثا: العجائبي وفعل التلقي في السرد الصوفي.

في مفهوم العجائبي:-1

  تلتقي كلّم::ة الغ::ريب م::ع العجيب في الدلال::ة على ك::لّ م::ا هـــــــــو غـــــــــــير مألـــــوف
وغامض، فالغريب في لسان العرب هو)النوى والبعد، والغريب هو)الغامض من

م( . أم::::ا العُجْبُ والعَجَبُ فه::::و)لإنك::::ار م::::ا ي::::رد علي::::ك لقل::::ة اعتي::::اده(، وق::::ال1الكلّا
الزجاج: أصل العجب في اللغة، أن الإنس:ان إذا رأى م::ا ينك:ره يقٍ::لُّ مثل:ه، ق::ال: ق:د

، وق:::د ورد2عجبت من ك:::ذا، والعجب النظ:::ر إلى ش:::يء غ:::ير م:::ألوف ولا معت:::اد(
يْءٌاللف:::ظ في ال:::ذكر الحكيم أك:::ثر من م:::رة ) دًا إِنَّ هَ:::ذَا لَش:::َ ا وَاحِ::: لَ الآله:::ة إِلَهً::: أَجَعَ:::

ابٌ(: خَرُونَ(3عُجَ:::: وْلُهُمْ أَإِذَا كُنَّا تُرَابً::::ا أَإِنَّا4،)بَ::::لْ عَجِبْتَ ويَس::::ْ ،)وَإِن تَعْجَبْ فَعَجَبٌ قَ::::
ئِكَ لُ فِي أَعْنَ::::اقِهِمْ  وَأُولَٰ ئِكَ الأغْلَا رُوا بِ::::رَبِّهِمْ وَأُولَٰ ئِكَ الَّذِينَ كَفَ:::: لَفِي خَلْ::::قٍ جَدِي::::دٍ أُولَٰ

.5أَصْحَابُ: النَّارِهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ(

  أم:::::ا العج:::::ائبي والغرائ:::::بي كجنس أدبي، م:::::ع الف:::::روق القائم:::::ة بينهم:::::ا والت:::::داخل
تازيابينهم:::::ا،وتش:::::ابكهما مع تس:::::ميات أخــرى  مــــن أهــــمها الفنتاس:::::تيك والفنـــــــــــ

حري،وك:لّ ه:ذه المص:طلحات تش:ترك في الدلال:ة على الخ:ارق والغرائــــــــــبي، والس:ّ
واللامألوف والعجيب.

 - ابن منظور، لسان العرب، مادة غرب.1
-ابن منظور، لسان العرب، مادة عجب. 2
.5- سورة ص، الآية 3
.12-سورة الصافات، الآية 4
.5- سورة الرعد، الآية 5
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 يش::::يع في الدراس::::ات العربي::::ة اس::::تعمال مص::::طلح العج::::ائبي ال::::ذي رأوه الأق::::رب
، في الدلال:::ة على الروع:::ة والان:::دهاش والخـــــــــرقFantasticللمص:::طلح الغ:::ربي 

والخيال.:

  يق:::::وم الأدب العج:::::ائبي على ت:::::داخل الواقـــــع والخي:::::ال، وتوظـــــــــــيف الامتس:::::اخ
والتحويل ولعبة المرئي واللامرئي، وتجاوز السببية وجع:ل الق:ارئ: في ح:يرة بين
ع::المين متناقض::ين: عالــــــــم الحقيق::ة الحس::يّة وعالـــم التص::ور وال::وهم والتخيي::ل)إذ
يجمح الخي:::ال الخلاق مخترق:::ا حـدود المعقــول والمنطـقي والت:::اريخي وال:::واقعي،
ومخض::عا ك::لّ م::ا في الوج::ود من الط::بيعي إلى الم::اورائي  لق::وة واح::دة فق::ط هي

.1قوة الخيال المبدع(

   يع:::::د البلغ:::::اري تزفيت:::::ان ت:::::ودوروف أهم من ح:::::اولوا التقعي:::::د له:::::ذا الجنس من
الكتاب:::::::ة الأدبي:::::::ة من وجه:::::::ة نظ:::::::ر بنيوي:::::::ة وموض:::::::وعاتية، مس:::::::تفيدا من جه:::::::ود

نيين الروس  الشكلّا

.2في هذا المجال، وخاصة فلاديمير بروب

   وق::د ح::دد "ت::ودوروف" الش::روط ال::تي يق::وم عليه::ا النّص العج::ائبي،: وتتمث::ل في
منإلّاارتب::::اك المتلقي أم::::ام ح::::دث أو أح::::داث ف::::وق طبيعي::::ة وعج::::زه عن تفس::::ير، 

خلال عملي::::ة الس::::رد ال::::تي ي::::رد فيه::::ا الح::::دث،إذ: العج::::ائبي- بتعب::::ير ت::::ودوروف-

.08، ص2007، دار الساقي، بيروت، دار أوركس للنشر، بريطانيا،:1- كمال أبوديب، الأدب العجائبي والعالم الغرائبي، ط1
،2020أكتوبر 15ينظر: جميل حمداوي، الرّواية العربية الفانطاستيكية، - 2

http://www.arabicnadwah.com/articles/fantasia-hamadaoui.htm
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ه::و)قطيع::ة أوتص::دع للنظ::ام المع::ترف ب::ه،واقتح::ام من اللامعق::ول لص::ميم الش::عرية
، إذ لا يكفي– في نظ:ره- أن تك:ون الأح:داث ف:وق طبيعي:ة1اليومية التي لا تتبدل(

ليضمن النص مكانا في العجائبي، بل ينبغي أن يتعدى ذلك إلى إح::داث الت::أثيرفي
المتلقي ب::::::الحيرة والش::::::ك والخ::::::وف،ول:::::ذا ع:::::دّ ت:::::ردد الق::::::ارئ ه:::::و الش::::::رط الأول

.) ت::ردد مش::ترك بين الق::ارئ والشخص::ية، الل::ذين لا ب:د أن يقــــرروا، إذا2للعج::ائبي
.3كان الذي يدركانه راجعا إلى "الواقع" في نظر الرأي العام، أم لا(

  الأدب العج:::ائبي ينس:::حب على ك:::لّ عم:::ل س:::ردي تحققت في:::ه الش:::روط الس:::ابقة
وابتعد فيه التّشخيص عمّا هو حقيقي، وترك تأثيرا واضحا على المتلقي بالخوف

.4والحيرة والترقب و)العجز عن معرفة كيفية وقوع الفعل العجيب(

 عرفت معظم الآداب الأوروبية الروايات ذات الطابع العج::ائبي، وبداي::ة من س::نة
م انتش::ر ه::ذا الط::ابع في س::ياق التح::رر من س::يطرة الكنيس::ة وش::يوع الفك::ر1770

التن::::ويري، بع::::دما ك::::انت- تل::::ك الكتاب::::ة العجائبي::::ة- مص::::نفة)ض::::من مس::::توى من
 إذ5الفعالي::::ة الثقافي::::ة المتدني::::ة الخاص::::ة بالأطف::::ال والج::::دات والش::::عوب المتخلف::::ة(

توضحت الف::روق بين الخ::ارق ال::ذي تق::وم علي::ه النص::وص الديني::ة والم::دهش ال::ذي
يتبناه أدب التسلية الذي ازدهر في أوروبا وروسيا.

  أمّا في الأدب العربي، فنجد السّرد العجائبي ممثلا في القصة القرآني::ة، كم::ا في
"أه::::::ل الكه::::::ف" ال::::::ذين لبث::::::وا في كهفهم نيام::::::ا لم::::::دة ثلاث مائ::::::ة وتســــــــــــع س::::::نين

. 50- تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص1
.53- م ن، ص 2
.20،ص2004مارس 1، 38- لؤي علي خليل، العجائبي والمفاهيم الحافة، مجلة البحرين الثقافية، العدد 3
سيكي، غزوة وادي السيسان نموذجا، ضمن نظرية التلقي إشكالات وتطبيقات، ص4 .90 - سعيد يقطين، تلقي العجائبي في السرد العربي الكلّا
.187، ص1996، المركز الإنماء القومي، بيروت،: لبنان، 2- محمد أركون، الفكر الإسلامي قراءة علمية، ت هاشم صالح، ط5
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واس::::::تيقاظهم مـــن رق::::::دتهم الطويل::::::ة، وقص::::::ة موس::::::ى علي::::::ه الس::::::لام م::::::ع العب::::::د
الح"،: وغ:::ير ذل:::ك من القص:::ص القرآني:::ة ال:::تي تحم:::ل طابع:::ا عجائبي:::ا، ونج:::ده الص:::ّ

، وأخب:::::ار المس::::يح1أيض:::::ا في قص:::::ة الجسّاس::::ة ال:::::تي أورده::::ا مس:::::لم في ص:::::حيحه
الدجـــــال وأخب:::ار المع:::راج وغيره:::ا، ثمّ قص:::ص أل:::ف ليل:::ة وليل:::ة وم:::ا تحمل:::ه من

التوابـع والزوابـع لابــــنحكاي::ات: عجيب::ة خارق::ة للنظ::ام البش::ري، وكلّيل::ة ودمن::ة و
الس:::ير الش:::عبية، كس:::يرة ف:::ارس اليمن س:::يف بن ذي ي:::زن، وس:::يرة الزي:::رش:::هيد، و

سالم وعنترة بن    شداد، وعلي بن أبي طالب وغيرها.

تجليات العجائبي في السرد الصوفي:-2

 تعد الكرامات: في الطريق الصوفي بمثابة المكافأة التي يحظى بها الصوفي
نظير اجتهاده في الرياضات: وترقيه في مقامات التصوف، فكما أكد أكثر من

صوفي تُمنح الكرامات: كمقابل لتضحيات: كثيرة وقربات جزيلة يدفعها الصوفي
في التقرب من رب العزة. ومن أرقى الكرامات التي يمكن أن يجازى بها

الصوفي      المعارج، ففي معارجهم يرتقى الصوفي إلى أعلى المراتب التي
تؤهله للقاء الله سبحانه وتعالى وتلقي المعرفة عبر تلك الرحلة.

   قصص المعراج هي رحلات خيالية صاغها مؤلفوها على هدي المعراج،
وهي عندهم تفسير وتأويل صوفي لحادثة المعراج النبوي وللآيات التي تناولت

هذه الحادثة، ) فهم يُخرجون الآيات من حيز الزمان والمكان والمناسبة،
. ولذا تباينت قصص المعراج من2ويفسرونها تفسيرا رمزيا يدعم وجهة نظرهم(

.362، ص 2003، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان،1مسلم أبو الحسن بن حجاج، صحي مسلم، ط- 1
.39صالعظمة، المعراج والرمز الصوفي، - نذير2

253



.الفصل الثالث                                               الخطاب الصوفي بين التلقي والتأويل

صوفي إلى آخر، فكلّ واحد من أولئك تناول الحادثة لأهداف تخدم منهجه
الصوفي.

   وللبسطامي يعود الفضل في افتتاح هذا الفن الفريد، إذ استغل حادثة المعراج
، إذ يبدو أنّ المتصوفة كانوا أول من  تفطن إلى1وما فيها من طاقات رمزية

في حين وقف غيرهم عند ساحلها يفسرونها بالنقل والعقل، ذلك
والمنطق، ويتجادلون في مدى صدقيتها وفي كيفيتها، وأخذ منهم ذلك جهدا كبيرا

ووقتا طويلا.

 لق::د رأى المتص::وفة في المع::راج إمكاني::ة لل::ترقي والتس::امي عن الك::ائن الأرض::ي
ال::ذي يحبس ال::روح الطليق::ة التواق::ة إلى الاتح::اد ب::المطلق، وب:ذلك أسس::وا لفن أدبي
جدي::د ك::لّ الج::دة، تربط::ه وش::ائج ب::الأدب العج::ائبي، ولكن::ه يتف::رد عن::ه بع::دة س::مات

.2وإن تجلت فيه كثير من سمات ذلك الأدب

 إنّ ارتكاز قصص المعراج الصوفي على المعراج النبوي أعطى لنصوصهم
سندا ومرجعية معرفية وبنائية، فلم يخرج أيٌّ من أصحاب المعارج الصوفية

عن البناء المعماري لقصة المعراج النبويّ، فأول ملاحظة لدارس قصص
المعراج الصوفي هي اعتماده هندسة رحلة المعراج بالمرور بالسماوات السبع

وصولا إلى سدرة المنتهى، وإنْ رأينا ابن عربي يحاكي الرحلتين الإسراء
والمعراج في رحلته)الإسراء إلى المقام الأسرى(.إنّنا مع ذلك نجد هذا التركيز

على الحادثة الأصلية، وهدفهم من ذلك يبدو واضحا بعد البحث في معارجهم، إذْ

.40- م ن، ص1
.17- سعيد الوكيل، تحليل النص السردي، ص2
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أنّنا)نرى في الأصل الواحد للمعراج وتنوعاته الكثيرة التي تؤكد ذلك الأصل
وتمتح منه موازاة لرؤية المتصوفة لوحدة الحقيقة الكلّية وتنوع تجليلتها في

، كأنّ قصة المعراج هي ضالة الأدب الصوفي التي اهتدى إليها1الكون(
البسطامي، فقد استوعبت بحق تطلعات الإنسان الصوفي ومفاهيمه ورؤاه

للإنسان وللكون ولعالم الغيب.:

  وبالإجمال تكون قصص الكرامات: والمعراج ممثلة للسّرد الصوفي الذي أخذ
منحى عجائبيا، إذ قاما على خرق السنن والقوانين الطبيعية وكذلك جاء وصفها

وثم خرق عوائد مختصة بالجناب الإلهي ليس للعبد فيها تعمل ولافي أدبياتهم،)
قوة ولكن يظهرها الله عليه أوتظهر عنه بأمر الله وإعلامه، وهي على مراتب
منها ما تسمى معجزة ولها شروط ونعت خاص معلوم، ومنها ما تسمى آية لا

.2(معجزة، ومنها ما تكون كرامة

الرّاوي وعجائبية السّرد:أ-

 لا تس::عى الفن::ون الس::ردية الص::وفية إلى تق::ديم نفس::ها كفن::ون تخييلي::ة رغم خرقه::ا
لل:::واقعي والط:::بيعي،وإنم:::ا تس:::عى إلى تأكي:::د ص:::لتها بالحقيق:::ة والواق:::ع من منظ:::ار
الشخص::::ية الص::::وفية ال::::تي له::::ا رؤيته::::ا الخاص::::ة للإنس::::ان وللك::::ون،ل::::ذ يم::::تزج في
كتاب::اتهم الموض::وعي بال::ذاتي وال::واقعي بالمتخي::ل،ي::أتي: ك::لّ ذل::ك في نس::يج متكام::ل
تحرص التجربة الصوفية على رب::ط أواص:ره وص:هره فـــي بوتقته::ا، ول:ذا يبــــــــــــدو
وكأن هذا النمط من السرد يصارع لتأكيد هويته المختلفة عن باقي الفنون النثرية

.49- م ن، ص1
.556، ص3- ابن عربي الفتوحات المكية، ج2
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ال::::::تي عرفه::::::ا الأدب الع::::::ربي،إذ أن الأدب والفن في جوهرهم::::::ا)نت::::::اج النفس في
،كم:::ا أن له:::ذه الفنــــــــون بنيته:::ا الخاصــــــــــــة ولغته:::ا1تفاعله:::ا م:::ع الك:::ون والوج:::ود(

المتفردة التي استقتها من التجربة الصوفية التي يتداخـــــــــل فيها الظاهــــــــــر والباطن
والبش:::ري والإلهي وال:::واقعي ب:::الغيبي،ومن ك:::لّ ذل:::ك تمتح موض:::وعاتها وأح:::داثها

وشخوصها.
  أولت السرديات أهمية بالغة لل::راوي ودوره وموقع::ه في العملي::ة الس::ردية،وحين
البحث عن تجليات::::ه في الس::::رد الص::::وفي ممثلا في قص::::ص الكرام::::ات والمع::::راج
وموقع:::::::ه داخ:::::::ل البني:::::::ة الحكائي:::::::ة لتل:::::::ك الخطاب:::::::ات: يغـــدو الأمــر غاي:::::::ة فــــي

الخصوصية، وهو ما سنعمل على توضيحه فيما يلي. 

الراوي الداخل نصي:-

ه::::و أح::::د أنم::::اط الس::::رد حيث ينتمي ال::::راوي إلى الحكاي::::ة أو)عن::::دما تص::::بح ذات
ـ وهــــــو الأنس::ب للتعجيب في نظـــر ت::ودوروف لأن::ه)يس::مح2السرد هي موضوعه(

، قد يكون هذا السارد الداخل حك::ائي قليلا3بتوسع، بتماهي القارئ مع الشخصية(
في أخب::ار الكرام::ات الص::وفية ال::تي وردت في الكث::ير من مص::نفاتهم، إذ ين::در أن
يُحدّث صوفي بكرام::ة وقعت ل::ه، وإنم::ا الغ::الب أن يرويه::ا من ش::هدها من مريدي::ه

كرام::ة للجني::د نقلا عن الأم::ام الي::افعي ه::ذا نص::ها:)عنوغ::يرهم. ومن ه::ذا القلي::ل 
أبي القاس::::م الجني::::د ق::::ال ك::::ان الس::::ري يق::::ول لي:تكلّم على الن::::اس،وك::::ان في قل::::بي
م على الن::اس، وكنت أَتَّهِمُ نفس::ي في اس::تحقاق ذل::ك حي::اء، ف::رأيت حش::مة من الكلّا

.65 - نذير العظمة، المعراج والرمز الصوفي، ص1
.373، المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان، ص3 - سعيد يقطين، تحليل الخطاب الروائي، ط2
.111 - تزفتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص 3
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الن:::بي ص:::لى الله علي:::ه وس:::لم فـــي المن:::ام ليل:::ة الجمع:::ة، فق:::ال لي تكلّم على الن:::اس،
فانتبهت وأتيت باب السري قبل أنْ أُصبـــــــــح، ف::دققت الب::اب،: فق::ال لم تص::دقنا حتّى

للناس في الج:امع بالغ:داة، فانتش:ر في الن:اس أنّ الجني:دقيل لك       ذلك، فقعدت 
قعد يتكلّم على الناس، فوقف غلام نصراني متنكر وقال:أيها الشيخ ما معنى قول
رسول الله صلـى الله علي:ه وس:لم: اتق:وا فراس:ة الم:ؤمن فإن::ه ينظ::ر بن:ور الله تب:ارك
وتع:الى، ف::أطْرقَ الجني:د برأس:ه ثم رفع:ه فق::ال: أس:لِمْ فق:د ح::ان وقتُ إس:لامك فأس::لم

1الغلام وقطع الزّنّار(

  هذه الكرامة تُقدّم لنا من وجهة نظر البطل- في البداية على الأقل- وهو ما
، وهو هنا الجنيد، والتي يبدو في أولها مفتقدا2يطلق عليه جينيت الراوي البطل

لكفاءة أساسية للمتصوف الرامي إلى إثبات وجوده في عالم التصوف والولاية،إذ
لابد للصوفي السالك هذا الدرب أن يمتلك القدرة على التأثير في المتلقين

واجتذاب مريدين جدد، لقد كان المانع من ذلك الحياء: واتهامه نفسه في استحقاق
م والتأثير في الآخرين،وقد اضطلع ذلك؛أن يكون له مريدين،وأن يمتلك حق الكلّا

السارد/الجنيد بوظيفة)إبلاغية( عن وضعه في بداية هذا الطريق. قد لا يكون
غرض الجنيد من كشفه عن هذه النقيصة فيه إلا إظهارا لصفة أساسية

عنده، ولكلّ صوفي وهي الحياء: والتواضع، وهو الذي قال في الحياء)رؤية
م على الناس.3الآلاء ورؤية التقصير( ؛لعله رأى تقصيره فقعد عن الكلّا

م على4ويضطلع)السري( وهو خاله وشيخه بوظيفة تحفيزية تدفعه إلى الكلّا

.12-11، ص2001ـ مركز أهل السنة، الهند،1، ط2 يوسف بن إسماعيل النبهاني، جامع كرامات الأولياء، ج -1
.262 خطاب الحكاية، ص-جيرار جينيت،2
. 50 الرسالة القشيرية، ص-3
.252 م ن، ص-4
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بعد رؤية النبي-صلى الله عليه وسلم-في المنام ليلةإلّاالناس،ولن يقدم على ذلك 
م فقط وإنّما للولاية.إنّ هذه الجمعة. فهو بذلك يكتسب كفاءة أساسية ليس للكلّا

العبارة تكشف عن)الغاية التي يهدف إليها الكاتب عبر الراوي وهذه الغاية لابد
، تلك الغاية التي1أن تكون طموحة، أي تعبر عن تجاوز معين لماهو كائن..(

م في الناس. إننا نلاحظ هنا أنّ ستُوصل الجنيد إلى تجاوز عجزه عن الكلّا
الملفوظ السردي كان واحدا)تكلّم على الناس(، وكان خطابا منقولا أي أنّ الجنيد
قد خاطبه النبي – صلى الله عليه وسلم- تماما كما خاطبه شيخه)السري(.وهو

م على الناس عندما يأتي ويطرق بابه يعلم دون أن يخبره بأنّه قد عزم على الكلّا
وهذا حدث فيه خرق للمألوف في طبيعة البشر، بعد ذلك ينقل لنا الأحداث سارد

آخر ويختفي ذلك السارد البطل فجأة ليحل محله سارد)خارج: نصي( الذي
اضطلع بالسرد في هذا الجزء من هذه الكرامة، ولعله رأى أنّ وقعها على

المتلقي سيكون أفضل بضمير الغائب،: ولعل الأصح أن السارد)الخارج: نصي(
هو السارد الأصلي الذي كان محتجبا في البداية تاركا البطل)الجنيد( يضطلع

بوظيفة السرد)فرغم احتجاب هذا الأخير كشخصية،فهو يمتلك رؤية ذات معرفة
2مطلقة بالأشياء...إن وضعه إن جاز التعبير حكائي ومتماثل في آن واحد..(

هذا الوضع يجيز له أن يختار وجهة النظر الأكثر ملاءمة للحدث وللحكاية
بشكلّ عام. 

.46 ص1991،المركز الثقافي العربي للطباعة والنشر، الدار البيضاء، المغرب،1 حميد لحميداني، بنية النص السردي،ط-1
.107، ص1999 برنار فاليط، النص الروائي، تقنيات: ومناهج، ترجمة: رشيد بنجدو، الهيئة المصرية العامة للمطابع إلّاميرية، ج م ع،-2
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، فهو يخليه من1 إنّ استخدام ضمير المتكلّم يشعر الكاتب بالراحة
المسؤولية.والذي يخدم الكرامة - في هذا الجزء: تحديدا- أنْ يظل ذلك في

ضمير الشخصية، وبلا شاهد إلى أن يكتشف ذلك)السري( والجُنــــــــيد يطــــــــــــــــرق
السّارد)وحتّى في المواقف الشّخصية، أو بوساطة السّرد الشخصيبابـــــــــــــــــــه، ف

الذي يسنده ضمير المتكلّم المهيمن، فإنّ في علامات امتزاج الشخصي بما ليس
ذلك المتلقي. 2شخصياً دليلًا على حضور متلقٍ وضعه السّارد في الاعتبار(

المقصود هو الصوفي المريد.والرغبة في إبهاره من خلال التعجيب لا يمكن
 كأن غاية هذه الكرامة هي الوصول إلى امتحان كفاءة)الجنيد(عندمااستبعادها،

سأله ذلك الفتى النصراني المتنكر عن قول النبي –صلى الله عليه وسلم- سالف
الذكر، تلك الكفاءة التي سبق وأثبتها الجنيد لشيخه)السري(، وهي الفراسة أو

الكشف الذي منحه إيّاه الحق سبحانه وتعالى.
  أما عن تجلي هذا السارد الداخل حكائي في قصص المعراج فقد كان أكثر

حضورا، ففي معراج أبي يزيد البسطامي الذي أورده القشيري في كتاب
إني رأيت فيالمعراج نجد هذا السارد الداخل حكائيا ظاهرا منذ بداية السرد؛)

المنام كأني عرجت إلى السماوات قاصداً إلى الله، طالباً مواصلة الله سبحانه
 يضطلع الصوفي أبويزيد بطل هذا السرد.3وتعالى، على أن أقيم معه إلى الأبد(

الصوفي بوظيفة الراوي،فالراوي)هو نقطة الالتقاء بين العالم المروي عنه
، فهو يتمتع بمرونة تتيح له4ومكان الرواية والوسيط بين الحقيقي والخيالي(

.124. ص 1983 بيرسي لوبوك: صنعة الرواية، ترجمة: عبد الستار جواد، د ط، دار الرشيد، بغداد،-1
.234 آمنة بلعلى: تحليل الخطاب الصوفي، ص -2
.129عبد الكريم أبو القاسم القشيري، المعراج،   تح : علي حسن عبد القادر، دار بيبليون، باريس، دت، ص - 3
.66، ص1986،منشورات عويدات، بيروت، باريس، 3 ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ترجمة: فريد أنطونيوس، ط-4
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التّماهي مع البطل والانسلاخ عنه في اللحظة المناسبة، إذ تمنحه مرونة في
اتخاذ الزاوية لكلّ حدث. وتمكنه من الحضور والغياب من التواجد في أكثر من

مكان.
  وإنَّ أيَّ سارد آخر-)سارد عليم( مثلا- سيجعل مصداقية الســـرد موضع شك

، ذلك أن الكرامة1وريب، رغم أن تكذيب الراوي من شأنه أن يقوض الخطاب:
كنص وكخطاب تفترض متلقيا مثاليا، هو المريد والمتصوف الذي يفترض أنْ

ق كلّ ما يصدر عن شيخه من قول، ولكنها في الوقت ذاته تضع في يُصدٍّ
اعتبارها المتلقي الأخر الذي يشمل كلّ مَنْ قد يتلقى هذا الخطاب حتّى المنكرين

للتصوف المعارضين له.
  كما هو متوقع في قصص المعراج استغلالها لبنية وهندسة المعراج النبوي، إذ

تبدأ الرحلة من السماء الدنيا نحو السماء السابعة، وفي ذلك إشارة إلى ترقي
الصوفي في المقامات بفضل ما يأتيه من طاعات، وهي حالة يستشعرها

الصوفي ويحسها ويسعى من خلال الكتابة إلى رصدها، أو محاولة جعلها واقعا
بطريقة   ما، ويقوم العجائبي بنقل السارد لتلك الرؤيا من حالتها البرزخية إلى
الواقع من خلال عملية الكتابة)فلما أتيت إلى السماء الدنيا فإذا أنا بطير أخضر،

فنشر جناحاً من أجنحته، فحملني عليه وطار بي حتّى انتهي بي انتهائي إلى
صفوف الملائكة، وهم قيام متحرقة أقدامهم في النجوم يسبحون الله بكرة وعشياً،
فسلمت عليهم، فردوا علي السلام، فوضعني الطير بينهم ثم مضى فلم أزل أسبح

الله تعالى بينهم، وأحمد الله تعالى بلسانهم وهم يقولون: هذا آدمي لا نوري إذ

.67سعيد الوكيل: تحليل النص السردي، ص-1
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لجأ إلينا وتكلّم معنا، قال: فألهمت كلّمات، وقلت:: باسم القادر على أن يغنيني
عنكم، ثم لم يزل يعرض علي من الملك ما كلّت الألسن من نعته وصفته،

فعلمت أن ربها  يجربني، ففي ذلك كنت أقول: مرادي غير ما تعرض علي، فلم
.1ألتفت إليها إجلالا لحرمته(

  فالبطل السارد في هذه البنية السردية يضع نفسه من البداية في وضع منفلت
عن الواقع وقيوده، حين أعلن أن أنه)رأى في المنام( وهو ما سيؤسس لبنية

، وهو ما يجعلها2مغايرة للمألوف، بينما يستخدم ابن عربي عبارة)رؤية جنان(
حقق أحد شروط العجائبي إذ يسلم الراوي والمتلقي أنهما أمامترؤيا، وبهذا ي

أحداث خيالية منقطعة الصلة بالواقع، وفي كلّا المعراجين نجد أنفسنا أمام عالم
آخر تأسس وفـــــــــــــــــق تلك الرؤية، حيث لن يكــــــون لمظاهر الحياة المادية أي
قيمة، فرغم تتبعه لخطى المعراج النبوي إلّا أن السالك ينجح في إيهامنا بأنه

يسلك طريقا لم يُسبق إليه، وأننا أمام تجربة خاصة، وهي إشارة صوفية وردت
على ألسنة الكثيرين       منها، نجح ابن خلدون في التقاط هذا المعنى وبلورته

.ولذا كانفـي3في عبارة موجزة)الطـــرق إلى الله تعالى عدد أنفاس الخلائق(
الإمكان مــن وجهة نظر صوفية أن تتعدد المعارج للصالحين: والأولياء،: كما قال

، فلابن عربي مثلا تسعة4ابن عربي:) كلّ نظر إلى الحق ممن كان فهو عروج(
، وفي كلّ تلك المعارج جاء السرد5نصوص متفرقة تنتمي إلى أدب المعراج

.130 - القشيري، المعراج، ص1
.53 - ابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسرى، ص2
.141 - ابن خلدون، شفاء السائل وتهذيب المسائل، ص3
.79، ص5 - ابن عربي، الفتوحات المكية، ج4
.22 - ينظر: لؤي علي خليل، عجائبية النثر الحكائي، أدب المعراج والمناقب، ص5
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بضمير المتكلّم حيث يغدو الراوي جزءا من البنية الحكائية، بل الأساس لكلّ
اللوحات: السرديات التي يعرضها أمام المتلقي، إذ يكاد يكون السرد في قصص

المعراج عرضا لانطباعات الذات الساردة ودهشتها وحيرتها أمام عجائبية
العوالم التي تتكشف لها خلال رحلتها تلك، حيث يغلب الوصف على تلك

فإذااللوحات: السردية الموزعة بين السماوات،: في معراج البسطامي خاصة ؛)
أنا بطير أخضر، فنشر جناحًا من أجنحته، فحملني عليه وطار بي حتّى انتهى

بي انتهائي إلى صفوف الملائكة، وهم قيام متحرقة أقدامهم في النجوم يسبحون
الله بكرة وعشيًا، فسلمت عليهم، فردوا علي السلام، فوضعني الطير بينهم ثم

مضى فلم أزل أسبح الله تعالى بينهم، وأحمد الله تعالى بلسانهم وهم يقولون: هذا
، ذلك أن المعراج الصوفي    في حقيقته1آدمي لا نوري إذ لجأ إلينا وتكلّم معنا(

انفلات للروح من عالم المادة، وترقٍ في برازخ الكشف، حيث لا تملك من
أمـرها إلّا التسليم والانسياق وراء دواعي الحق وهــي تدعوها في كلّ

سماء، ويبدو الراوي في تماهٍ تام مع شخصية البطل فــي إسراء ابن عـــربــــي،
ليضعنا منذ بداية السرد في أجواء عجائبية، بداية بتهيئته لتلك الرحلة، لقد جرى

إنشاء العالم العجائبي في الإسراء إلى المقام الأسرى بعناية فائقة، تجلى فيها
إلمام ابن عربي بالسيرة النبوية وقراءته الرمزية لها، فنجح في نسج هذه العوالم

الدقيقة التي تنم عن شخصية صوفية تنظر بعين خبيرة إلى النصوص الدينية
)بينما أنا نائم وسرالأولى وتعيد إنتاج المعرفة انطلاقا من تجربة خاصة؛ 

وجودي متهجد قائم جاءني رسول التوفـيق، ليهديني سواءالطريق، ومعه براق

.130 - القشيري، المعراج، ص1
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الإخلاص، عليه لبد الفوز ولجام الإخلاص، فكشف عن سقف محلىّ، وأخذ في
نقضى           وحلىّ، وشـــــــــــــــق صدري بسكين السكينة، وقيل لــــــــــي: تأهب
لارتقاء الرتبة     المكينة، وأخرج قلبي في منديل، لآمن مـــــن التبــديل، وألقى

في طست        الرضا، بموارد القضا،: ورمى منه حظ الشيطان، وغسل بماء:
. يعمل السرد في قصص المعراج على1إن عبادي ليس لك عليهم سلطان..(:

رصد الأحداث العجائبية من وجهة نطر السارد البطل، وهو الأمر الذي يبقي
المتلقي مترددا بين الواقعي والخيالي،: فالعروج والترقي الروحي يعد حقيقة

صـــــــوفية، أكدتها أدبيات التصوف ومنها كتاب ابن عربي)الإسراء إلــى المقام
الأســـرى(، لكن المتلقي مطالب بأن يعد الشخوص حقيقية ومنها شخصية

السارد/البطــل، ممثلا في البسطامي في معراجه، والسالك في معراج ابن عربي،
، فالأساس الذي قامت عليه2وهو ما يحقق أهم شروط العجائبي عند تودوروف

قصص المعراج هو قدرة الصوفــي على الترقي والعـروج روحيا ونفسيا، من
خلال الرويـــا،  لكنه يجعل من تلك الرحلة حقيقة بواســــــــــطة الكتابة، وتلك هي
وظيفة السرد في تلك الخطابات، حيث يتداخل السرد مع الوصف لخلق ذلك
العالم العجائبي،: ذلك أن السرد في العجائبي لا) يقدر على تأسيس كيانه دون

، ومع رتابة السرد في قصص المعراج يضطلع الوصف بوظيفة أكبر3الوصف(
 ثم لم أزل أطير، )4في التعجيب، حيث يقوم بفرض العالم المتخيل على المتلقي

.68 - ابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسرى، ص1
.45- تزفيتان تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص2
Gerard Genette،Frontiere Du. نقلا عن67، ص1993، يناير1شعيب حليفي، مكونات السرد الفانتاستيكي، مجلة فصول، العدد - 3

Recit.
مكونات: السرد الفانتاستيكي، مجلة فصول، ص ن. -شعيب خليفي، 4
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كذلك حتّى انتهيت إلى بحر من نور تلاطم أمواجه يظلم في جنبه ضياء
الشمـــــس، فإذا على البحر سفن من نور، يظلم في جنب نورها أنوار تلك

، ففي معراج البسطامي غلب الوصف الذي عبرت من خلالها البطل/1(الأبحر
السارد عن دهشته وهــــول ما كان يعرض عليه بغــــــــــــرض فتنته، لكنه يصمد

يا عزيزي مرادي في غير ما تعرض لي، فلم ألتفت إليه إجلالاويقول: )
، إذ2 (لحرمته فلما علم الله سبحانه وتعالى من صدق الإرادة في القصد إليه

زمة في هذه الحكاية لتؤكد صدق الصوفي في القصد إلى تتكرر هذه العبارة كلّا
الله، وقد كانت الأوصاف تزداد في غرابتها ليُظهر السارد تعاظم الامتحان الذي
يتعرض له في كلّ سماء، أما في معراج ابن عربي فقد كان السرد أكثر حركية
وأكـــثر تداخـــــلا، فقد جاءت: حكاية المعراج في الإسراء إلى المقام الأسرى ببنية
ســردية معقـدة، تتعدد الشخصــيات فتتعدد الأحـداث وتتداخــــــل، فيتـوزع العجائبي
بين الســـــــــرد والوصف، )قال السالك:: ثم افتر عن وميض برق، شق به دجنة
الفـــــرق، وقال :كيف رأيت؟ أردت أن أعرب لك عن ماهيتي، وأغرب عليك

ع هويتي، أرأيت أيها السالك كيف فنيت الأغـيار، وطمست الأنــــوار،يبجم
وســــرحـــت الأفكار، ونمت الأنــــهار، ونمّت الأزهار، وتبينت  حقيقة الاصطلام،

.3وأشرقت أرض الأجسام(
 للوصف وظائف متعددة في نسيج الخطاب الحكائي سواء أهتم بوصف الزمان
أو المكان أوصف الشخصيات، ولا يمكن للمتلقي أن يتجاوز المقاطع الوصفية

.133ص- القشييري، المعراج، 1
.133 - القشيري، المعراج ، ص2
.91-90 - ابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسرى، ص3
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في الحكاية العجائبية، إن كان هذا الأمر ممكنا في غيرها من الحكايات، كما
، يبقى اشتغاله الأساسي في السرد العجائبي هو1يعرض بذلك جيرار جينيت

التعجيب والتقاط الصور التي تحقق الإدهاش والخوف والشعور بالحيرة لدى
المتلقي، ولا يمكن عزله عن المتواليات السردية إذ يبدو شديد الالتحام بها.

والجدير بالتنويه أن السارد في الحكاية العجائبية، السارد/البطل بشكلّ خـــــــــــاص،
يضطلع بوظيفة أخرى يسميها ياكبسون الوظيفة الانفعالية،وذلك حين يقيم السارد
علاقة عاطفية مع الحكاية ويتوجه نحو نفسه لاستظهار أحاسيســه وانفعالاته أثناء

، يظهر هذا فــــــــــي كلّ نصوص المعراج، يقـــــــول السالك وهوفـــــي حضرة2السرد
"أوحى" حين بلغ الــرفارف العلى:)فاختطفت: مــــني، وأفنيت عنـــــــي، واتفقت أمور

وأسرار، غطى عليهن إقرار وإنكار،جلّت عــــن العبارة، ودقت عن الإشارة،
، لا يمكن للسارد في قصص3فهي لا تنعت ولا توصف، ولا تحدّولا تنصف(

المعراج أن يكون موضوعيا حيث أن الذات الساردة هي مدار الحكي وهي
المعنية    بالعجيب، وإن أي إخلال بهذا الركن سيقوض العجائبي في هذه

النصوص. 
   التعالق بين السارد والشخصية والمؤلف من ميزات الخطاب المعراجي عند

عن ابن عربي خاصة الذي آثر أن يستتر خلف شخصية السالك، لكنه انفصل
، وهــي التفسير4هذا السالك الذي تلبسه أو كاد ليضطلع بوظيفة أيديولوجية

والتبرير، فيقول:) فإياكم أن تظنوا اتصالي بحضرة"أوحى"،: اتصال إنية)إن هو

.35، ص1992، دار الإنماء الحضاري، حلب، سوريا، 1 - جيرار جينيت، لذة النص، ط1
.265 - جيرارد جينيت،: خطاب الحكاية،ص2
.154 - ابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسرى، ص3
.256 -ينظر: جيرار جينيت،: المرجع السابق، ص 4
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إلّاوحي يوحى(، وبرهاني على ذلك، تعريفي لكم فيما تقدم حتّى الآن أني
سالك، وأني ما قبلت منه تبليغ القسط، إلّا على الشرط المتقدم والربط فلا

تنسبوني إلى الاتحاد الفرد، فإنه السيد وأنا العبد، وإنما هي رموز وأسرار، لا
تلحقها الخواطر والأفكار؛ إن هي إلّا مواهب من الجبار، جلت أن تنال إلّا ذوقا،

. إن المتلقي حاضر دائما في1ولا تصل إلّا لمن هام فيها مثلي عشقا وشوقا(
ذهن المرسل، فابن عربي كان على وعي بأن خطابا ينحو هذا المنحى العجائبي
سيصدم المتلقي، فسعى في مقدمة هذه الحكاية إلى توضيح طبيعة هذه الرحلة،

معتبرا هذه الرحلة مجرد رؤية قلبية، لا تتعارض مع الشرع. 
الراوي الخارج نصي:-

    بعد تتبعنا لإحدى تمظهرات الراوي في الخطاب العجائبي وهو الراوي
الداخل حكائي أو الراوي البطل، تبين لنا أن فعل التعجيب يكون قويا وفعّالا

وفي نصوص المعراج بشكلّ خاص، فاستحدام ضمير آخر غير ضمير المتكلّم
لن يكون فعالا في التعجيب، وسيحدث فصلا وحجابا بين المتلقي والشخصية
البطلة. بينما في نصوص أخرى سنجد أن نمط آخر من الرواة وهو الراوي

الخارج: حكائي، يمكن أن يكون مناسبا لفعل التعجيب، هذا النمط نجده أيضا في
قصص الكرامات الصوفية. 

 من الشخصيات: التي رسم لها المتقدمون صورة أسطورية نجد شخصية
الحــــــــــلاج، عند الذين أحبوه وناصروه، وعند من سخطوا عليه وعلى طريقته في

التصوف، وقد استثمر مؤلفو القصص والحكايات حادثة مقتله وما دار حولها

.159 - ابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسرى، ص1
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من أخبار وحكايات، وصاغوا حوله قصصا وكرامات حفلت بها الكتب ،منها
، وهو أحد مشاهير1هذه الكرامة التي تروي ما دار بين الحلاج وابن خفيف

:)دخل عليه ابن خفيف فقال له:الصوفية الذين صحبوا الحلاج لبعض الوقت
كيف تجدك ؟ فقال:: نِعَمُ الله علي ظاهرة وباطنة، فقال له: أسألك عن ثلاث

مسائل، فقال: قـل، فقال له: ما الصبر؟ فقال: أنْ أنظر إلى هذه الأغلال فتفكك،
قال ابن خفيف :فنظر إليها فتفككتْ، وانشقَ الحائط ونحن على شاطئ دجلة،
فقال لي: هذا من الصبر، فقلت له: ما الفقر؟: فنظر إلى حجارة هناك فصارت
ذهبا وفضة، فقال:: هــــــــذا من الفـــــقر، وإني مع ذلك لأحتاج الفلس أشتري بــه

زيتا، قال فقلت له: ما الفتوة ؟  فقال غدا تراها، قال ابن خفيف: فلما كان الليل
رأيت كأن القيامة قد قامت ومناديا ينادي أين الحسين بن منصور، فأُوقفَ بين
يدي الله عزّ وجلّ، فقيل له: مَنْ أحبك دخل الجنة، ومن أبغضك دخـــــل النار،:

.2فقال الحلاج: بل اغفر يا رب للجميع، ثم التفت إليّ وقال لي هذه الفتوة(
   يحاول الراوي الخارج: حكائي أن يكون حياديا وهو ينقل لنا ما كان بين ابن
خفيف وبين الحلاج،: فينقل لنا الحدث من زاوية خارجية محاكيا ما دار بينهما
لإيهامنا بواقعية الحدث،: فيحضر العجائبي بقوة في هذه الحكاية القصيرة من
خلال خرق مجموعة من السننن ) تفكك القيد، انشقاق الحائط،تحول الحجارة:

إلى ذهب وفضة(، كلّ ذلك من أجل إضفاء: صورة أسطورية على هذه
الشخصية    الصوفية، ولتقديم صورة الحلاج المتسامح نراه يكسر منطق السرد

، ص2003، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان،2 -ينظر: أبوعبد الرحمن السلمي، طبقات الصوفية، تحقيق: مصطفى عبد القادر عطا، ط1
345.

.44-43، ص 2، ج-يوسف بن إسماعيل النبهاني،: جامع كرامات الأولياء2
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ويتبنى وجهة نظر إحدى شخصياته )ابن خفيف( ويوظف الحلم لتحقيق الغاية
النهائية لهذه الكرامة، وهي وقوف الحلاج يوم القيامة بين يدي الله عز وجل

فالرؤيا  تســــــــــــهم في تشكيل المناخ الســردي،ليقول له:) من أحبك دخل الجنة(، 
وتعطيه بعدا أعمق بانفتاح الفضاء: السردي على أكثر مـــن مستوى، فتحرر
الحدث من قيود المكان والزمان، إذ أتاحت: للسارد أن ينقلنا إلى يوم القيامة

ليزيد في أسطورية هذه الشخصية)الحلاج(.: 

   إنّ السارد مهيمن على العملية السردية في الكرامة،فهولا يكاد يختفي في
بعض الكرامات أو يتظاهر بالاحتجاب إلّا ليظهر بقوة ويهيمن على مسار السرد

كما في هذه الكرامة، لأنه لا يكتفي بوظيفة وصفية سردية بل يضطلع بوظيفة
، لتبئير1)ليتمكن من تقويم وتذوق تسلسل حوادث معينة ويستفيد منها(توجيهية،

بعض الأحداث التي تؤجج التعجيب،: وتحقق غرض المرسل من هذه الكرامة.

عجائبية الشّخصيات:ب-
الشخص:::::ية في الحكاي:::::ة عنص:::::ر أساس:::::ي لا يمكن الاس:::::تغناء عن:::::ه، لاض:::::طلاعها
بوظيفة مهمة داخل العمل السردي، فهي)تسخّر لانجاز الحدث الذي وك::لّ الك::اتب

، ول::::::ذا يح::::::رص الك::::::اتب على اختي::::::ار شخوص::::::ه بعناي:::::ة لتحق::::::ق2إليه::::::ا إنج::::::ازه(
)من الض::روريمقاصده، ولتجس::يد رؤيت::ه الفني::ة والأيديولوجي:ة على ح::د س:واء، و

للشخص::ية أن تتم::يز بص::فة خاص::ة حتّى تظ::ل متف::ردة لا يمكن إحلالُ ش::يء آخ::ر

.65 ميشال بوتور، بحوث في الرواية الجديدة، ص -1
 - عبد الملك مرتاض، في نظرية الرواية،" بحث في تقنيات: السرد"، سلسلة كتب ثقافية شهرية، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب،2

.75، ص1998الكويت، كانون الأول،
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.وفي الحكاي:::ة1محله:::ا، وأنْ تتمت::ع في نفس ال::وقت بالعمومي::ة حتّى تص::بح كوني::ة(
العجائبي:::ة تغ:::دو الشخص:::ية هي م:::دار الحكي، وفيه:::ا تلتقي ك:::لّ عناصـــــــر الســــرد
وتتفاع:::ل، فهي لم تع:::د مج:::رد مك:::ون من مكون:::ات الس:::رد، وإنم:::ا أص:::بحت: ج:::زءا

.2ضروريا لبناء السرد وتلاحمه
الشخص:::::ية العجائبي:::::ة تتم:::::يز بتكوينه:::::ا المخ:::::الف للم:::::ألوف، حتّى وإن ك:::::انت من
ش::خوص واقع::يين، فإنه::ا تتض::من غ::ير ال::واقعي في تكوينه::ا النفس::ي، وفي احتم::ال
تحوله::::ا وترقيه::::ا من ح::::ال إلى ح::::ال،: فالشخص::::ية في قص::::ص المع::::راج) مع::::راج
البس::::طامي أو مع::::ارج ابن ع::::ربي( تع::::د شخص::::يات ذات تك::::وين خ::::اص مج::::اوزة

اعلم:::واللم:::ألوف، ش:::خوص بلغت من المكان:::ة وال:::رقي م:::ا أهله:::ا له:::ذه الكرام:::ة، )
معاش:::::ر القاص:::::دين إلى الله س:::::بحانه وتع:::::الى أنّ لأبي يزي:::::د ح:::::الات ومقام:::::ات لا
تحتمله::ا قل::وب أه::ل الغفل::ة وعام::ة الن::اس، ول::ه م::ع الله أس::رار ل::و اطل::ع عليه::ا أه::ل
الغ::رة لبهت:وا فيه:ا، وإني نظ:رت في كت::اب في:ه من:اقب أبييزي::د، ف::إذا في:ه أش:ياء من

م:::::ه، م:::::ا كلّت الألس:::::ن عن نعت:::::ه( ، ف:::::الجوّ الع:::::ام لقص:::::ص3حالات:::::ه وأوقات:::::ه وكلّا
المعراج فوق طبيعي،فهو يُعدّ المتلقي لتجاوز الصدمة ال::تي تس:ببها الأح:داث ف::وق
الطبيعية التي ستحدث لاحقا،ومنها: ظهور أشخاص غير طبيعيين خلال السرد. 

   يمكنن:::::ا التم:::::يز في قص:::::ص المع:::::راج بين ن:::::وعين من الش:::::خوص؛ شخص:::::يات
مرجعي:ة وشخص::يات خيالي:ة، تتمث:ل الش:خوص المرجعي::ة فـــــــي ش:خوص الملائك::ة
والأنبي::::::اء؛ آدم وعيس::::::ى ويوســـف وإدريـس وهـــــارون ومــوسـى وإبــــــراهيم،

.35،ص1998، دار المعارف، ج م ع،1نحو رواية جديدة، ترجمة: مصطفى إبراهيم مصطفى،طآلان روب جرييه،   - 1
.209، ص1990، المركز الثقافة العربي، بيروت، لبنان،1 - حسن بحراوي، بنية الشكل الروائي)الفضاء، الزمن، الشخصية(،ط2
.129 - القشبري، المعراج، ص3
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والشخص::يات الخيالي::ة و هي تل::ك ال::تي ابتكره::ا الس::ارد، إذ نج::د في مع::راج ابــن
ع::ربي شخص::ية الس::الك والف::تى الروح::اني)عين اليقين(. لكن ابن ع::ربي اس::تطاع
أن يبني علاقات بين هذه الشخصيات)تتظافر فــي خلقها كثافة تمثيلية فوق العادة،

.1موحية من حيث الدلالة التي يمكن أن تنبئ بها في كلّ موقف حدثي(

ومن أهم مؤشرات العجيب في ش:خوص المع::ارج الص::وفية التح::ولات ال::تي تط::رأ
عليه::ا خلال مس::ار الس::رد، إذ تب::دو مختلف::ة تمام::ا عم::ا درج علي::ه الس::رد الع::ربي
الق:::::ديم مـــــــن تنمي::::ط شخوص::::ه وتس::::طيحها، وعــــــدم الاهتم:::::ام ببنائه:::::ا الداخـــــــــلي
والخ::ارجي، تع::تري الشخص::ية في المع::ارج الكث::ير من التغ::يرات على المس::تويين
الداخلي والخ:ارجي، إذ لا ينف:ك الس:ارد يق:دم لن:ا الإش:ارات ح:ول نفس:ية الشخص:ية
وانطباعاته:ا إزاء م:ا يقابله:ا خلال رحل:ة المع:راج، يق:ول الس:الك- في مع:راج ابن
ع:::ربي- وقـــــــــد أوش:::ك على الارتق:::اء إلـــــــــــى الس:::ماء الثالث:::ة:): ف:::ارتفعت الهـــــــــــــمة

، تب:دو تل:ك الش:خوص متطلع:ة ت:ترقى من س:ماء2لطلبه، وب:ادرت لاخ:تراق حجب:ه(
إلى أخ:::رى ب:::دون ت:::ردد، وكأنه:::ا اعت:::ادت ه:::ذه الس:::بل وألفته:::ا، وذل:::ك م:::ا تري:::د أن
تؤك::::ده قص::::ص المع::::راج، رغم ص::::لتها الوثيق::::ة بالعج::::ائبي والغ::::ريب، تح::::اول أن
تحتف:::::ظ بق:::::در وف:::::ير من الألف:::::ة غ:::::ير المعه:::::ودة، ألف:::::ة نستش:::::عرها في انطباع:::::ات
شخوص::::::ها أم::::::ام م::::::ا يعترض::::::ها من أح::::::داث عجائبي::::::ة، إذ يق::::::ول البس::::::طامي في

فلم:::ا أتيت إلى الس:::ماء ال:::دنيا ف:::إذا أن:::ا بط:::ير أخض:::ر، فنش:::ر جناح:::اً منمعراج:::ه:)
أجنحته، فحملني عليه وط::ار بي حتّى انتهي بي انته::ائي إلى صفـــــــــوف الملائك::ة،
وهم قي::ام متحرق::ة أق::دامهم في النج::وم يس::بحون الله بك::رة وعش::ياً، فس::لمت عليهم،

.197، ص2009،الدار العربية للعلوم ناشرون، بيروت، لبنان، 1 شعرية الرواية الفانتاستيكية، طشعيب: حليفي،- 1
.84 - ابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسرى، ص2
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ف::::::::::ردوا عليّ الس::::::::::لام، فوض::::::::::عني الط::::::::::ير بينهم ثم مض::::::::::ى فلم أزل أس::::::::::بح الله
، رغم ك:لّ تل::ك الأح::داث العجيب:ة، ملائك:ة1(بلس:انهم بينهم، وأحمد الله تعالى تعالى

تحمله وتضعه، لكننا نرى ذلك الثبات والتماسك، الأم::ر ال::ذي ق::د ي:ؤدي إلى نقض
العج::::ائبي في ظ::::اهره، لكن قص::::ص المع::::راج أرادت أن تثبت ص::::لابة الشخص::::ية

الصوفية وتماسكها وهي في طريقها إلى غايتها.
وفي )الإسراء إلى المقام الأسرى(شهدت شخصية السارد/السالك  تطورا

روحانيا ومعرفيا عبر مراحل هذه الرحلة، فقد ترقى في السماء الرابعة إلى
مرتبة "سيد الأولياء" بعد أن كان وليا ، وكان في كلّ سماء يزداد علما ومعرفة

وحكمة                    ) ففرحت بما أودعني ، وسررت بما منحني ، ثم قال
، ومع ترقيه في السماوات وفي المنزلة كان يزداد ثقة،2لي ارتق  واسبق...(:

فبعد أنْ كان ينتظر الإذن ليعرج إلى السماء الموالية نجده ابتداء من السماء
، ونراه يدخل على3الثانية يبادر،)فارتفعت الهمة لطلبه وبادرت لاختراق حجبه(

يوسف عليه السلام بلا جزع ولا وهن.

   أما على المستوى الخارجي فقد طرأت على الشخصية العجائبي::ة ع::دة تغ::يرات
وتحولات في البنية الفيزيولوجية، يظهر هذا بشكلّ واضح في معراج ابن ع::ربي
)الإس:::::راء إلى المق:::::ام الأس:::::رى(، حيث ن:::::رى أن الشخص:::::ية )شخص:::::ية الس:::::ارد(
اعترته::::ا ع::::دة تح::::ولات خلال ه::::ذه الرحل::::ة، تغ::::يرات فيزيولجي::::ة ظ::::اهرة، الأولى

.130 - القشيري، المعراج، ص1
.79، صابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسرى- 2
.84- م ن، ص 3
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ك::انت بش::ق الص::در إع::دادا له::ذه الرحل::ة، وخلاله::ا أيض::ا، حيث اكتس::ب أجنح::ة في
، )ثم أنشأ لي جناح1أكثر من مناسبة؛ )فأنشأ لي جناح العزم وطرت به(

، فق:::د مثلت تل:::ك4،)ثم أنش:::أني نش:::أة أخ:::رى(3، )ثم أنش:::أ لي جن:::اح الفن:::اء(:2اللط:::ف(
التغ:::::يرات مكاف:::::آت له:::::ذه الشخص:::::ية الص:::::وفية ال:::::تي اس:::::تطاعت أن تجت:::::از ه:::::ذه
الس::::ماوات بم::::ا امتلكت::::ه من خ::::برة ومعرف::::ة، إذ لم يكن انتقاله::::ا تلقائي::::ا ب::::ل ك::::انت
تعترض::::ها اختب::::ارات،: من خلال تل::::ك الح::::وارات ال::::تي دارت بين الس::::الك وب::::اقي

ثم قي:ل لي:أين تري:د فهممت أن أق:ول: أري:د أن لا أري:د،الشخصيات: التي يقابله:ا،)
مي، فج::ذبني إلي::ه، ودرت::ه بين يدي::ه، فقلت:: أري::د فلم::ا لم يكن مق::امي لم يس::عه كلّا
مدين::::ة الرس::::ول ص::::احب الجم::::ل والفص::::ول، ق::::ال: وم::::ا تري::::د بمدين::::ة أثره::::ا ق::::د
درس،ونوره::ا ق::د طمس.قلت: لس::ت للترابي::ة أش::ير ولكن لب::درها المن::ير وعنص::ر
مائه:::ا المن:::ير، فق:::ال:ألم تس:::مع قول:::ه علي:::ه الس:::لام،وعلى بابه:::ا،وأن:::ا: أيه:::ا الط:::الب
بوابها، فمن أراد المدين::ة فليقص::د الب::اب، ويتمل::ق للب::واب،عن::د أش::باح النس::م، يه:دي

.  5إليك طرائف الحكم عند الأشباح بالغبار،تعدى لك الأرواح بالأسرار(
هكذا يقيم ابن ع::ربي ش:بكة من العلاق::ات: بين شخص::ياته الخيالي::ة والمرجعي::ة، فق::د
أبتك::::ر شخوص::::ه الخي::::اليين ليعبّ::::ر عن فلس::::فته الص::::وفية من خلاله::::ا، وأس::::ند لك::::لّ
شخص:::::::ية ال:::::::دور ال:::::::ذي س:::::::تلعبه، وأعطى للكث:::::::ير من تل:::::::ك الش:::::::خوص مس:::::::حة
أسطورية،)فرأيت شيخا ضخم الدسيعة، فقيل لي:هذا قطب الشريعة. وقد أحاطت

.111 - ابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسرى، ص1
.137 - م ن، ص2
.138 -م ن، ص3
.127 - م ن، ص4
.112-111 - م ن، ص5
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، وه::و م::ا أس::هم بش::كلّ واض::ح في بن::اء1ب::ه أخلاط الزم::ر، إحاط::ة الهال::ة ب::القمر(
العجائبي،: كما عمل على ربط الشخصيات بالمك::ان محافظ::ا على هندس::ة المع::راج
النب::وي ال::تي ك::انت مرجع::ا لك::لّ المع::ارج الص::وفية، حيث ب::دا منس::جما م::ع رؤيت::ه

الصوفية للكون والإنسان.
ج- عجائبية الكرونوتوب في قصص المعراج:

أض:::حت: المق:::ولات ال:::تي تف:::رق بين الزم:::ان والمك:::ان في تحلي:::ل الخط:::اب ال:::روائي
سيكية ويع:::ود الس:::بق في إطلاق مص:::طلح)الكرونوت:::وب(، ال:::ذي يق:::ول بت:::داخل كلّا
الزم::ان والمك::ان داخ::ل الخط::اب العج::ائبي وتفاعلهم::ا المس::تمر في::ه، مت::أثرا بالتي::ار
الجديد في الفيزياء الجديدة التي شكلّته النظرية النس::بية ال::تي امت::د تأثيره::ا إلى ك::لّ

، على ه:::ذه الخلفي:::ة تش:::كلّ وعي ب:::اختين بقيم:::ة ال:::زمن وارتباط:::ه بالمك:::ان2العل:::وم
في الخط::اب ال::روائي، فعرف::ه بقول::ه)الكرونوت::وب المتمث::ل في مجم::وع خص::ائص

، وه::::و م::::ا ش::::كلّ عن::::ده مفه::::وم الش::::كل3ّال::::زمن والفض::::اء داخ::::ل ك::::لّ جنس أدبي(
، انطلاقا من أن العلاقة بين الزمان والمك:ان وطي:دة ومعق:دة، والفص:ل4والمحتوى

بينهما لا يستقيم، وهما في جدل لا ينقطع، يكتنفان ويحتويان بعضهما، فلا وجود
وج:::ل الدراس:::ات ال:::تي تق:::وم على الفص:::للزم:::ان بلا مك:::ان ولا  مك:::ان بلا زم:::ان. 

،5بينهما )تفضي غالب::اً إلى اع:تراف ض::مني بوح::دتهما أو بتماهيهم::ا في الأص::ول(
فتباينهم::ا في الظ::اهر لا ينفي اتحادهم::ا في الوج::ود واكتنافهم::ا س::وية لك::لّ ح::دث،

111 - ابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسرى، ص1
.182 -شعيب حليفي شعرية الرواية الفانتاستيكية، ص2
 - ن م، ن ص.3
.77، ص1996، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت، لبنان، 2 - ميخائيل باختين، المبدأ الحواري، ترجمة فخري صالح ، ط4
.50، ص 1995، 2عبد الوهاب زغدان، المكان في رسالة الغفران ، أشكاله ووظائفه، دار صامد، تونس، ط - 5
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وي::::رى ميخائي::::ل ب::::اختين أنّ)م::::ا يح::::دث في الزمك::::ان الف::::ني الأدبي ه::::و انص::::هار
علاق:::ات المك:::ان والزم:::ان في ك:::لّ واح:::د م:::درك ومش:::خص. الزم:::ان هن:::ا يتكث:::ف،
ي:تراص، يص:بح ش:يئاً فني:اً مرئي:اً، والمك:ان أيض:اً يتكث:ف، ين:دمج في حرك:ة ال:زمن
والموض::وع بوص::فه ح::دثاً أو جمل::ة أح::داث الت::اريخ. علاق::ات الزم::ان تتكش::ف في
المكان، والمكان يدرك ويقاس بالزمان. هذا التقاطع بين الأنساق، وه::ذا الام:تزاج

،ومن هن::::ا يغ::::دو المص::::طلح1بين العلاق::::ات: هم::::ا الل::::ذان يم::::يزان الزمك::::ان الف::::ني(
المنحوت من الزمان والمكان )الزمك:ان( مع:برا عن ه:ذا الارتب:اط الوثي:ق والج:دل

المتواصل بينهما. 

    وإذا تبنين:::ا وجه:::ة نظ:::ر ب:::اختين القائل:::ة ب:::أن الزمك:::ان ه:::و ال:::ذي يح:::دد الجنس
، ف::إن حكاي::ات المع::راج تفتح أمامن::ا مج::الا رحب::ا للبحث في ه::ذا2الأدبي للخط::اب

المؤش::ر الحاس::م في تحدي::د عجائبي::ة تل::ك الخطاب::ات: الص::وفية، ال::تي رام أص::حابها
التعب::ير عن تج::اربهم الفري::دة في مقارب::ه المطل::ق، في محاول::ة منهم لإعط::اء تل::ك

الرؤى الصوفية والعرفانية وجودا من خلال اللغة. 
  إن المحكي العجائبي في المعراج يقوم أساسا على توحيد الزمان والمكان ،
وأنه لا يلقي بالا للتفريق بينهما، إذ يكاد يكون مفهوم الزمان يذوب في مفهوم

المكان، كأنما انعدم الزمان أو أنّ المكان غدا دالا عليهما.

   كأنّ الفارق بينهما معدوم ، فالزمان خاضع للمكان في المعراج ، إنّ الزمن
القصصي: كما يقول جيرار جينيت ) يكاد لا يشار إليه أويستدل عليه أبدا بالدقة

.6، ص 1990ميخائيل: باختين، أشكال الزمان والمكان في الرواية، ترجمة يوسف حلاق، وزارة الثقافة، سوريا، - 1
- م ن، ص ن.2
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، وخاصة إذا تعلق الأمر بأدب يجنح نحو الغرابة1التي تكون ضرورية فيه(
وفي فضاء متخيل، سيكون للزمن فيه منطق آخر، قد ينجح الزمن السردي

في مجاراته ومحاكاته وقد يخفق. 

  منذ البداية تقدم حكايا المعراج نفسها على أنها رؤى منامية، حيث  يغدو
الزمكان أمرا واقعا في هذه الخطابات ، وأحد أبعاد الفضاء،: ذلك أن  الأحداث
هنا تغدو منفلتة من قيود الزمان والمكان رغم إشارتها إليها وقيامها بالأساس
على هندسة مكانية هي السماوات، ولكننا ندرك جيدا أن هذا الفضاء: مفتوح

وغير محدود، فهو فضاء حقيقي وفيزيقي في الوقت ذاته. 

 الفضاء الأساسي في معراج البسطامي هو السماء، حيث يبدأ من قوله: ) رأيت
، حيث ينتقل من سماء2في المنام كأني عرجت إلى السماوات قاصدا إلى الله(

إلى أخرى بكلّ سلاسة، وكأنه لا حواجب: ولا فواصل بيتها.

  تبدو السماوات السبع فضاء واحدا مفتوحا أمام هذا الصوفي الذي حدد مقصده
من البداية، فضاء: يمتد إلى الأرض إذا شاء؛ )فانتهى بي إلى روضة خضرة

فيها نهر يجري حولها ملائكة طيارة، يطيرون وكلّ يوم إلى الأرض ألف
. وتنفتح السماء على السماء التي تعلوها؛) ثم رأيت كأني عرجت إلى3مرة(

السماء الخامسة فإذا أنا بملائكة قيام في السماء، رؤوسهم في عنان السماء
. وفي كلّ ذلك لا نلمس أي4السادسة، يقطر منهم نور تبرق منه السماوات(

.102- جيرار جينيت، خطاب الحكاية، ص 1
.129- القشيري، المعراج، ص2
.130- ن م، ص3
.132- ن م، ص4
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إشارة إلى الزمن حيث يبدو وكأن كلّ ذلك يتم خارج الزمن، حيث يظهر
التمازج بين الزمان والمكان في قوله:  ) ثم رأيت كأني عرجت إلى السماء

السابعة،فإذا بمائة ألف مرة، مع كلّ ملك لواء من نور،تحت كلّ لواء ألف ألف
.1ملك،طول كلّ ملك خمسمائة عام(

  تتوالى الإشارات على لا نهائية الفضاء الذي يزداد اتساعا ورحابة  كلّما
اقتربنا من السماء السابعة، حيث يحاول السارد من خلال أدواته السردية أن

 ثم لم أزل أطير كذلك حتّىيقارب لانهائية الزمان والمكان في تلك السماء:):
انتهيت إلى بحر من نور تلاطم أمواجه يظلم في جنبه ضياء الشمس، فإذا على

البحر سفن من نور، يظلم في جنب نورها أنوار تلك الأبحر، فلم أزل أعبر
.2(بحارًا بعد بحار حتّى انتهيت إلى البحر الأعظم الذي عليه عرش الرحمن

المكان فيه يبدأ من الأرض معراج ابن عربي في )الإسراء إلى  المقام الأسرى(
الفضاء: من بيت المقدس، وخلال ذلك كاناقتداء بالمعراج النبوي، حيث يبدأ

هناك لقاء بشخصيات متخيلة كالفتى الروحاني في أمكنة متخيلة، إذ كان ابن
عربي يسعى)لاختلاق الفضاءات الخاصة التي تعطي لهذه النصوص معماريتها

، ابتكر عدة فضاءات لا ذكر لها في المعراج النبوي؛ )الجدول3المتميزة(
المعين، الطور..(، وهناك الكثير من الحجب، مما يوحي بتقسيم الفضاء: العام

إلى فضاءات: أصغر، مما يسهم أكثر في عجائبية الفضاء.: 

.133 - ن م، ص1
.134-133 - ن م، ص 2
.29- سعيد الوكيل، تحليل النص السردي، ص3

276



.الفصل الثالث                                               الخطاب الصوفي بين التلقي والتأويل

 يعطينا السارد الكثير من الإشارات إلى شساعة الفضاء وك::ثرة تفاص::يله، خاص::ة
عن:::::دما يقاب:::::ل عين اليقين؛ )فلم أزل أص:::::حب الرف:::::اق، وأج:::::وب الأف:::::اق، وأعم:::::ل
الركـــــــــــــــــاب، وأقــــــــــــــطع اليب::::اب،: وأمتطي اليعملات، وتس::::ري ببس::::اط ال::::ذاريات،:
وأركب البح::::::ار، وأخ::::::رق العجب والأس::::::تار، في طلب ه::::::ذه الص::::::ورة الش::::::ريفة،
الم::دعوة بالخليق::ة، فم::ا تجلت لي ص::ورتي م::ذ ف::ارقت العين، حتّى رأيت::ك ف::رأيت

.1نفسي دون مين فخبرني من أنت، من حيث أنت؟(
   لا تنف::ك ال::دلالات والإش::ارات إلى أن الزم::ان والمك::ان لا ينفص::لان في ال::وعي

الصوفي، فالزمن عند ابن عربي محض وهم كما يبين  في هذه الأبيات:
إن الزمـــــــــــان إذا حققت حاصــــــله    محقق فهـــــــــــو بالأوهـــــــــــام معلـوم
مثل الطبيعة فــــي التأثير قــــــوتـــــــه    والعين منها ومـــنه فيه مـــعــــــدوم
به تعينت الأشـــــــياء وليس لـــــــــــــــــــه   عين يكـــــــــــون عليه مــــــنه تحيكم

العقل يعجز عــــــــن إدراك صورتـه    لذا يقول بأن الدهــــــــــــر موهــــــــوم
لـــــــــولا التنزه ما ســــــــــمى الإلـــــــه بـه    وجوده فله فـــــــــــــي القلب تعظــيم
أصل الزمان إذا أنصفت من أزل    فحكمه أزلــــــــي وهــــــــــو محــــــــكوم
2مثل الخلاء امتداد مالــه طـــــــــــرف    في غير جسم بوهم فيه تجسيم

   وك::ذلك في الحكي العج::ائبي، وفي مع::راج )الإس::راء إلى المق::ام الأس::رى( نج::د
الكث:::ير من ذل::ك:) خ::رجت ي:::ا ب:::ني من بلاد المغ:::رب، أري:::د مدين::ة ي:::ثرب، فس:::رت

، وه:::و تعب:::ير دارج عن:::د الع:::رب في ذك:::ر أس:::فارهم، يجم:::ع بين3أربعين     ليل:::ة(

.64، ص  الإسراء إلى المقام الأسرى- ابن عربي،1
439-438، ص1- ابن عربي، الفتوحات المكية،ج2
.77- ن م، ص3
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الزم:::ان       والمك:::ان، ثم يق:::ول في موض:::ع آخ:::ر :)ف:::أقمت على ذل:::ك بره:::ة في
.1الأزمان(

 وفي مواض::::::::ع أخ::::::::رى يتجلى انفت::::::::اح المك::::::::ان وتلاش::::::::ي الح::::::::دود بين الس::::::::ماء
والأرض، وه::::::وفي الس::::::ماء الس::::::ابعة يق::::::ول:)فتوس::::::ط الكرس::::::ي، وأم::::::د العل::::::وي

.ونحن نتكلّم عن2والس::فلي، فظه::رت الق::دمان بظه::وره، وأش::رقت الأرض بن::وره(
.3العجائبي لا مجال للحديث عن البلاغة والمجاز

 من مم::::يزات الفض::::اء في المع::::راج انفتاح::::ه على ك::::لّ الأص::::عدة؛ انفت::::اح الأرض
على السماء، وانفتاح المادي على المعنوي، وانفتاح الذات على الأشياء، وهو م::ا

، في تحليل:::::ه لمع::::ارج ابن ع:::::ربي، ويتجلى في العدي:::::د4ي::::ذهب إلي::::ه س::::عيد الوكيل
من المق:::::اطع ال:::::تي تح:::::اول مقارب:::::ة ه:::::ذا الفض:::::اء: العج:::::ائبي)فأنش:::::أ: لـــــي جـــناح
العــــــــزم، وط::::رت ب::::ه في ج::::و الفهم، حتّى وص::::لت حض::::رة الكرس::::ي، والموق::::ف

. وانظلاق:::ا مــــن أن عجائب:::ة الفض:::اء من أهم مؤش:::رات العج:::ائبي،: تبل:::غ5القدس:::ي(
ح::دة التعجيب في وص::ف الفض::اء عن::د ابن ع::ربي إلى درج::ة ت::دمير ذل::ك الفض::اء

، يق:::ول ابن ع:::ربي: )وغـــاية العــبارة6كلّ:::ه وتحويل:::ه،وه:::و أح:::د تجلي:::ات العج:::ائبي
قام والح::ال، ولم يب::ق مث::ل ولا نها أن يقــال زال، قلــــــــت وقــال، وانعــــــــــدم المــ عــ
ضـــــــــــــــد، ولا مطل::::ع ولا حــد، وذهبت الجــــنة والنــــار، وف::::نيت الظلم والأن::::وار،
وف:::::ني ك:::::لّ قـاب ورف:::::رف، ولم يب:::::ق جــناح ولا م:::::اء أش:::::رف، واتح:::::د الس:::::ؤال

.78- ن م، ص1
.101- ن م، ص2
28ينظر: سعيد الوكيل، تحليل النص السردي، ص - 3
.128- ن م، ص4
.111، ص ابن عربي، الإسراء إلى المقام الأسرى-5
.151تودوروف، مدخل إلى الأدب العجائبي، ص - 6
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والجـــــواب، وزال  المكــتـــوب والكت::::اب، وكـــان المجيب هــو المجاب، وفض::::ت
.1البـحـــار وأحــجـارها، والحدائـق وأزهـــــارها وم::ارت الس::ماء وطمس::ت  أنواره::ا(

ولمقارب::ة ه::ذا الفض::اء: ف::وق الط::بيعي يلج::أ ابــن ع::ربي إلى  تحطيم الب::نى المكاني::ة
ال:::تي س::بق ذكره::ا في الس::ماوات   الس::ابقة، إذ يختفي ك:::ل ش::يء، لأن::ه بل::غ مكان::ا
اس::تثنائيا لا يش::بهه مك::ان، لق::د رأى أن جلال::ة ه::ذا المك::ان غ:ير الموص::وف في أي
كت::اب، وليس على وج::ه الأرض لغ::ة يمكنه::ا أن تم::ده بالكلم::ات المناس::بة لوص::فة،

وهو بذلك يبلغ أقصى درجات التعجيب.:
استنتاج:

من خلال تتبعن:::ا للرم:::ز في الخطاب:::ات الص:::وفية كإح:::دى الآلي:::ات: ال:::تي لج:::أ إليه:::ا
المتصوفة للتعبير عن تجاربهم التي عجزت اللغة العادية عن إحاط::ة به::ا، نج::دهم
ق::د وظف::وا رم::وزا متنوع::ة تم نقله::ا من بيئ::ات متع::ددة؛ من الفق::ه والش::عر الع::ربي
والفلس::::فة وغيره::::ا، واس::::تطاعوا أن يش::::حنوها بمع::::انيهم ورؤاهم لتك::::ون ترجمان::::ا
لأح::والهم وع::والمهم الروحي::ة الخاص::ة.: وبالإض::افة إلى الرم::وز العام::ة ال::تي ب::اتت
معروف::::::ة في التج::::::ارب الش::::::عرية الص::::::وفية، عُ::::::رف بعض الص::::::وفية برم::::::وزهم
الخاصة،وقد تبين لنا أنّ كل صوفي مال إلى اس::تخدام الرم::وز ال::تي تخ::دم تجربت::ه
الخاص:::::ة،: انطلاق:::::ا من ن:::::وازع ذاتي:::::ة ومي:::::ول فردي:::::ة طبعت شخص:::::يته وتجربت:::::ه

الصوفية، وقد بدا واضحا في تجربة ابن عربي وعبد القادر الجيلالي.
  أم:::::ا الغم:::::وض في الخطاب:::::ات: الص:::::وفية ال:::::ذي غ:::::دا إح:::::دى مم:::::يزات الكتاب:::::ات
الص::وفية     وإح::دى س::ماتها الملازم::ة له::ا، فق::د ت::بين لن::ا أن منش::أ ه::ذه الظ::اهرة

.154، ص الإسراء إلى المقام الأسرى- ابن عربي، 1
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يرج:::::ع              إلى اس:::::تخدامهم للرم:::::ز واعتم:::::اد لغ:::::ة غ:::::ير مألوف:::::ة للمتلقي
الع::::::ادي، لغ::::::ةً نش::::::أت         من رحم التجرب::::::ة الص::::::وفية وأخ::::::ذت الكث::::::ير من
خصائص::ها،: إذ كث::يرا م::ا ي::روم الص::وفي التعب::ير عن بعض الح::الات ال::تي تعتري::ه
فيس::تغلق علي::ه الأم::ر وتس::تبد ب::ه        الح::يرة، فت::أتي اللغ::ة محاكي::ة لتل::ك الحال::ة
وتلك الحيرة. وفي مواقف أخرى كنا نجد أن بعض المتص::وفة تقص::دوا الغم::وض
في خطاباتهم، أولم أنهم لم يُلقوا عناية بتبليغ مقاصدهم إلى المتلقي، ه::ذا م::ا وقفن::ا

عليه في طواسين الحلاج وبعض أبواب الفتوحات المكية لابن عربي. 
  أم:::ا عن العج:::ائبي في الس:::رد الص:::وفي فق:::د ت:::بين لن:::ا أن التعجيب ك:::ان مقص:::دا
واض::حا في ه::ذا الفن الص::وفي الخ::الص وفي الكرام::ات الص::وفية، إذ عم::دوا إلي::ه
لتصوير ع:والمهم العرفاني:ة، مس:تغلين المع:راج النب:وي، مس:تلهمين عوالم:ه لتش:ييد
أج::واء عجائبي::ة رام::وا من خلاله::ا اس::تلاب المتلقي وإعط::اء ص::ورة مثالي::ة وف::وق

طبيعية وهو ما يفسر إقبالهم على الكتابة في الكرامات الصوفية والمعارج.
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س:::عينا خلال ه:::ذا البحث إلى الوق:::وف على العوام:::ل ال:::تي ك:::انت له:::ا ص:::لة بتلقي
الخط::::اب الص::::وفي، و الإجاب::::ة على الأس::::ئلة ال::::تي تول::::دت من إش::::كالية تلقي ه::::ذا

الخطاب.:

 و بع:::::::د تتبعن:::::::ا للمتلقي في الخط:::::::اب الص:::::::وفي في الفص:::::::ل: الأول توص:::::::لنا إلى
جملةمن النتائج التي يمكن إجمالها فيما يلي:

 أنّ الخطاب الصوفي منذ بدايات:ه ك:ان لدي:ه اهتم:ام كب:ير ب:المتلقي وك:ان ذل:ك جلي:ا
من خلال تجليات::ه  المختلف::ة في ذل::ك الخط::اب وتع:دد أنماط::ه. ويكش::ف لن::ا ه::ذا أنّ
المرس::::::ل الص::::::وفي ك::::::ان على وعي ب::::::دور المتلقي في العملي::::::ة التواص::::::لية، وأنّ
المعنى لا يمكن إنجازه إلا بمس::اهمة فعال::ة من الق::ارئ، ووعي:ه أيض::ا ب::أن الق::راءة:

عملية شديدة التعقيد والخطورة وعليها يتوقف مصير العمل الأدبي.

   إنّ تنوع المتلقين في الخطابات: الصوفية كان نابعا من وعي المرسل الصوفي
بتع:::دد مس:::تويات  المتلقين، فج:::اءت: الخطاب:::ات: مع:::برة عن ذل:::ك التع:::دد، مس:::تجيبة
لكل المستويات، فكان منه:ا الخطاب:ات: ال:تي تف:ترض قارئ:ا نوعي:ا بم:ؤهلات لغوي:ة
ومعرفي:::::::ة عالي:::::::ة، وخطاب:::::::ات متاح:::::::ة للمتلقي الع:::::::ادي ال:::::::ذي يمتل:::::::ك الكف:::::::اءات:
الضرورية لإنجاز عملية القراءة التي بها  يتحقق المعنى وتتجسد مقاصد النص.

  لق:::::د ك:::::ان تع:::::دد أنم:::::اط الق:::::راء: في الخط:::::اب الص:::::وفي مُعبّ:::::را عن ت:::::اريخ تلقي
الخط:::اب الص:::وفي وم:::ا عرف:::ه من أزم:::ات تواص:::لية، وأن المرس:::ل الص:::وفي ك:::ان
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على وعي بكل ما كان يعترض تلك العملية، فكيّف خطاباته بما يلائم كل مرحل::ة
وبما يبقي خطابه دائما في دائرة التداول.

  يتجلى وعي المرس::ل الص::وفي بقيم::ة المتلقي في العملي::ة التواص::لية فيم::ا يس::نده
ل:::::::ه من مه:::::::ام، س:::::::واء تعل:::::::ق الأم:::::::ر بمتل:::::::ق حقيقي أوب:::::::المتلقي باعتب:::::::اره بني:::::::ة
نصــــــية،ونس:::::تطيع أن نلمح ذل:::::ك من خلال الفراغ:::::ات ال:::::تي يخلفه:::::ا المرس:::::ل و
يض:::طلع المتلقي  بملئه:::ا. وق:::د يتجلى ه:::ذا بش:::كل أوض:::ح في النص:::وص الس:::ردية
ولكن ذل::ك لا يع::ني افتق::اد غيره::ا له::ذه الخاص::ية. لق::د كش::ف لن::ا البحث في أدوار
المتلقي المسندة له في الخطابات الصوفية أن المرسل الصوفي كان ينتظر الكثير
من متلقيه، ويمكننا القول أن سقف طموحه فيه كان عاليا، وما تلك اللغة الرامزة
والإش::ارة الكث::يرة ال::تي تبطن تل::ك الخطاب::ات: إلا دلي::ل على ه::ذا، بالإض::افة إلى م::ا
تواض:::::ع علي::::ه الق:::::وم من الاص:::::طلاحات: ال:::::تي تتطلب من المتلقي أن يك:::::ون على

دراية بها مستحضرا لدلالتها وهويواجه هذا الخطاب المُشفّر. 

وإن نش::اط حرك::ة الش::رح ال::تي ط::الت معظم الخطاب::ات الص::وفية تمث::ل دليلا قوي::ا
على أنّ تل:::ك الخطاب:::ات لم تق:::دم مقاص:::دها ج:::اهزة، وأنه:::ا كتبت وهي تنتظ:::ر من
يف:::ك ش:::فرتها، ويجلي مقاص:::دها، وي:::بين مس:::تغلقها، وأنه:::ا ك:::انت تأم:::ل في وج:::وده

بشكل من الأشكال.

   كانت الخطابات الص::وفية – رغم تع:دد مس:توياتها واختلاف مش::اربها – تش::كل
ثقاف::::ة خاص::::ة وتي::::ارا مس::::تقلا داخ::::ل الثقاف::::ة الإس::::لامية، وإن ظ::::لّ الإس::::لام منبع::::ا
أساسيا وأص::ليا لك::ل منطلقاته::ا وتوجهاته::ا، وهي به::ذا تف::رض على متلقيه::ا الإلم::ام
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بهذه الثقافة والخبرة بتشعباتها ومراحلها،  كما تفرض عليه في كثير من الأحي:ان
لتحقيق المعنى الكامن في خطاب ما إلى الإلمام بالخطاباتالس::ابقة، إنه::ا تطلب من::ه

الربط بين تلك الخطابات للتوصل إلى المعنى.  

و ق::د ت:بين لن:ا في الفص::ل الث::اني أنّ المتص:وفة نوع:وا في إس::تراتيجياتهم الخطابي::ة
تبع::::::ا لمقتض::::::ى الس::::::ياق والمق::::::ام، فق::::::د رم::::::وا إلى الت::::::أثير في المتلقي وع::::::رض
تص:::::وراتهم        ورؤاهم وإقناع:::::ه به:::::ا، ولق:::::د س:::::عوا غاي:::::ة جه:::::دهم لتبقى تل:::::ك
الخطابات: داخل دائرة التداول، محاولين تجاوز العقبات والعوائق التي اعترضت
العملي::ة التواص::لية        وس::عت إلى تعطيله::ا، وتبع::ا ل::ذلك اخت::اروا الإس::تراتيجية

المناسبة لكل موقف بما يحقق مقاصد المرسل.

- وفي إط:::ار س:::عيهم للان:::دماج م:::ع النس:::ق الس:::ائد م:::الوا إلى الكتاب:::ة في الأن:::واع
الأدبي::::::ة الأك::::::ثر ت::::::داولا) المواع::::::ظ والوص::::::ايا..(،: ول::::::ذا اعتم::::::دوا الإس::::::تراتيجية
التص::::ريحية مراع::::اة لح::::ال المتلقين له::::ذا الن::::وع  من الكتاب::::ة  ولتبلي::::غ مقاص::::دهم

بشكل أوضح وبمنأى عن سوء التأويل.

-لق::د مكنتهم الإس::تراتيجية التص::ريحية القائم::ة على التوجي::ه من بل::وغ أه::دافهم إذ
ب:::::وأتهم س:::::لطة الخط:::::اب  ال:::::تي أت:::::احت لهم توجي:::::ه المجتم:::::ع ليك:::::ون أق:::::رب إلى
طروحاتهم         وفي أسوأ الأحوال أق::ل تص::ادما معه::ا. ولق::د اس::تفاد المتص::وفة
من أفع::::::ال التوجي:::::ه )الأم::::::ر والنهي والاس:::::تفهام( ال::::::تي أك::::::ثروا من توظيفه:::::ا في
مواعظهم ووصاياهم، لما لمسوه في المجتمع من ابتعاد عن الدينوتمسكا بالدنيا.
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-أم:::ا بالنس:::بة للإس:::تراتيجية التلميحي:::ة فق:::د اعتم:::دوها حين رم:::وا إلى التعب:::ير عن
بعض مف:اهيمهم ال:تي لا ت:رقى إليه:ا أفه:ام العام:ة ومن لم يس:لك طري:ق التص:وف،
كم::ا أنّ ه::ذه الإس::تراتيجية بطبيعته::ا غ::ير المباش::رة ك::انت الأنج::ع في التعب::ير عن
المع::اني الص::وفية اللطيف::ة ال::تي لم تتهي::أ اللغ::ة في وض::عها الط::بيعي للتعب::ير عنه::ا،
وهوم::::::ا ق::::::ادهم إلى اعتم::::::اد الإش::::::ارة والرم::::::ز والمج::::::از،: ومكنهم ع::::::بر مراح::::::ل

التصوف        من إنشاء موسوعتهم المصطلحية.

- ول:::وعي المرس:::ل الص:::وفي ب:::المتلقي وب:::الظروف المحيط:::ة بعملي:::ة التلف:::ظ ن:::راه
اعتمد الإستراتيجية الإقناعية في سياقات رأى أنها تس:تدعي الحج:اج،: فوظ::ف ك:ل
م::ا تتيح:ه ل::ه اللغ:ة من أبني:ة وآلي::ات حجاجي:ة بغي:ة الت::أثير في المتلقي وحمل:ه على

تغيير أفكاره  ومعتقداته دون فرض أوإكراه.

- لق::::::::::د أب::::::::::ان المتص::::::::::وفة عن وعي عمي::::::::::ق ب::::::::::الظروف ال::::::::::تي تحكم العملي::::::::::ة
التواص::لية، وخ::بروا المتلقي المحتم::ل لخطاب::اتهم، وامتلك::وا تل::ك الحساس::ية العالي::ة
باللغ::ة وأدرك::وا وظائفه::ا وإمكاناته::ا مم::ا أهلهم لتك::ييف خطاب::اتهم م::ع م::ا يقتض::يه
المق::ام.وه::و م::ا يفس::ر تب::اين مس::تويات الخطاب::ات الص::وفية وتع::دد ص::نوف الكتاب::ة

عندهم وتنوع إستراتيجياتهم الخطابية.

  في الفص::::ل الث::::الث: ومن خلال تتبعن::::ا للرم::::ز في الخطاب::::ات: الص::::وفية كإح::::دى
الآليات التي لج::أ إليه::ا المتص::وفة للتعب::ير عن تج::اربهم ال::تي عج::زت اللغ::ة العادي::ة
عن إحاطة بها، نجدهم ق::د وظف::وا رم::وزا متنوع::ة تم نقله::ا من بيئ::ات متع::ددة؛ من
الفق:::::ه والش:::::عر الع:::::ربي والفلس:::::فة وغيره:::::ا، واس:::::تطاعوا أن يش:::::حنوها بمع:::::انيهم
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ورؤاهم، لتك::ون ترجمان::ا لأح::والهم وع::والمهم الروحي::ة الخاص::ة.: وبالإض::افة إلى
الرم::وز العام::ة ال::تي ب::اتت معروف::ة في التج::ارب الش::عرية الص::وفية عُ::رف بعض
الصوفية برموزهم الخاصة وقد تبين لنا أن كل صوفي مال إلى استخدام الرم::وز
ال:::::تي تخ:::::دم تجربت::::ه الخاص:::::ة، انطلاق:::::ا من ن:::::وازع ذاتي:::::ة ومي::::ول فردي:::::ة طبعت
شخصيته وتجربته الص::وفية، وق:د ب::دا واض::حا في تجرب:ة ابن ع:ربي وعب:د الق::ادر

الجيلالي.:
  أم:::::ا الغم:::::وض في الخطاب:::::ات: الص:::::وفية ال:::::ذي غ:::::دا إح:::::دى مم:::::يزات الكتاب:::::ات
الص::وفية     وإح::دى س::ماتها الملازم::ة له::ا، فق::د ت::بين لن::ا أن منش::أ ه::ذه الظ::اهرة
يرج::::ع             إلى اس::::تخدامهم للرم::::ز واعتم::::ادهم لغ::::ة غ::::ير مألوف::::ة للمتلقي
الع::::::ادي، لغ:::::ةً نش:::::أت          من رحم التجرب:::::ة الص::::::وفية وأخ:::::ذت الكث:::::ير من
خصائص::ها،: إذ كث::يرا م::ا ي::روم الص::وفي التعب::ير عن بعض الح::الات ال::تي تعتري::ه
فيس::تغلق علي::ه الأم::ر وتس::تبد ب::ه         الح::يرة، فت::أتي اللغ::ة محاكي::ة لتل::ك الحال::ة
دوا الغم::وض وتلك الحيرة. وفي مواقف أخرى كنا نجد أن بعض المتص::وفة تقص::ّ
في خطاباتهم، أولم أنهم لم يُلقوا عناية بتبليغ مقاصدهم إلى المتلقي، ه::ذا م::ا وقفن::ا

عليه في طواسين الحلاج وبعض أبواب الفتوحات المكية لابن عربي. 
  أما عن العجائبي في السرد الصوفي ممثلا في قصص العراج،: فقد تبين لن::ا أن
التعجيب ك::::ان مقص::::دا واض::::حا في ه::::ذا الفن الص::::وفي الخ::::الص وفي الكرام::::ات:
الص::وفية، إذ عم::دوا إلي::ه لتص::وير ع::والمهم العرفاني::ة، مس::تغلين المع::راج النب::وي،
مس:::::تلهمين عوالم:::::ه لتش:::::ييد أج:::::واء عجائبي:::::ة رام:::::وا من خلاله:::::ا اس:::::تلاب المتلقي
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وإعطاء صورة مثالية وف:وق طبيعي:ة للإنس:ان الص:وفي،وهوم:ا يفس:ر إقب:الهم على
الكتابة في الكرامات الصوفية والمعارج.
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	أطروحة مقدمة لنيل شهادة دكتوراه العلوم في اللغة العربية وآدابها
	(تخصص الأدب الصوفي)
	مقدمة :
	الفصل الأول
	أنماط المتلقين في الخطاب الصوفي
	أولا: المتلقي الحقيقي في الخطاب الصوفي.
	مدخل:
	أولا: المتلقي الحقيقي:
	2-كفاءة المتلقي في الخطاب الأدبي الصوفي:
	ثانيا: المتلقي الضمني في الخطاب الصوفي السردي:
	علامات المتلقي الضمني في الخطاب الأدبي الصوفي:
	1-العنوان:
	ثالثا: المتلقي الشارح المؤول:
	استنتاج
	تشترك الخطابات الصوفية فيما اعترضها من سوء الفهم والتعسف في التأويل، ذلك أن مشكلة المتصوفة الأولى كانت عدم اتساع اللغة للتعبير عن أفكارهم ورؤاهم، ولطالما عبَّروا عن أذواقهم وتجاربهم الروحية عن طريق التلميح دون التصريح، والإشارة قبل العبارة، أو استخدام لغة مختلفة عما يستخدمه العوام من مفردات كاشفة، كما أن تلقي تلك الخطابات كان يتطلب في متلقيها مستوى عالياً من امتلاك اللغة ودلالة مفرداتها، والإحاطة بعلوم المتصوفة والكثير مما يتعلق بهذا الطريق.
	فعندما شاعت في بيئات التصوف جملة من المفردات الخاصة ووقع التواضع عليها، وحُمّلت بمعان صوفية تعبر عن أحوالهم وأذواقهم، فارتقت تلك الألفاظ إلى درجة المصطلح، وعرفت فيما بعد باصطلاحات الصوفية، وهي(عبارة عن مفهوم تصّوري يعكس مضمون التجربة الذّوقيّة الوجدانيّة التي يعيشها المريد السالك في سفره الروّحاني من أجل تحقيق الوصال عبر أسفار ثلاثة، هي: التّخلي والتّحلي والتّجلي). ولاقت منهم عناية كبيرة وكانت الحجة في ذلك كما قال القشيري: (لكل طائفة من العلماء ألفاظا يستعملونها انفردوا بها عن سواهم وتواطئوا عليها لأغراض لهم فيها، من تقريب الفهم على المخاطبين بها أو تسهيل على أهل تلك الصفة في الوقوف على معانيهم بإطلاقها، وهذه الطائفة يستعملون ألفاظا فيما بينهم قصدوا بها الكشف عن معانيهم لأنفسهم والإخفاء والستر على من باينهم في طريقهم لتكون معاني ألفاظهم مستبهمة على الأجانب، غيرة منهم على أسرارهم أن تشيع في غير أهلها، إذ ليست حقائقهم مجموعة بنوع التكلف، أو مجلوبة بضرب التصرف، بل هي معان أودعها الله قلوب قوم واستخلص لحقائقها أسرار قوم).
	وبفضل جهود الكثيرين تراكم تراث هائل من الاصطلاحات الصوفية، أفاد أصحابها من بعضهم البعض، وشكلت أحد ثوابت الكتابة الصوفية في كل العصور، وتبرز من تلك الجهود؛ منازل السائرين للهروي(481هـ)، واصطلاحات الصوفيّة لابن عربيّ(638هـ)، وعوارف المعارف للسهروردي (563هـ)، عبد الرزاق الكاشاني (736هـ) صاحب “معجم اصطلاحات الصّوفيّة”.
	من الغريب القول بأن الصوفية لجأوا إلى تلك الاصطلاحات سترا لمعانيهم حتى لا يعلمها غيرهم، ثم نراهم يشرحونها ويفسرونها في مصنفات تكون بين أيدي الصوفية وغيرهم، لقد وجدت الحاجة إلى ألفاظ مخصوصة تعبر عن تلك الحالات والمعاني الخاصة التي فرضتها التجربة الصوفية، وكان لابد أن يتم انتخاب ألفاظ معينة من مصادر مختلفة، من القرآن الكريم، والحديث الشريف، والفقه، والفلسفة وغيرها، للتعبير عن معانيهم التي لم تسعفهم اللغة في وضعها الطبيعي للتعبير عنها، ذلك أنّ(التعبير عن تلك المدارك والمعاني المنكشفة من علم الملكوت متعذرة، لا بل مفقودة؛ لأنّ ألفاظ التخاطب في كل لغة من اللغات، إنما وضعت لمعان متعارفة من محسوس أو متخيل أو معقول تعرفه الكافة، وإذ اللغات تواضع واصطلاح؛ فلا توضع إلا للمعروف المتعاهد، فأما ما ينفرد بإدراكه الواحد في الأعصار والأجيال فلم توضع له، ولا يصح التجوز بهذه الألفاظ على طريق المجاز؛ إذ التجوز إنما يكون بعد مراعاة معنى مشترك أو نسبة، ولا نسبة بوجه عام بين عالم الملكوت وعالم الملك، بل هي متعذرة أو مفقودة). لقد تولّدت تلك الألفاظ التي غدت مصطلحات من رحم التجربة التي خاضها المتصوفة خلال قرون، في مناخات التصوف المتجاوزة للواقع،فقد اهتدت إليها العبقرية الصوفية وهي في صميم حيرتها أمام المطلق.وقد اعتمدوا في صياغتها على ما تتيحه لهم اللغة من آليات (الاشتقاق والقياس والتعريب والمجاز، والتي زودت اللغة العربية بثروة اصطلاحية ومصطلحية لم يشهد لها التاريخ مثيلا)، فنجحوا في نقل تلك الألفاظ من علوم مختلفة إلى التصوف، للتعبير عن أحوال الروح وما تعانيه خلال ولوجها عالم المعرفة.
	وأبثّتها مـــــــــــا بـــــــــــــــــــي وَلَم يَكُ حاضِري رَقِيبٌ لهــــــــــــــــا حاظٍ بخَلــــــــــــوَةِ جَلوَتــــي
	وقُلتُ وحـــــــــــــــــــــــــــــــالي بالصبَّابَةِ شــــاهـــدٌ و وَجدي بها ماحِـــــــــــــــــيَّ والفَقدُ مُـثبِتي
	هَبـــــــــــــــي قَبلَ يُفني الحُــــــــــبُّ مِـــنِّي بَقيَّةً أَراكِ بِها لــــــــــــــــــــي نَظـــــــــــــــــــــرَةَ المتَــلَفِّتِ
	ومُنِّي عَلى سَمــــــعي بلَن إن مَنَعتِ أَن أَراكِ فمِـــــــــــــــــــــــــن قَبـــــــــــــلي لِغيرِيَ لذَّتِ
	فعِنـــــــــــــــــدي لسُــــــــــــــــــــــــــــكري فاقَـــــةٌ لإِفاقَةٍ لَهــــــــــا كَبِــــــــدي لَولا الهَوى لم تُفــــــتَّتِ
	مَا اعْتـــِذَارِي إِذَا خَبَتْ لِــــــــــــــيَ نَــارٌ وَحَبـــِيبي أَنْــــــــــــــوَارُهُ لَيـــْسَ تَخْـــــبُو
	هَـــــذِهِ الحُلَّةُ التَّي حُــــــــــــــــــــــــــــــلَّ فِيَـها عَقْدُ صَبْرِي وَحَلَّهَا لِـــــــــيَ حِـــــــبُّ
	مَـــــــــلأَ الكَــــــــوْنَ حُسْــــــــنُهُ فَلِــــــــــــــــهَـذَا كلّ قَلْبٍ إلـــــى مَعَانِيهِ يَصـْــــــــــــبُو
	إِذا ما الأشرِباتُ ذُكِـــرنَ يَومـاً فَهُــــــنَّ لِطَيِّبِ الـــراحِ الفِـــــــــــداءُ
	نُوَلّــــــيها المَـــــلامَةَ إِن أَلَمــــــــــــنا إِذا ما كانَ مَغثٌ أَولِحـــــــــــــــــاءُ
	وَنَشــــــــرَبُها فَتَترُكـــــــــــــــــُنا مُلـــوكاً وَأُســــــــداً ما يُنَهنِهُنا اللــــــــــــــِقاءُ
	والخمرة الصوفية قديمة العهد، أزلية الوجود، كما قال عنها ابن الفارض في ميميته المشهورة:
	شَرِبْنَا علــــى ذكْـــــــــرِ الحبيبِ مُدامَةً سكِرْنَا بها من قبل أن يُخلق الكَرْمُ
	لها البــدرُ كأسٌ وهيَ شمسٌ يُدِيرُهَا هلالٌ وكم يبدو إذا مُزِجَتْ نَجــــــــــــــم
	ولــــــولا شــــــذَاها ما اهتدَيتُ لِحانِـــــــها ولولا سَناها ما تصَوّرها الوَهْــــــــــــــــــــــــمُ
	فـــــإن ذُكرَتْ فــي الحَيّ أصـبحَ أهلُهُ نَشـــــــــاوى ولا عـــــارٌ عليهمْ ولا إثـــم
	ومِنْ بينِ أحشاء الدّنانِ تصـاعدتْ ولم يَبْقَ مــنها في الحقيقة إلااسـمُ
	عَقــــــــدُ النُبُوَّةِ مِصباحٌ مِـــــــنَ النورِ مُعَلَّــــــقُ الوَحيِ فـــــــــــــي مِشكاةِ تَأمــــورِ
	بِاللَهِ يَنفُخُ نَفخَ الروحِ فـــــي خَلَدي لِخاطِري نَفْخَ إِســـــــــرافيلَ في الصورِ
	إِذا تَجَــــــلّى لروحـــــــــي أَن يُكلّمَني رَأَيتُ في غَيبَتي موسى عَلى الطورِ
	سلامٌ على سلـمى ومَــنْ حـــلّ بالحِمَى وحــــــــــقَّ لمثلي رقــــــــــــــة أنْ يسلِّــــــما
	ومـــــاذا عليـــــــــــها أنْ تـــــــــردَّ تحــــــــــــــــــــــــــيَّة علينا ولكنْ لا احتكامٌ على الدُّمــــــى
	أحاطتْ بهِ الأشواقُ شوقاً وأرصــــدتْ لهُ راشقاتُ النّـــــــــــــــــــُبلِ أيَّانَ يمَّــــــــــــــــما
	فأبدتْ ثنــــــــــــــــــاياها وأومـــضَ بـــــــــــارقٌ فلم أدرِ مَــــــــــنْ شقّ الحَنَادِسِ منهُما
	وقالــــــت: أمـــــــــــــــــا يَكفيهِ أنّــــــــي بقَلْبِـــــــــهِ يشاهدُنــــــــي فــــــــي كلّ وقْتٍ أمَا أمَا
	أنا العقابُ لـــي المـــقامُ الأرفــــــــــــــــــعُ والحسنُ والنـــــورُ البــــــهيُّ الأســطعُ
	أمضي الأمـــــــورَ مراتِب حــــــــــــكمِها فــــــي العَدوة الدنيا وعـــــــــزي أمـــــــنع
	أنا فيضه السامي ونــورُ وجـــــــــــودِه وأنا الذي أدعوا الوجــــودَ فيخضـعُ
	وأنا الذي ما زلت قبضة موجودي فالجود جــــــودي والخلائق توضـعُ
	نحوي لتطلبَ ما لها مـــــــــــن شُربها منا فأعـــــــــطي مـــــن أشـــــــاءُ وأمنع

	أ- الرّاوي وعجائبية السّرد:
	لا تسعى الفنون السردية الصوفية إلى تقديم نفسها كفنون تخييلية رغم خرقها للواقعي والطبيعي،وإنما تسعى إلى تأكيد صلتها بالحقيقة والواقع من منظار الشخصية الصوفية التي لها رؤيتها الخاصة للإنسان وللكون،لذ يمتزج في كتاباتهم الموضوعي بالذاتي والواقعي بالمتخيل،يأتي كلّ ذلك في نسيج متكامل تحرص التجربة الصوفية على ربط أواصره وصهره فـــي بوتقتها، ولذا يبــــــــــــدو وكأن هذا النمط من السرد يصارع لتأكيد هويته المختلفة عن باقي الفنون النثرية التي عرفها الأدب العربي،إذ أن الأدب والفن في جوهرهما(نتاج النفس في تفاعلها مع الكون والوجود)،كما أن لهذه الفنـــــــــون بنيتها الخاصـــــــــــــة ولغتها المتفردة التي استقتها من التجربة الصوفية التي يتداخـــــــــل فيها الظاهــــــــــر والباطن والبشري والإلهي والواقعي بالغيبي،ومن كلّ ذلك تمتح موضوعاتها وأحداثها وشخوصها.
	أولت السرديات أهمية بالغة للراوي ودوره وموقعه في العملية السردية،وحين البحث عن تجلياته في السرد الصوفي ممثلا في قصص الكرامات والمعراج وموقعه داخل البنية الحكائية لتلك الخطابات يغـــدو الأمــر غاية فــــي الخصوصية، وهو ما سنعمل على توضيحه فيما يلي.
	الراوي الداخل نصي:
	هو أحد أنماط السرد حيث ينتمي الراوي إلى الحكاية أو(عندما تصبح ذات السرد هي موضوعه)ـ وهــــــو الأنسب للتعجيب فـي نظــــر تودوروف لأنه(يسمح بتوسع، بتماهي القارئ مع الشخصية)، قد يكون هذا السارد الداخل حكائي قليلا في أخبار الكرامات الصوفية التي وردت في الكثير من مصنفاتهم، إذ يندر أن يُحدّث صوفي بكرامة وقعت له، وإنما الغالب أن يرويها من شهدها من مريديه وغيرهم. ومن هذا القليل كرامة للجنيد نقلا عن الأمام اليافعي هذا نصها:(عن أبي القاسم الجنيد قال كان السري يقول لي:تكلّم على الناس،وكان في قلبي حشمة من الكلّام على الناس، وكنت أَتَّهِمُ نفسي في استحقاق ذلك حياء، فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم فــــي المنام ليلة الجمعة، فقال لي تكلّم على الناس، فانتبهت وأتيت باب السري قبل أنْ أُصبـــــــــح، فدققت الباب، فقال لم تصدقنا حتّى قيل لك ذلك، فقعدت للناس في الجامع بالغداة، فانتشر في الناس أنّ الجنيد قعد يتكلّم على الناس، فوقف غلام نصراني متنكر وقال:أيها الشيخ ما معنى قول رسول الله صلـى الله عليه وسلم: اتقوا فراسة المؤمن فإنه ينظر بنور الله تبارك وتعالى، فأطْرقَ الجنيد برأسه ثم رفعه فقال: أسلِمْ فقد حان وقتُ إسلامك فأسلم الغلام وقطع الزّنّار)
	ب- عجائبية الشّخصيات:
	الشخصية في الحكاية عنصر أساسي لا يمكن الاستغناء عنه، لاضطلاعها بوظيفة مهمة داخل العمل السردي، فهي(تسخّر لانجاز الحدث الذي وكلّ الكاتب إليها إنجازه)، ولذا يحرص الكاتب على اختيار شخوصه بعناية لتحقق مقاصده، ولتجسيد رؤيته الفنية والأيديولوجية على حد سواء، و(من الضروري للشخصية أن تتميز بصفة خاصة حتّى تظل متفردة لا يمكن إحلالُ شيء آخر محلها، وأنْ تتمتع في نفس الوقت بالعمومية حتّى تصبح كونية).وفي الحكاية العجائبية تغدو الشخصية هي مدار الحكي، وفيها تلتقي كلّ عناصــــــــر الســـــرد وتتفاعل، فهي لم تعد مجرد مكون من مكونات السرد، وإنما أصبحت جزءا ضروريا لبناء السرد وتلاحمه.
	الشخصية العجائبية تتميز بتكوينها المخالف للمألوف، حتّى وإن كانت من شخوص واقعيين، فإنها تتضمن غير الواقعي في تكوينها النفسي، وفي احتمال تحولها وترقيها من حال إلى حال، فالشخصية في قصص المعراج( معراج البسطامي أو معارج ابن عربي) تعد شخصيات ذات تكوين خاص مجاوزة للمألوف، شخوص بلغت من المكانة والرقي ما أهلها لهذه الكرامة، (اعلموا معاشر القاصدين إلى الله سبحانه وتعالى أنّ لأبي يزيد حالات ومقامات لا تحتملها قلوب أهل الغفلة وعامة الناس، وله مع الله أسرار لو اطلع عليها أهل الغرة لبهتوا فيها، وإني نظرت في كتاب فيه مناقب أبييزيد، فإذا فيه أشياء من حالاته وأوقاته وكلّامه، ما كلّت الألسن عن نعته)، فالجوّ العام لقصص المعراج فوق طبيعي،فهو يُعدّ المتلقي لتجاوز الصدمة التي تسببها الأحداث فوق الطبيعية التي ستحدث لاحقا،ومنها ظهور أشخاص غير طبيعيين خلال السرد.
	يمكننا التميز في قصص المعراج بين نوعين من الشخوص؛ شخصيات مرجعية وشخصيات خيالية، تتمثل الشخوص المرجعية فـــــــي شخوص الملائكة والأنبياء؛ آدم وعيسى ويوســـف وإدريـس وهـــــارون ومــوسـى وإبــــــراهيم، والشخصيات الخيالية و هي تلك التي ابتكرها السارد، إذ نجد في معراج ابـــن عربي شخصية السالك والفتى الروحاني(عين اليقين). لكن ابن عربي استطاع أن يبني علاقات بين هذه الشخصيات(تتظافر فــي خلقها كثافة تمثيلية فوق العادة، موحية من حيث الدلالة التي يمكن أن تنبئ بها في كلّ موقف حدثي).
	هكذا يقيم ابن عربي شبكة من العلاقات بين شخصياته الخيالية والمرجعية، فقد أبتكر شخوصه الخياليين ليعبّر عن فلسفته الصوفية من خلالها، وأسند لكلّ شخصية الدور الذي ستلعبه، وأعطى للكثير من تلك الشخوص مسحة أسطورية،(فرأيت شيخا ضخم الدسيعة، فقيل لي:هذا قطب الشريعة. وقد أحاطت به أخلاط الزمر، إحاطة الهالة بالقمر)، وهو ما أسهم بشكلّ واضح في بناء العجائبي، كما عمل على ربط الشخصيات بالمكان محافظا على هندسة المعراج النبوي التي كانت مرجعا لكلّ المعارج الصوفية، حيث بدا منسجما مع رؤيته الصوفية للكون والإنسان.
	ج- عجائبية الكرونوتوب في قصص المعراج:

	45. بلال موسى بلال العلي، قصة الرمز الديني، ودلالاتها في الشرق الأدنى القديم والمسيحية والإسلام وما قبله،نشر المؤلف، 2012.
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